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انز 


تقریظ سماحة الوالد شيخنا العلامة الفقيه الأصولى النظارء المحدث 
اللغوي فخر الأمصار» محمد بن محفوظ بن المختار فال التاقنيتي الشنقيطي 


ا الله کا ا 


ت 0 


أبدیت فيه ااج يبا مسطرة 
صَمَتْ مشَاربْه إِذْ لَیْسَ فِيهِ سِوّی 
والگاسٔ في شأ ذا مَا بَيْنَ مُتٌبع 
انی جال اتل أن تک 
أتىءكك شب أشلاقكا حلفا 


لا الهجرٌ جعت به كلا ولا الذاما 
وجئتٌ فيه بما قد عر أَنْوَمَا 
أصل وفرعٌ على الأضْلَينٍ قَدْ فَامَا 
مقَربَاتٍ إلى الأفهام إِفھاما 
رشقت قد انی الإنصّاف ِفدَامَا 
بِنَافِدٍ عَنْ سَوَاءٍ الْمَضْدٍ ما مَامَا 
جَهْلاً َوه وَمَنْ في غَبّو مَانا 
فِي كل مَا ساق تقیحاً وَإِبْرَامًا 
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: 


رضی وکنا على لاغ اا 


-. 


)١(‏ الإمام العَلمُء والمدرس بدار الحديث الواقعة بمسجد العباس (المعروف بمسجد 
الصمعة) وسط العاصمة الشنقيطية (نوادشوط موريتانيا)» معروف عند الطلاب بشيخ 
السوق؛ والشيخ من أعلام المسلمين وفقهائهم؛. وأئمة الإسلام ونبهائهمء قلما رأيت 
مثله في الأخلاق وسموهاء والعلوم وتفهيمهاء أكرمني الله بملازمته سنوات عدة في 
الحل والترحال فكنت أسعد الناس بصحبتہء أمدّ الله في عمره وعافانا الله وإياه من كل 


بلاء ورزقنا وإياه حسن الخاتمة آمين. 


تَحْمِي حَرِيماً تَنَاسَى القومٌ حُرمَتَُ 
مِنْ عِلْمِكَ الحم والأقرَام شَاهِدَةٌ 
هَذَا ولا رال منك الْفَيْض مُنْبَسِطأً 
عَلَيْك تر ياي السك 0 
تُمْ الصَّلاةُ عَلَی الْمُخْتَارٍ مَا 


POSEY‏ ات اع کا 


ارت بحوتٌ عَمَامَا الجَهْلُ 9 


تڑعی عد رعا ید ع ١‏ 


جو چک 


تقريظ شيخنا العلامة محمد عمر حويّة 
مدير مركز الذراسات القرآئیة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف؛ 
أطال الله عمره في الصالحات 


بشو لە الاير 


وصلى الله على نبينا الكريم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحيه أجمعين . 

ود فقد كت 0 العافت یں د 0 بن عاضر لأخينا 

۰ الكتاب كله بأقسامه الثلاثةء قسم العقائدء وقسم الفقه» وقسم 
التصوف» فألفيته شرحه شرحاً ممتازاًء مدعا بالأدلة من الکتاب والسنةء 
وأقوال الصحابة والتابعين» وبالنقول الصحيحة الواضحة» عن الأئمة 
الأعلام: كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة» وغيرهم من أئمة الهدى. 

وقد كان ثقة فى الثقل والتّوئثيق» بن زيف العقائد المنحرفة بأدلة 
ومناقشات علمیةء من غير قذع ولا تحامل على المخالف 

أمَا قسم الأحكام الفقهية فقد شرحه شرحاً لم أر من سبقه إلى مثله 
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من المتقدمین؛ ولا من المعاصرين من جودة الأسلوب» وحسن الصیاغة 
وتلخیص الأحكام» وتقريبها للأفهام . 

وقارئ هذا القسم من الكتاب لا يمل من القراءة لما بتّه المؤلف بين 
ثناياه من او امراف والتكات الأدبية . 
وبدایتھا وتطورها منذ بدأت إ إلى يومنا هذا» ونقدھا 1 مو ونقل 
كلام العلماء المحققين من أهل العلم . : 

وقد أفدت و الحمد من كتاب العرف الناشرء فوائد جمِّة أجزى الله 
لمؤلفه المثوبة» والحقيقة أنه قد أخذ القوس باريها. 
ا اي القُوْس بَرْياً ليس يُحْسِئهُ أتعبت نَفْسَكَ عط القَوْس بَارِهَا 

وكتبه بالمدينة المنورة؛ الذكتور محمد عمر حوية» مدير مركز 
الدراسات القرانية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» وعضو 
هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدینة المنورة سابقاً. 

حرر في ۱/۲۱/ ۹٤٢٥ھ‏ 
وک چ ہو 


قسم العقيدة 


بسر آله ليم ینز 


الحمد لله تا كت 1اط اھ اکا كنا بحن ھا ویرضی؛ والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلّم على البشير النذير» والسراج 
المٹیز سیدنا ونبینا محمد وعلى آله وصحيه وسلم. 


وک ہف 


ینز 


مقدمة بین يدي الكتاب 


الحمد لله ربٌ العالمين الرّحمن الرّحيم مالك يوم الین وأشهد أن لا 
إله إلا الله المعبود الحق المبين» لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله 
الصادق الأمين» والتاشر لكلمة التوحيد بصدق ويقين» وعلى آله وصحبه 
البررة الكرام والتابعين لهم من الأخيار على مرّ العصور وفي سائر الأمصار. 


ثم أما بعد: فإنّي لما منّ الله تعالى: عليّ بواسع كرمه وأتممت شرح 
فقه منظومة ابن عاشر واطلع عليه جلّة من مشايخنا الأکابرء وإخوة من طلبة 
العلم الأكارم» فكان الشكر منهم موصولاء والثناء والدعاء معسولاء إلا أن 
بعضهم عتب عليّ وكان عتبه مقبولاء أنني لم أشرح نظم العقيدة والتصوف؛ 
فبزرت ذلك أنّني لست أهلاً لذلك» فما قبلوا دعواي» ولا رحموا شکواي» 
وعزموا عليّ أن أت ما بدأت» ورغبوا إليّ بإسباغ التوب الذي لبست؛ وأنا 
أعلم ولست ناسيا ما ذكرته في مقدمة كتاب العرف الناشر ‏ في طبعته 
الأولى والتي لقيت بحمد الله انتشاراً لم يكن في الحسبان وذاك من صنع 
اللطيف المنان» ومن ستر الكريم الواحد الدَيّان» أسأله أن یجعل عملي 
لوجهه الكريم خالصاً ‏ أن الفقه شبه مسلّم بين المالكية شرقاً وغرباًء ولكنّ 
العقيدة اختلفت أنظار كثير من المتأخرين فيها عن المتقدّمين وصار فيها ما 
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فيها من التأويل» وكثرت الأهواء وتنازع أهل الدين الواحد فصاروا شيعاً 
وأحزاباًء والقرءان بينهم محفوظ. وهدي النبي يك مسطور وملفوظء وصار 
حال كدر متهم كما قال نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل 
اتیلرک الى ہُو آذ پالیف هو ح4 وترك المتأخرون معتقد 
المتقدمين من سلف هذه الأمةء وسلکوا بنیات الطریق بدل الصراط السوي» 
على أن معظمهم کان من صالحي هذه الأمة» ولكن اشتبھت عليهم السبل 

مع اجتهادتهم وطول باعهم. فأخطأوا وهم مأجورون في ذلك» ولكن من 
ضل عن قصدء واتبع المخطء بعد بان الحق ققد ركب الأ ومَال عن 
الكتاب والسنة. 

E‏ سم ہی الله سیب عله 
الصلاة والسلام: إن أریڈ إلا الإِصَكَمَ ما ا سطع وما توفيق إلا ل عه 
كرت وليه أنيث »” 0 وذلك في توضيح ما أعتقد أنه الدليل الحقّء والمنهج 
الصٴدق؛ في شرح هذه الأبیات ثم يكون ‏ بحول الله تعالى: ‏ بعد ذلك 
ت النظم بياناً وتدلیلاًء وبسطاً وتأصيلاء والل الهادي للصواب؛ ونسأله 
الإ خلاص ۂ في القول والعمل» ونعوذ به من الزلل والخطلء وماكان فيه من 
صواب فهو من الكريم الوهاب» ومن خطإ فمن نفسي ومن الشيطان والله 
ورسوله ٹل منه بريئان» وأنا راجع عن كل خط صدر مني وتبين لي بالأدلة 
بطلانه» والله نسأل أن يتجاوز عنّا ویصفح؛ وكل أخ أن يستر وينصحء 
أولئك الذين إن وجدوا صالحاً عملوا به» وإن وجدوا خللا أصلحوا 
ونصحوا ودفنوا. 
رک ہو عاتب قولاً سلما وآففه هين اہم السقیےم 

DD)‏ ے ہوک 


)١(‏ من الآية )١٦(‏ من سورة البقرة. 


(؟) من الآية (۸۸) من سورة هود. 


مقدمة لكتاب الاعتقاد 
معينة لقارثها على المراد 


قال الناظم رحمه الله تعالی: 


يَمُول عَبْد الْوَاجد ابن عاشر 
ىاھ تع اج 
صَلَى وَسلَم عَلَى محمد 
وكيد ال ون مالا ج 
في عَمَدٍ الأشْعَرِي ايك 
وَحَُكْمُناألعَفْلِي قَضَِهٌ 

أفسام مُفْتَضۂ باهر نماد 
فَوَاجب لا تقل اتی بحال 
وجَائِزاً نَا قبل یٹ 
وَل ااي فين ا 
الله در بالعناتِ 
SEE‏ بشرط العفل 
أو بِمَيِيُ أو گات ار 


2 ہاشم الله الْقَإدِر 
REE‏ َا 
و وصخبے وَالنفْتیِي 
في نظم انات لِلامُيٌ EEE‏ 
وفي طَرِيقَةَ ِِةِ الْجَُتَيِدٍ السَالِكِ 
وَقْفٍ عَلَى عَاَةٍ أ وضع جلا 
وهِيّ الْوجُوبُ اِلاستِحالَهُ الْجَوارْ 
0 أت الوت لا اتال 
لِلضَّرُورِئ والتَظَرِي كَل قُيِمْ 
لمكسا من نطو او تک 


2ک چک 


۱۱ 


کتاب اَم القواعد 
وما انطوت عليه من العقائد 


دوچ و ہیں 0 
راع مو 


وَمدرَۃ إرَادَةٌ را 
وینٹجیل ضد هذه الصفات 
ناف تا الا فقا مده 
کو راه وجهل نات 
تور في - ا المُمْكنات 
ESR Fk‏ 
وَذَا مَجَالٌ ودوت العام 
لولم يك الْقِدمُْ وَضِفَه لزم 
لو أمكنّ الْمََاءُ لأَنْتَمَى الْقِدَم 
لُوْ لَمْ يَكنْ وَضْف الْهِنَى له افْتَقَرْ 
لَوْلَمْ بَکُن حَيّا مُرِيداً عَالِما 
وَالنَّالٍ فی الست الْقَضايًا بَاطِل 
وَالسَّمْمٌ وَاْبَصَرُ والکلام 
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كذًا الْبَقَاء وَالْغَِى الْمُطْلَقُ عَمْ 
توق ہام رکف انان 
سَمْعْ کلام بَصَرّذي وَاجباتٌ 
العَدم والحتندوث د لِلحادئات 

وَأَنْ يُمَافَلَ وَتَفْيُ 8 
وصمم 0 عَمََّى صمات 
EE‏ وَتَرْكُهًا فِي الْعَدَمَاتُ 
و دہ 2 مُخدَث لِلَانِعْ 
لاجْنْمَع النّساوي وَالرُجْعَانُ 
من حدث الأغرّاض وت غ لازم 
EME‏ دور وَتَبَلْسْل حَهَِمْ 
لو مَائل الْخَلْقَ دوه انحَيَمْ 
لو ل E‏ بواجي لما فد 
فادرا لا رات الها 
فَطعامُفقَدَمٌ إن مُمائِل 
جج بے ا 


PEGS EE‏ و وا 
يح نل الكرام الصَّدْفقٌ 
تيجال 02 وَالْمَنْهِيٌ 
يجوز في حَقَّهِمٌ كن عَرَض 
لَوْلَمْ يَكُونُوا صَِقِينَ لَلَزم 
3 تُنعجِرَنْھُْم کول و کر 
لو الْعَمَى التَتلِيغ أو خَاتواخيم 
جَوَارُ الأغرّاض عَلَيْهِمْ مُمّْتْه 
وقول إل إلا التتلتنه 
مغ کله ملو الْمَعانِي 
وَهِيَ أفضَل ووو کےا 
فَصْل وَطاعَة الْجوارح الْجَمِيمْ 
قَوَاعِدَ الإشلام حمس وَاجِبّاث 
تُمٌ الصَّلاءُ والرَّكاهٌ فِي الْمَطِمْ 
الايمانُ جَرْمٌ بِالإلَه والْكُيُبْ 
)كت كت یب اط مح اڈ 
رانا الاحسانٌ فقال من دراه 


إن لم تكن تر ا براك 


2-7 


قَلْبَ الْحَقَائِتٍ لْرُوماً أَؤْجَبًا 


أمائةٌ ملم يحى 
ك وت تب لے سو مہ 
۾“ ورك 

كنت لأ في تس وبقوخ 


ل ۰- و 86م د 


7 
الى 


صدق هَذَا لبذ ففِي 1 حر 
E‏ لیے سے عَهَلَهُمْ 
وُفُوحهَابِهِمٍْ تسل جغُنئۂ 
مهكد E E‏ الإله 
كائث لِذَاعَلامَةَالإيمان 
فَاشْمَلْ بها الْعُْمْر تَمُرْ 07 
فُوْلاً وَفِغْلاً مُو الاسْلامُ الرَّفِيمْ 
وَهْيَ الشَّهادَنَانٍ شَرْطٌ البَاقياتُ 
والصوْمُ والح عَلَی مَّنِ اسْتَطاعٌ 
وَالمُسْلٍ والأملاكِ مَعْ بَعْثِ قَوْثْ 
حَوْضٌ التَّبِيٌ َة نيران 


أن تتغنيسد الله كانك ترا 


مع 


والدّينُ ذِي التَلآتُ خذْ أقوّى عُرَاكُ 


جج چک 


1٤ 


قسم العقيدة 


© شرح مقدمة الناظم. 

© تعريف الناظم بنفسه ودأب العلماء على ذلك لماذا؟ 

© تعريف العقيدة في اللغة والاصطلاح. 

© ترجمة للإمام علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى. 
© مراحل في طريق اعتقاده. 

© ترجمة للإمام مالك رحمه الله تعالى. 

© ترجمة للإمام أبي القاسم الجنيد بن محمد رحمه الله تعالى. 
© مقدمة لكتاب الاعتقاد. 

© الحكم العقلي وأقسامه. 


© كلام نفيس للمقريزي حول سبب انتشار عقيدة الاعتزال» وأثرها 
فى معتقدات أهل السنة والجماعة. 


© اعتقاد أئمة الذين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله 
تعالى. 

© ما یجب على المكلف اعتقاده. 

© شروط التكليف. 
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ذلك. 


أطوار انحراف الناس عن العقيدة الصحيحة. 
وقفة مع أعلام من هذه الأمة خاضوا في علم الكلام وندموا على 


كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد. 

وقفة تأمل مع الذرة. 

الات 

عدد الرّسل والأنبياء 

مما يجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام 

ما يجوز في حق الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
الحكمة في جواز وقوع الأعراض على الرسل. 

فضل لا إله إلا الله. 

دعائم الدين الثلاث. 

أركان الإيمان. 


۱٦ 


شرح مقدمة الناظم 


الل م نت تج اه 
می ول على م ون وي سن ا عو 


تعريف الناظم بنفسه ودأب العلماء والسر في ذلك: 


بدأ الناظم رحمه الله تعالى» بالتعريف بنفسه» لتحصل الثقة بكتابه» 
لما غُلم عند العلماء قديماً وحديثاء بأنّ الكتب المجهولة لا يوثق بها عادةء 
ولا يجوز العمل بهاء قال ميارة رحمه الله تعالى: «قال الإمام شهاب الذین 
القرافي رحمه الله في كتاب الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام: «تحرم 
الفتوی من الكتب الحديثة التصنیف؛ إذا لم يشتهر إعزاء ما فيها من النقول 
وھ شس ل ls‏ تحت 
والوثوق بعدالته» وكذا تحرم الفتوى من الكتب الغريبة التي تشتهر» حتى 
تتظافر عليها الخواطر ويعلم صحة ما فيهاء وكذا تحرم من حواشي الكتب 
لعدم الوثوق بما فيها. 


قال ابن فرحون رحمه اللہ تعالى : مراده إذا كانت الحواشى غريبة 
التقل أمّا إذا کان ما فيها موجوداً فى الأمهات أو منسوباً إلى محله وهو 


۱۷ 


بخط من يوثق به فلا فرق بينها وبين التصانيف اھ'''. 


وقال بعضهم""': ولا تجوز الفتوى من ظاهر الکتب المطلقة كالرسالة 
ونحوهاء لمجرد النظر من غير قراءة لجهله بالمطلق منها والمقیدء إلا أن 
يكون أخذها عن شيخ عارف بذلك» ولا من التقارير الط عن 
المشايخ قال زروق رحمه الله تعالى : كما لابن عمر ۔ الأنفاسي - والجزولي 
وما في معناهماء ومن أفتى بذلك أذب» اه. 


ويقول المقري رحمه الله تعالى: الذي يذكر أن الئاس «استباحوا النقل 
من المختصرات الغريبة أربابهاء ونسبوا ظواهر ما فيها لأمّهاتها ... ثم تركوا 
الرواية فكثر التصحيف» وانقطعت سلسلة الاتصال فصارت الفتاوى تنقل من 
كتب لا يدرى ما زيد فيها وما نقص منها لعدم تصحيحها وقلّة الكشف 
فصارت تؤخذ من كتب المسخوطين كالأخذ من المرضيين» بل لا تكاد تجد 
من يفرق بين الفريقين» ولم يكن هذا فيمن قبلنا حتی تركوا كتب البرادعي 
على نبلهاء ولم يستعمل منها على كره من كثير منهم غير التهذيب. . ٠.‏ 


)€( 
اه . 


وقد تأكدنا من معرفة مؤلف الکتاب؛ وسبقت ترجمته فى أول مقدمة 
الكتاب. 


)١(‏ الدر الثمين والمورد المعين لميارة )٦(‏ ط/ المكتبة العصرية. 

)٢(‏ إرشاد المريدين لفهم معاني المرشد المعين لعلي بن عبد الصادق الطرابلسي (ص5”). 

(۳) المطررة: مأخوذة من الطرة قال ابن منظور: طرة الثوب موضع هدبه وهي حاشيته 
التي لا هدب لهاء وطرة الأرض حاشيتها وطرة کل شيء حرفه لسان العرب )٤۸۰/۳(‏ 
أما في اصطلاح المؤلفين: فهي تطلق على كل شرح يقتصر على المسائل المستغلقة 
في النص. 

)٤(‏ نيل الابتهاج )۲٤۷(‏ وتعريف الخلف (۹۷/۱) نقلاً عن محاضرات في تاريخ المذهب 
المالكي في الغرب الإسلامي للدكتور عمر الجيدي. وانظر الكتب التي حذر منها 
العلماء ومن الفتاوى منها المصدر السابق )٠٠١(‏ وانظر نظم البوطليحية لمحمد 
النابغة بن عمر الغلاوي المتوفى سنة ١١٢۱۲ھ)ء؛‏ (ص560 فما بعدها) تحقيق يحيى ابن 
البراء ط/ المكتبة المكية .٠٠٠۲ ١477‏ 


۸ 


(قوله: يقول) القول وفروعه يتعدى إلى مفعول واحد فإن وقعت بعده 
مہ رین رم سو ا تی پت 
آخر النظمء ولما كان نظم الكتاب اوتأليفه أمراً ذا بال ابتدأه بالبسملة فقال: 
(مبتدثاً باسم الإله) لحديث ‏ . «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو 
اجذم' ' (القادر) من له القدرة وهو صفة الإله» إشارة منه ‏ والله أعلم - 
إلى أنه يستعين باسمه ليعطيه القدرة على إتمام ما تمناہ من نسج هذه 
المنظومة المباركة فكان له ما تمنى ۔ نسأله من فضله. 


(الحمد لله) معنى الحمد كما قال العلماء: هو الثناء بالجميل 
الاختياري على وجه التبجيل والتعظيم للمحمود بالكمال محبة وتعظيماًء فإن 
وضفة بالكمال لا متحة ولا تنعظماء ولک حوفاً ورهة سمى ذلك مدعا له 
حمداء وتعبير الناظم بالمصدر وهو الحمد أبلغ في الدلالة على الثبوت 
والاستمرار وكأنه يقول أحمده حمداً دائماً سرا لا ينقطع. 


وقوله (الذي علمنا من العُلوم) الذي بدل من اسم الجلالة و(ما) من 


)١(‏ قال الإمام النووي: رَُوْيّنا في «سنن أبي داود»» و«ابن ماجە٤ء‏ و«مسند أبي عوانة 
الإسفراييني؟ المخرّج على «صحيح مسلم؛ رحمهم اللہ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن رسول الله ٹل أنه قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع». . وفي 
رواية: «بحمد الله». وفي رواية: «بالحمد فهو أقطع». وفي رواية: «كل كلام لا يبدأ 
فيه بالحمد لله فهو أجلم». وفي رواية: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن 
الرحيم فهو أقطع» روينا هذه الألفاظ كلّها في كتاب «الأربعين» للحافظ عبد القادر 
الرهاوي» وهو حديث حسن؛ وقد روي موصولاً كما ذكرناء وروي مرسلاًء ورواية 
الموصول جيدة الاإسنادء وإذا روي الحديث ٹرلا ومرسلاً فالحكم للاتصال عند 
جمهور العلماءء لأنها زيادة ثقة» وهي مقبولة عند الجماهير» وضعفه الألباني في 
إرواء الغليل» ومعنى «ذي بال»: أي : له حال هتم به» ومعنى أقطع : أي ناقص قليل 
البركة» وأجذم: بمعناه» وهو بالذال المعجمة وبالجيم. قال العلماء: فيستحب البداءة 
بالحمد لله لكل مصنف» ودارس؛ ومدرس» وخطیب؛ وخاطب؛ وبين يدي سائر 
الأمور المهمة. قال الشافعي رحمه الله : أحبٌٍ أن يقدّم المرءٌ بين يدي خطبته وكل أمر 
طلبه: حمد الله تعالی؛ والثناء عليه سبحانه وتعالى» والصلاة على رسول الله 8ڑ 
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قوله (ما به كلفنا) مفعول ثانِ لعلّم والذي كلفنا به من العلوم 
الواجب على الأعيان أي على كل مكلف وهو: عِلْمْ الْمُكَلّفٍ مَا لا ياتى لَه 
اويه ما وَجَبَ عَلَيْهِ إلا به. 

مثال ذلك كيفية الوضوء والصلاة والصيام والزكاة إن كان له مال 
والحجّ إن كان مستطيعاء وكذا ما يتعلق بالمعتقدات في حقه تعالى» وفي 
حقٌّ رسله عليهم الصلاة والسلام» لا سيما في وقت عم فيه الجهل بأبسط 
المعتقدات» وفشا التّعليم المنحرف وكثرت المذاهب الهذامة» وعم البلاء 
الأرض وطار في الأجواء» فلذلك ينبغي على أهل الإسلام أن يتعاونوا على 
إقامة المنهج الحقّ والسّبيل الأقوم» وإلاً صاروا لا سمح الله أثراً بعد عين. 

وهل يكفي في ذلك التقليد وهو اتباع الغير من غير دليلء أو لا 
يكفي إلا العلم ٠...‏ في ذلك خلاف؛ والصحيح الاكتفاء بالعلم» ولم 
يطلب التبى ي من الجارية أكثر من قوله: «أين الله؟» فأشارت إلى 
السماءء قال: «ومن أنا؟» فقالت: أنت رسول الله ولو . 


هوالعلم 


ولذلك قال زروق رحمه الله تعالى: معلّقاً على عقيدة ابن أبى زيد: 
تك حوفت هذه فیا کرای ما ا فی حا ا لاف و بها 
الشّيخ مسلّمة من غير برھانء اکتفاء بالمعاني على الاصطلاح» ولأن إيمان 
المقلد عنده صحیح؛ وهو مذهب جماعة من الأئمة» وادّعى بعضهم 
الإجماع عليه» وبعضهم الإجماع على عكسه» وعلى صحته (أي إيمان 
المقلّد) أئمة المذاهب الأربعة» والثوري والأوزاعى وكاقّة أهل الظاهرء وكثير 
من المتكلمين خلافاً لأكثرهم ... اه" . ۱ 

وكذلك حكم البيع لمن يتعاطاه والقراض والشركة والإجارة ونحوها 
لمن يتعاطى ذلك» في زمن كر فيه الحرام وكرع الاس في مستنقع الرّبا إلا 
من رحم الله تعالى» وفشت التجارة كما أخبر التّبيَ ي أن ذلك من أشراط 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ )۲۲٦۷(‏ باب ما يجوز من العتق في الرّقاب الواجبة» ومسلم 
.)٢٣٢۷۷(‏ 


(۲) انظر شرح زروق على الرسالة (۷۱ ط/دار الفكر). 


۳۲٢ 


الساعة”''» فيجب على كل أحد تعلم حکم ما يريد أن يفعله» وذلك 
للإجماع أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتی يعلم حكم الله فيه" 

لکن يكفيه في غير العبادات تعلّم الحكم بوجه إجمالي فيبرئه من 
الجهل بأصل حكمه على قدر وسعه. 


وتحوهاء 'لأنها هلكات للعرء:وإن گان غالما بعلوم أخری؛ وكم رأينا ممن 
ینتسب فی مده للف الامق أو يزعم أنه من خيرة الصوفیة وأخلاقه 
تسيء للوسلام وأهله. بل حتی أهله› بل حتی والداه لم يسلما من إفكه 
وشرّه» ولذلك كان العلماء قديماً يحرصون على تلقين المبتدئين الأدب قبل 
کل شي ء» وعقدوا في كتبهم أبواياً للسلوك والتزكية» ومنهم من سماه 
بالتصوف» ولا مشاحاة في الاصطلاح”" إذا سلم المضمونء وإن كان 
مصطلح القرآن أولى من کل حادث» ولم يكن عند السلف الأول فرق بين 
هذه الفنون إذ الفقه في الدين يعني علم كل ما يلزم تعلمه والعمل به فكانوا 
يؤتون العلم والإيمان معا 

وما عدا ما ذكر فهو فرض كفاية يحمله من قام بهء قال في الرسالة: 
«وكذلك طلب العلم فريضة عامّة يحملها من قام بها إلا ما يلزم الرّجل في 
خاصة نفسه أي فهو فرض عین». 

والعلم هو الخاصية التي يتميّز بها الإنسان على سائر بهيمة الحيوان 
قال تعالى: ممتناً على بني البشر اَن 9 عَلَم الُْرْءَانَ © لے 
الوس )4 . 


)١(‏ رواه النسائي في سننه في كتاب البيوع باب التجارة. 

(۲) كتاب العبادات للأخضري .)٤(‏ 

(۳) انظر أصول التعامل مع المصطلحات للشيخ أبي الفتح البيانوني نشر في مجلة كلية 
الشريعة جامعة القرويين. 

)٤(‏ الرسالة لابن أبي زيد القيرواني )۲٦٢(‏ دار الغرب الإسلامي. 

)٥(‏ الآيات ١[‏ ۔ ٢‏ ۔ "] من سورة الرحمن. 


۲١ 


وفي الجھل قبل الموت موت لأهله وأبدانهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهھم وليس لهم حتى النشور نشور 


قوله (صلّی وسلّم على محمّد) يعود على الله تعالى» ولفظه وإن کان 
خبراً فالمراد الطلب أي اللَهمٌ صل وسلم» ومعنى الصّلاة على النبي ,َه هو 
طلب التناء عليه من الله تعالى: إذا كان الطالب بشراًء أمّا إن كانت من 
العليَّ الأعلى سبحانه وتعالى: فهو ثناء الله تعالى: عليه في الملا الأعلى, 
وهذا القول لأبي العالیةء وقال بعض العلماء”'': وأمًا من قال إن الصّلاة 
مد سو ا تا ارابك کین لوٹ ين َنم 
وَيْمَة4”'' والأصل في الكلام التأسيس وإلاً صار المعنی أولئك عليهم 
رحمات من ربّهم ورحمة؛ وهذا لا يستقيم استقامة قويّة والصّحيح الأوّل. 


قال ميارة رحمه الله تعالى: (فائدة): 


قال الرّضَاع ناقلاً عن الشيخ أبي محمد عبدالعزیز بن عبدالسلام لا 
يتوهم المصلي على التبي و أن صلاتنا عليه شفاعة متّا له عند الله تعالى : 
في زيادة رفعته» وبلوغ أمنيته فإنَ مثلنا لا يشفع لعظيم القدر عند ربّه» 
ولكن الله سبحانه أمرنا بمكافأة من أحسن إليناء وأنعم عليناء ولمَّا أحسن 
إلينا رسول الله پٹ إحساناً لم يحسن إلینا أحد كإحسانه» ولا أكرمنا مخلوق 
مثل إکرامەء وكنّا عاجزين عن مكافأة سيّد المرسلين وحبيب رب العالمين» 
أمرنا ربّنا سبحانه أن نرغب إليه بأن يصلي هو عليه لتكون صلاة مولانا عليه 
مكافأة له منه سبحانه لإحسانه إلینا انتا علينا إذ لا إحسان أفضل من 
إحسانه إلا إحسان خالقه المنعم ببعثه رحمة إلى خلقه ليو اه'". 
)١(‏ انظر فتح الباري (۳۹۲/۸). وفي فضل الصلاة والسلام على سيد الأنام انظر: جلاء 
الأفهام لابن القيم. 
(۲) من الآية ]۱٥۷[‏ من سورة البقرة. 
(*) الدر الثمين )١7(‏ ط. المكتبة العصرية . بيروت. 


4 


(وآله وصحبه والمقتدي) آله فرابته ممن آمن به وأهل بيته الطاھرین 
وأزواجه أمّهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين › والصحب جمع صاحب 
وهو کل من آمن بالتبيَ کچ والتقى به ولو لحظة ومات على ذلك» 
والممَتڍي المتبع 5 للنبيّ ولشريعته. 

قال التاظم رحمه الله تعالی : 


وَبَعْدُ فَالْعَوهُ مِنْ الله الْمَجِيد في تم أبَيَإت لِلامّيٌ تُفِيد 
فِي عَمْدِ الآشْعَرِي وِفِغُو مَالِكِ وَفِي طرِیقَة EEE EES‏ 


(وبعدٌ) ظرف قطع عما يستحقه من الإضافة فبني على الضّمّ والمضاف 
إليه هنا ضمير ما تقذم من الحمد والصّلاة والسّلام أو اسم ظاهر والتقديرء 
وبعد الحمد والصلاة المتقدمين أو بعد هذه الخطبة (فالعون) والإعانة الظهور 
على الأمر والتّقرّي عليه وأتى بالفاء إمّا على توهم أمّاء وإمّا على تقديرها 


(من الله المجيد) المجيد صفة لله وهو الذي انتهى في الشّرف وكمال 
الملك واتساعه. 


(وقوله: في نظم أبيات) التظم قال في القاموس: نظمه ينظمه نظماً 
ونظاماً جمعه» فالتّظم ضم الأبيات وجمع بعضها لبعض. 

واصطلاحاً الکلام الموزون الذي قصد وزنه فارتبط لمعنى وقافية. 

ووضع جمع القلة في قوله: أبيات موضع جمع الكثرة وذلك كثير. 
والبيت هو أحد أركان القصيدة. 

(والأمي) منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادة أمهاتها 
ولم تتعلم الكتابة ولا قراءتهاء وجملة: للأميّ تفيل صفة أبيات. 
تعريف العقيدة في اللغة والاصطلاح: 

وقوله (في عقد) أي في اعتقاد 


۲۳ 


والعقد: لغة: قال في المصباح المنیر: عقدت الحبل عقداً من باب 
ضرب فانعقد والعقدة ما يمسكه ویوثقهء ... واعتقدت كذا وعقدت عليه 
القلب والضمير حتى قيل: العقيدة ما يدين الإنسان به» وله عقيدة حسنة 
سالمة من الشَّكُ اھ فالعقيدة فعيلة بمعنى مفعولةء لأن كل إنسان على 
وجه الأرض إلا وله عقيدة يعتقدهاء انا سويداء قلبه سواء كانت حمّاً أم 
باطلا. 

واصطلاحاً: هى المباحث المتعلّقة بالله من حيث وجوده وإلھیٹ 
وزبوبيتة ووا ر ا والأنبياء ورسالاتهم» والكتب المنزلة» 
والسمعيات كالملائكة» والقدر. والبرزخ؛ والعالم الاخروي» وقد غلب هذا 
الاسم الأسماء الأخرى كالإيمان والتوحیدء وأصول الدين والفقه الاکبر؛ 
OT‏ 

وأمًا التوحيد فقد عرّفه الباقلانى رحمه الله تعالى: بقوله: هو الإقرار 
أنه ثابت موجود؛ وإله واحد فرد 5006 ليس كمثله شيء4. 

وقال أيضاً: ومعنى ذلك: أنه ليس معه إله سواهء ولا من يستحق 
العبادة إلا نان 


وقال الباجوري: وهو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته 
والتصديق بها ذاتاً وصفات i‏ 

© ترجمة للإمام علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى: 

(الأشعري) بنقل حركة الهمزة للساكن قبلها للوزن: وهو الإمام 
علي بن إسماعيل بن أبي بشر بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن 
عبدالله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري صاحب 
)١(‏ مناهج البحث في العقيدة الإسلامية )١5(‏ عبد الرحمن الزنيدي ط/ دار إشبيليا بتصرف 

یسیر. 


(۲) الإنصاف للباقلاني (ص4”). 
 )۴(‏ تحفة المرید للباجورئ (ض*1). 


۲٤ 


رسول الله ا وكنيته أبو الحسن» والأشغري ب إلى أشعر قبيلة مشهورة 
بالیمن من ولد 7 والأشعر أسمة : بت بن 5 كن قال ابن ع الكل ۶: 
إنما سمي نبت بن أدد بن زيد بن یشجب بن عريب بن زید بن كهلان بن 
فيا الأشعر» لن اة ولدته وهر أشعر» والشّعر على کل * سي ء م 
اھ ولد أبو الحسن الأشعري بالبصرة سنة ستين ومائتین من الهجرة 
(٠15ه)‏ وسکن بداد وتوفي فة أربع وثلائمائة من الهجرة على 
الأرجح“. وهو مالكي المذهب إليه تنسب جماعة الأشاعرة ويلقبون أيضاً 
الأشعرية. 


مراحل في طريق اعتقاده: 


مرّ الأشعري رحمه الله في اعتقاده بعدّة مراحل : 


الأولى: المرحلة الاعتزالية» وكان سبب هذه المرحلة ملازمته 
لشيخه أبي علي الججبَّائي زوج أمه واستمرٌ على الاعتزال إلى سنّ 
الأربعين ثم فارقه لما لم يجد إجابات كافية في مسألة الصّلاح 
والأصلح على الله تعالى. وقيل إنه رأى التّبي ك اها :وامرة بان 
يروي العقائد المروية عنه لأنْها الحىّ ولهذا اعتمد على الأدلة النقلية فى 
رین الا ۱ 


ثم انتقل إلى المرحلة الكلابية وذلك بعد أن اختفى مذدة یضرا 


)١(‏ تاريخ بغداد (47/11) ط/دار الكتاب العربي بدون تاريخ» وتبيين كذب المفتري لابن 


(۲) أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي كان علامة في النسب له كتاب 
الجمهرة» لكنه رافضي انظر سير أعلام النبلاء )1١1/16(‏ وميزان الاعتدال )۳٠٤/٤(‏ 
كلاهما للذهبي. ۱ 


(۳) الأنساب للسمعاني .)555/1١(‏ 
)٥(‏ انظر تبيين كذب المفتري ٤٤(‏ ۔ )٤١‏ وطبقات الشافعية الکبری (؟55/7١).‏ 


Yo 


وة "ابن کد جات في من مکل قد اعفاد ئل اق والجباعة فى 
إثبات الصفات كلها الذاتية والفعلية» والجهمية''' ينكرونهاء فجاء ابن كلاب 
وأثبت الصفات الذاتية ونفى ما يتعلّق منها بالمشيئة» فلذلك قزر الأشعري 
هذه العقيدة» وقد يمثل هذه المرحلة كتابه المع في الرّد على أهل الزيغ 
والبدع. 

ثم المرحلة السنية: ويمثلها كتابه الإبائة الذي بیّن في مقدمته مؤلفه أبو 
الحسن الأشعري أنه راجمٌّ عمّا كان عليه من الاعتقاد الفاسد إلى ما عليه 
الإمام أحمد بن حنبل» وكذلك تظهر عقيدته في رسالته لأهل الثغرء 
ومقالات الإسلاميين وكتبه والحمد لله مطبوعة”". 

ويكفي في إثبات الإبانة أنّ ابن عساكر أثبته في كتابه تبيين كذب 
المفتري» ونسبه إلى الأشعري؛ كما ألف ابن درباس رسالة في الذب عن 
أبى الحسن الأشعري وأثبته فيها". 

وقد قال شيخنا العلامة محمّد سالم ولد عدود الشنقيطي ناظماً ذلك 
فى مقدمة نظمه لمختصر سيدي خليل : 


ولف ذاكترا سرق ا فى عليه من قبل نُسُوءٍ الفْرَق 
ممّاإليهالأشعريٌ قد رجغ متبعاأحمدّنِغْمَالمُنَبَعْ 
(وفقه مالك) الفقه: في اللّغة: الفهم. 
اصطلاحاً: هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها 
التفصيلية. 


9 الشيمية: انط طقات 00 لابن كثير (۲۱۰/۱) وهم أتباع الجهم بن صفوان 
الذي قال: بالإجبار والاضطرار إلى الأعمالء وأنكر الاستطاعات لهاء وزعم أن 
الإيمان هو المعرفة فقط وأن الكفر هو الجهل به» وزعم أن الجنة والنار تبيدان 
وتفنيان. انظر مقالات الإسلاميين (۳۳۸/۱)ء الفرق بين الفرق ص(۲۱۱). 

(۲) انظر منهج أهل السنة واللجمافة ومنهج الأشاعرة (۲۱/۱ - )۲٢‏ خالد محمد نور. 

(۳( في مقدمة كتابه . 


۲٦ 


ترجمة للإمام مالك رحمه الله تعالى: 


M0 5‏ 
شو مالك كن بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن 

عثمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري المدني"» ولد 
عام ۹۳ھ على أشهر الأقوال» وقيل ١۹ء‏ وقيل ١۹ء‏ وقيل غير ذلك. 


وأمّه العالية بنت شريك الأزدية» نشأ في بيت علم وصلاح؛ فأبوه 
أنس كان عالماً فقيهأ. وعمّاه: ربيع» ونافع» كانا عالمين محدثين» وجذه 
مالك کان من کبار التابعین وجلة فقائهم وعلمائهم يروي عن عمر بن 


كان رحمه الله تعالى من عسي الٽاس جات وأرجحهم عقَلاّ 
وألطفهم معشراًء قال فيه ابن المبارك رحمه الله تعالى: - وما أدراكم ما ابن 
المبارك ‏ قولا جميلا ينبئ عن مكانته في نفوس الآخرین: 


صموتٌ إذا ما الصّمت زيّن أهلّه وفنَّاقُ أبكارٍ الكلام المحم 
نج ےط نے اھ و جح ٦‏ 0 ت 
وَعَى ما وَعَى القرآَن من کل حكمة وسِيطتُ له الآداب باللحم والم*” 


)١(‏ انظر ترجمته الزكية بتوسع في: ترتيب المدارك للقاضي عياض» والانتقاء لابن 
عبدالبر» ومناقب مالك للزواوي» وسير أعلام النبلاء وغيرهم كثير ممن ترجم لهء ولا 
تنسى كتاب محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي للدكتور عمر 
الجيدي فهو من الكتب المفيدة في ترجمة مالك وسيرة مذهبه في المغرب الإسلامي 
(ص١23).‏ انظر الانتقاء لابن عبدالبر (١٠)ء‏ والمدارك لعياض .)٠١4/١(‏ 

)٢(‏ الديباج المذهب للعلامة بابا التنبكتي (۱۷) والمصدرين السابقين. 

(۳) سيطت: أي اختلطت انظر البيتين في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي ضمن ترجمة 
الإمام (۸/) ۱۳). 
انظر كتاب إضاءة الحالك من ألفاظ السالك على موطإ مالك ص  ١"(‏ ۱۹)؛ 
ورجوع الحافظ أبن حجر في نكته على ابن الصلاح عن تقديم. 


۲۷ 


عاش في المدينة» وتعلّم بها ومات بها فرحمه الله تعالى رحمة واسعة 
وأجزل مثوبته» تجاوز القنطرة» فقد روى عنه أصحاب الصحاح والسئن 
والمسانيد» وكتابه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى» وعلى خلاف في الرّتبة 
بعد الصحيحين» وهل هما إلا منه ومن أمغاله“. 

قال أبو طالب المكي رحمه الله تعالى: كان مالك أبعد الاس من 
مذاهب المتکلمین ؛ وأشدّهم بغضا للعراقیین (أي لمذهب المتكلمين منهم)» 
وألزمّهم لسنة السالفين من الصّحابة والتّابعين. 


وقد زعم بعض الغالين: أن والد الإمام مالك لما دخل على زوجه 
ےچ و فقالت له: لعل الخيرٌ يكون كامنا في الشرء 
فخرج إلى الآفاق ة في الغزو ۔ بعد أن أصاب منها ‏ وهجر زوجه ولم يعد 
Se‏ وت 
به» فسأل فأخبر أنه ولد فلان» فرجع إلى البيت .. إلخ القصة المختلقة 
وبعضهم يقول إنه لما أراد الدخول إلى بيته خرج له شاب فنازعه الدخول 
إلى بیتەء فلما سمعت أمّه المشاجرة خرجت فقالت: هذا والدك يا مالكء 
وكلّها قصص مختلقة والذي يظهر أنْ الذي نسج خيوطها بعض المتعصبين 
للمذهب» ومالك في غِنّى عن هذه الافتراات؛ فرائحة المِسّكِ التي كانت 
تعطر مجلس تحدیثه عن رسول الله و ملأت بطيب ذکرہ وحسن الثناء 
عليه الآفاق» إلى يوم الدّين إن شاء الله رب العالمين» وكفاه كتاب الموطأ 

كرامة سائرة. 
قال عنه ابن المبارك رحمه الله تعالى فيما حدّث عنه تُعيم بن حمّاد 
قال: سمعت ابن المبارك يقول: ما رأیت أحداً ارتفع مثل مالك ليس له 
دوہ ہی تو له قال الذهبي: قلت: ما كان 
من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة لمن أراد به الله»”". 


)١(‏ صحيح البخاري في الصحة عن موطأ مالك. انظره تستفد. ط/دار البشائر الإسلامية. 
(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي ترجمة مالك .)٦۹/۸(‏ 


۲۲۸ 


وطریقة : الطريقة: مأخوذة من الطريق وهو تعبير عن ما يسلكه 
الصوفية. 


ترجمة للإمام أبي القاسم الجنيد بن محمد رحمه الله تعالى: 

هو الإمام الشّهير الجليل أبو القاسم الجنيد بن محمّد سيّد الصّوفية 
علماً وعملاً وإمامهم» وأصله من نهاوند ‏ مثلث النون الأولى مفتوح الهاء 
بعدها ألف ثم واو مفتوحة ثم نون ساكنة ثم دال مهملة ‏ قال في القاموس: 
بلد من بلاد الجبل جنوبي هَمْذَانَ وكان فقيهاً على مذهب أبي ثور» صحب 
السَّرِيَّ والمُحاسبي ومحمد بن علي القصاب توفي رحمه الله تعالى: سنة 
سبع وتسعين ومائتين. 

من كلامه رحمه الله تعالى: الطريق إلى الله تعالى: مسدود على خلقه 
إلآ على المقتفين آثار رسول الله ي ومن لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث 
لم يقتد به في هذا الأمرء لن عِلْمَنَا مُمَيّد بالكتاب والسنة. اه. 

تعليق: فأين المتصوفة الذين يقفون اليوم عند الكتاب والسنة؛ 
ويقدمونهما على الأهواء والشھوات؟ء إلا من رحم الله تعالی؛ لقد رأينا 
أصنافاً كثيرة تلبس التصوف شبكة لصيد الحطام» وقليل من أولئك الذي 
عرف تزكية التفس. 

وقال رحمه الله تعالى: «إِنَى لتَحْطرٌ ببالى التّكتة فلا أقبلها إلا بشاهدي 
00۳ ` ۱ 

ولقد رأينا جماعات تنسب للدّعوة والزّهد قد قامت جل حلقاتها على 
المنامات والرؤى. 


توفي رحمه الله تعالى : سنة سبع ونسعين ومائتين. 


وحاصل البيتين أن التاظم طلب من الله أن يعينه على نظم أبيات تنفع 
تركه من العقائد والفقه. ۱ ۱ 


۲۹ 


مقذمة لكتاب الاعتقاد 
معينة لقارئها على المراد 


مه 2 


وَحكمُنا ألعَفُلي تَضِيِّةُ بلا وَثف عَلَى عَادَةٍأَوْ وضع جلا 
شرح غريب المتن: 
الحكم: الحكم: لغة ‏ القضاء وأصله المنع. يقال حَكُمتٌ عليه بكذا إذا 
ینعی ارا شهاک تی كاف عك أن اغف 
م و _- 
١‏ نی المنع حَكمّة اللجا ما أحاط بحنكى الذابة 
ھی مت ع یت اللجاع »..وهي بحنكي الدا, 


وأقسام الحكم ثلاثة: إما عقلي وهو ما توصل إليه عن طريق العقل 


وأما النوع الثاني فهو الحكم الشرعي التكليفي أو الحكم الوضعي 
وسيأتي بيانه في شرح المقدمة الأصولية بين يدي العبادات» وأقسام الشرعي 


التكليفي: فرض وندب وحرام ومكروه وإباحة. 
وأما النوع الثالث فهو الحكم العادي وهو ما توصل به عن طريق 


)١(‏ انظر لسان العرب لابن منظور (۲۷۲/۳) ۔ مادة حكم. 
۳۱ 


العادة» لم يتعرض له لعدم توقف شيء عليه مما سيأتي ذكره. والعادة: ما 
تعارفه الناس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة فأصبح مألوفاً 
لهم سائغاً في مجرى حیاتھمء سواء کان قولاً جرى عرفهم على استعماله 
في معنى خاص بھم؛ كإطلاقهم لفظ الولد على الذكر دون الأنثى» أم کان 
فعلا متبعاً کالبیع بالتعاطی فی السلع التی کثر تداولها وتحدد ر أو 
ما عرف عادة: أنه يضر أو ينفع بما جعله الله فيه من خصائص کالنار 
المحرقةء والماء المطفئ للظم وغير ذلك. 

القضية: في اصطلاح المناطقة: هي التصدیق؛ وتسمے القضية» 
الخو الجخ الأسجية أو اة" 

وقال الجرجاني في التعريفات: القضية قول يصح أن يقال لقائله: إِنّه 
صادق فيه أو كاذب فيه. وقد قسمها إلى: قضية بسيطة» وقضية حقیقیة؛ 
وطبيعية» ومركبة وضرب لكل مثالاً فانظره هناك إن شئت. 


التصور: هو وصول العقل إلى شيء بتمامه» من نسبة أو غيرهاء ويلا 
حكم عليه فهذا هو التصور. 


ما التصديق فهو: إدراك الشيء مع الحكم عليه. 

فإدراكنا لمعنى الإنسان» وإدراكنا لمعنى الكتاب. هذان تصور؛ فلو 
قلنا: الإنسان كاتب فقد حكمنا بإثبات الكتابة للانسانء أو قلنا غير كاتب 
فقد نفينا عنه الكتابة» فالإثبات والنفى بعد الإدراك هو التصديق أو القضية. 

قال الأخضري في السلم المنورق: 


إدراك مفرد تصور علم ودرك نسبة بتصديق وسم 


.)۹۳۳/( كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 
.)٦۷٤ص( (؟) آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي‎ 


۳۲ 


الوضع: وضعته أضعه وضعاً والموضع بالكسر والفتح لغة مكان 
الوضع'. أي جعلته في مكان كذا. 

واصطلاحاً: هو ما تعلّق بفعل المكلف بواسطة وضع أمارة» من 
سبب» أو شرطء أو مانع على حكم من الأحكام الخمسة. 

وإنما سمي خطاب الوضع بذلك وكأن الله عز وجل يقول مثلاً: إذا 
وقع هذا في الوجود فاعلموا أنني حكمت بكذا نحو: 

إذا زالت الشمس فقد حكمت بوجوب صلاة الظهر» فكون الخطاب 
بوجوب الصلاة عند الزوال خطاب وضعء لأنّ الزوال شرط في الوجوب 
والشروط من خطاب الوضع. 

تنبیه : خطاب الوضع اعم من خطاب التكليف» لأنه لم يوجد خطاب 
تكليف إلا مقترناً بخطاب وضع» إذ لا يخلو التكليف من الشروط والموانع 
والأسباب . -: 2 


جلا: وضح وانكشف فهو جلي”". 


قال الشارح رحمه الله تعالى : ذكر في هذه الترجمة الحكم العقلي 
وأقسامه وأول ما يجب على المکلف وشروط التكليف وجعل ذلك مقدمة 
لكتاب الاعتقاد لأن مدار الاعتقادات على الحكم العقلي بأقسامه الثلاث 


(٤٤ 
. اهم‎ 


قلت: اعلم رعاك الله أن مدار الاعتقادات في الأصل على النقل أولاً 
لا على العقل. ولما كان الأمر كذلك لم يرك الأمر سّدىء بل بين الله في 


)١(‏ المصباح المنیر مادة وضع. 

(۲) انظر نثر الورود للشنقيطي .)٢٢/١(‏ 
)٣(‏ المصباح المنير. 

.)۲۲/١( الدر الثمين والمورد المعين‎ )٤( 


۳۳ 


كتابه وعلى لسان رسوله و4 كل ما يهمنا من خير وشرء قال 4 : سا 
بعث الله من نبي إلآ كان حقّاً عليه أن يدل أمّته على خير ما يعلمه لهم. 
وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم»"'". 

فكيف بأمر تتعلق به حقيقة التوحيد وما يتعلّق بصفات ربّ العالمين» 
بل بكل الغیبیات التي لايتوصل إليها بعقل؛ ومن أين لعقل التاقص أن يثبت 
ضفة و اح مق :فاه الكامز > اناري لرا غار الله عن تة زا 
نبيه 4ء فهل يا ترى أكان العقل يهتدي إلى أنّ هناك جنّة ونارأء وحشراً 
وميزاناً» وغير ذلك مما هو غيب؟ الله لاء ولو حاول لتخبط كما يتخبط 
الغريق الذي لا يحسن السباحة» والنتيجة حتما معروفة» وهذا ما اعترف به 
أئمة كبار سيأتي ذكر ما وصلوا إليه. 


إن العقل إن لم يستضئ بنور الوحي ضل عن السبيل» وكما قال 
ا الوحي للعقل كنور الشّمس للبصرء فلا يبصر من في الظلمات 


عِلْعُ العَلِيم وعَقَّلُ العَاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ 
فالعلم قال: أنا أحرزت غايته والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا 
فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الله في فرقانه اتصفا؟ 
فبان للعقل أن العلم سيده: فقبّل العقل رأس العلم وانصرفا 

ولذلك ضلّ من ضل في باب الصفات حینما استعمل العقل في زعمه 
لتنزيه الخالق عن المخلوق؛ فرأى أنه أعلم بالله من اللہ وبصفات الله 


الخلفاء الأول فالأول» وابن ماجه في الفتن» انظر )۱۳۰٦/٢(‏ رقم (٦٥۳۹)ء‏ والنسائي 
في البيعة .)۱٥٥/۷(‏ 


۳٤ 


من الله ورسوله المُوحَى إليهء يا قوم لاثم أعَلَم كر أ4 وما يقال في 
صفة واحدة يقال في جميع الصفات.» إذ 00 الذي يخاف منه في 
الصفات الأخرى هو عينه الواقع في الصفات السبع التي أثبتت» فالتفريق 
بينها تفريق يعوزه التقل والعقل: ولقد كان مذهب السّلف من لدن نبينا 6ه 
حتى آخر القرون المزكاة» هو الإقرار والإمرار» وهو أسلمها وأعلمها 
وأحكمها ومن لم يسعه اعتقاد النْبيَ وك وصحابته وأئمة الهدى كأبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد وأبي الحسن الأشعري في إبانته وغيرهم فما عسى 
أن يسعهء إلا أن يكون مخطئاء فعفو الكريم واسع 


أطوار انحراف الناس عن العقيدة الصحيحة : 


وصف المقريزي ‏ رحمه الله ۔ وصفاً مفيداً أطوار ما مرّت به العقيدة 
فقال: «لما بعث الله محمداً # إلى التاس» وصف لهم ربّهم بما وصف به 
نقسه» فلم يسأله أحد من العرب بأسرهم» قرويهم وبدويهمء غن ‏ معتی 
شيء من ذلك كما کانوا يسألونه عن أمر الصلاة» وشرائع الإسلام» إذ لو 
سأله أحد منهم عن شيء من الصفات لَتُقِلء كما نقلت أحاديث الأحكام 
وغيرها. 


ومن أمعن التظر في دواوين الحديث والآثار عن السّلفء علم أنه لم 
یرد قط لا من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصّحابة على اختلاف 
طبقاتھم وكثرة عددهمء أنه سأل النبي ا عن معنی شیء مما وصف 
الرب ۔ سبحانه - به نفسه في القرآن وعلى لسان نبيّهء بل كلهم فهموا معنی 
ذلك وسكتوا سكوت فاهم مقتنع» ولم يفرقوا بين صفة وأخری؛ ولم 
يتعرض أحد منهم إلى تأويل شيء منهاء بل أجروا الصفات كما وردت 


)١(‏ من الآية )١4٠0(‏ من سورة البقرة. 

(؟) مقصوده: أنهم لم يسألوا عن مثل اليدين والوجه والنزول والاستواء ونحو ذلك؛ مما 
يدل على أنهم فهموا أن هذه الصفات على ظاهرها المفهوم من لغتهمء مع علمهم 
انتفاء المماثلة فيها لصفات الخلق. 


o 


بأجمعهم. ولم یکن عند أحد منهم ما یستدل به سوى كتاب الله وسنة 
رسوله 8 


ومضى عصرهم رضي الله عنهم على هذاء وحدث القول بنفي القدر 
في عهد آخرھم". 

وكان أول من فاہَ بذلك معبد الجُهني"" أخذه عن رجل من 
الأساورة» يقال له: أبو يونس سِيسُويّه» ويعرف بالأسواري» وتبرأ من هذه 
المقالة الصحابة. ثم خرجت الخوارج””"» وكفروا بالذنوب» فقاتلهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


وحدث التشيع لعلي؛ وغلا فيه طائفة بدعوة ابن سبأ اليهودي» 
فحرقهم في النار» كما أحدث ابن سبأ القول بالوصية لعلي بالإمامة من بعد 
الرسول - ب - والقول بالرجعية» أي رجعة علي بعد موته» وأن فيه جزءاً 
من الولهية. 


ومن دعوة هذا اليهودي تشعبت الغلاة من الرافضة» كالإمامية الاثنى 
مت ینید والقرامطة» والنصيرية» وغيرهم» وهو الذي أثار 
الفتنة على أمير المؤمنین عثمان حتى قتل» ولم يزل مذهب الرفض يستفحل 
حتى ملا الدنيا فساداً. 


)١(‏ قلت: بل حتى خصوم الإسلام وأعداؤه كأبي جهل وغيره لم یجد ذكر هذه الصفات 
غنيمة يطعن بها على النبي وك في تبليغه لرسالة ربه كما سيأتي بيان ذلكء ونظم 
شيخنا العلامة محمد سالم بن عبدالودود أطال الله في عمره. 

)٢(‏ معبد الجهني البصري : تابعي» كان داعية في ضلال؛ قال الدارقطني: حديثه صالح 
ومذهبه رديء. تكلم فيه كثير من السلف ور رس سمش املك 
سنة ثمانين. انظر «تهذيب التهذيب» .)776/٠١(‏ الخوارج: فرقة ضالة أخبر عن 
خروجها النبي و وقد خرجوا عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين علي 
رضي الله عنه. 

(۴) انظر مذهب القدرية في الرد عليهم خلق أفعال العباد للبخاري رحمه الله تعالى: 
وغيره. 


۳٦ 


ثم حدث مذهب الجھمیة؛ وتعطيل الرب ۔ تعالى ‏ عن صفاته 
والقول بخلق القرآنء وغير ذلك من العظائم» وعرّبَت كتب الفلاسفة في 
عهد المأمون» فعظمت الفتنة والضلال. 

ثم ظهر الأشعري» وکان أخذ عن الجبائي الاعتزالء ولازمه دهراً 
طويلاء ثم سلك طريق ابن كلاب في الصفات» والقدرء وغير ذلك. 

وسلك طريقه جماعة من العلماء؛ مثل الباقلاني» وابن فورك 
والإسفراييني» والشيرازي» والغزالي» والشهرستاني» والرازي وغيرهم» ملأوا 
الدنيا بتصانيفهم» يحتجون» ويدعون أن طريقتهم هي طريقة أهل السنة 
والجماعةء فانتشر هذا المذهب في البلاد الإسلامية» وجاءت دولة بني 
أيوب» وكانوا على هذا المذھب؛ ثم مواليهم الأتراك» وأخذه ابن تومرت 
إلى المغرب» ونشره هناك" فصار هذا المذهب هو المعروف في 
الأمصارء بحيث نسي ما عداه من المذاهب» أو جهل» حتى لم يبق اليوم 
مذهب يخالفهء إلا أن يكون مذهب الحنابلة. 


حتى جاء تقي الدين - أبو العباس أحمد بن عبدالحليم ۔ فتصدى 
للانتصار لمذهب السلف» ورد على الأشاعرة» والرافضة» والصوفية» فافترق 
الناس فيه فريقان: فريق يقتدي به» ويعول على أقواله» ويرى أنه شيخ 
الإسلام حقاًء ومن أجل حفاظ أهل الملة الإسلامية. 

وآخر يبدعه» ويضلله» ويزري عليه إثبات الصفات وغيرها». 

ثم قال المقريزي : 

«فهذا ‏ أعزك الله بيان ما كانت عليه عقائد الأمة من ابتداء الأمر إلى 
وقتناء قد فصلت فيه ما أجمله أهل الأخبار» وأجملت ما فصلواء فدونك 
طالب العلم تناول ما قد بذلت فيه جهدي› وأطلت بسببه سهري وكذي. 


لوثة الاعتزال» ولك أحسن شاهد عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وهو 


۷ 


في تصفح دواوين الإسلام» وکتب الأخبار فقد وصل إليك صفواً)”'". 


وقال أبو سعيد الدارمي ‏ رحمه الله تعالى -: «لم يزل أهل الباطل 
مقموعين أذلة» مدحورين» حتی كان الآن بآخرة» حيث قلت الفقھاء 
وقبض العلماء؛ ودعا إلى البدع دعاة الضلال» فشدّ ذلك طمع كل متعوّذ 
في الإسلام من أبناء اليهود» والتصارى» وأنباط العراق» ووجدوا فرصة 
للكلام» فجذوا في هدم الإسلام» وتعطيل ذي الجلال والإكرام» وإنكار 
صفاته وتكذيب رسله» وإبطال وحيه» إذ وجدوا فرصتھم؛ وأحسّوا من 
الرّعاع جهلاء ومن العلماء قلة» فنصبوا عندها الكفر للاس |ماماء بدعوتهم 
إليهء وأظهروا لهم أغلوطات من المسائل» وعمايات من الكلام» يغالطون 
بها أهل الإسلام» ليوقعوا في قلوبهم الشك» ويلبسوا عليهم أمرهم 
040 في خالقهم» مقتدين بأئمتهم الأقدمين»”". 


وقال البخاري: «حدثني أبو جعفرء حدثني يحيى بن أيوب» قال: 
سمعت أبا نعيم البلخي» قال: كان رجل من أهل «مرو» صديقاً للجهم› 
قطعه وجفاهء فقيل له: لم جفوته؟ فقال: جاء منه ما لا يحتمل» قرأت 
يوماً آية كذا وكذا ‏ نسيها يحيى ‏ فقال: ما كان أظرف محمداء فاحتملتهاء 
ثم قرأ سورة طهء فلما قال: الجن عل امرش أستوئ 4" 0 0 
0 یی یف9 یت" ابا 
سورة القصص فلمًا انتهى إلى ذكر موسی؛ قال: ما هذا؟ م 
موضع فلم يتمهاء سو ل كن عند ٹم رمى المصحف من ججره 
برجلیه» فوثبت عليه“ 


)١(‏ «الخطط» للمقريزي ملخصاً ۳٠۹/۳(‏ ۔ .)۳۱٣‏ نقلاً عن شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري للعلامة عبداللہ بن محمد الغنيمان. 

(۲) «الرد على الجهمية» (ص55) «عقائد السلف» بواسطة شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري (19/1). 

)۳( الآية 6 من سورة طه. 

.)۱۲۹ «خلق أفعال العباد» (ص٤٦٦)ء وانظر: «عقائد السلف» (۱۲۸ ۔‎ )٤( 


۳۸ 


فهذه ات سس ال سو ھی پر کہ ندا 
الدين» وأنّه دخل فی المسلمين الدّخيل ذو القلب الموتورء والصدر 
الموغور؛ والتفس التي تأكلها نار عداوة الإسلام» ونبي الإسلامء وأنْ هؤلاء 
يحاولون اجتثاث الإسلام من قلوب التاس» بالتشكيك في أصوله» وأنّ كثيراً 
من علماء السلف کت و تر أن مراد صد ا عن او 
وإفساد عقائدهم : وأنْ اتا يهودياًء وموس وتضرائياً؛ وإلحادیاً لم يذل 
ینتھز الفرص» جاهداً في إطفاء نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره»"") 


ولذلك كان إدخال العقل في إثبات ونفي الصفات منزلقاً خطیراً يرمي 
منه أعداء الإسلام لهدمه. فما كان من أئمة الإسلام إلا أن وقفوا في وجه 
الزندقة والإلحادء فقد أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن 
عبدالأعلى سمعت الشافعى رحمه الله تعالى: یقول: اللہ أسماء وصفات لا 
يسع أحداً ردّهاء 00888220" وأمَا قبل قيام 
الحجّة فإنّه يعذر بالجهل لن علم ذلك لا يدرك بالعقل» ولا الرؤية ولا 
اب یں لات ري ہر وا جور جا جا 


فلس عله 8 وی اند 
وقفة مع أعلام من هذه الأمة خاضوا في علم الكلام وندموا على ذلك : 


لقد دخل علم الكلام على المسلمين فزعزعهم عن المنهج النبوي 
الناصع» وزحزح عقائد كثير من المتعلمين عن النهج الساطعء وخاض أقوام 
تجربة الشك الموصل في فلسفتهم إلى اليقين بزعمهم فتاهوا عن الطريق» 
ولولا أن هداية الله لاحت أعلامها لهلك القوم في موامي الفتنة والتلفيق» 
وليس المخبر كالمعاين فهذا أبو عبدالله محمد بن عمر الرازي» قال في كتابه 
الذي صنفه : (أقسام اللذات) : 


(١)‏ ما بين القوسين ( ) من كتاب (اشرح کتاب التوحيد من صحيح البخاري» للعلامة 
الشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان (۱۷/۱). 
(۲) من الآية )١١(‏ سورة الشورى. 


۹ 


نِهَايَةٌ إِقُدام العُقولٍ عِقَالُ وعَغایْهُ سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه: قيل وقالوا 
فكم قد رأینا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 
رک نی جنال نه عل ناضا جال ناته و ااال باد 


لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
علیلاً ولا تروي غليلاً ورامك أقرب الطرق طریقة القرآن: أقرأ في 
الإثبات: الین ءل الْمَرْشٍ ستو 24 لله بد الكل الیک .وأقرأ 
في النفي: لیس نلو کی ۹ء ٹک ولا عیطوت به عِلما». ثم قال: ومن 
جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 

وكذلك قال الشيخ أبو عبدالله محمد بن عبدالكريم الشھرستانی''' إنه 
لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم» حيث قال : 
سیع لف ا علي ہنرو بين كلك الاك 
فلم أرَ إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً س نَم 


وكذلك قال أبو المعالي الجويني”': يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» 
فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: 
لقد خضت البحر الخضمء وخليت أهل الإسلام وعلومهم» ودخلت في 
وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي . أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور. 


وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي”" وكان من أجل تلامذة فخر 
الدين الرازي ‏ لبعض الفضلاءء وقد دخل عليه یوما فقال: ما تعتقده؟ 


. لابن أبي العز الحنفي تحقیق : أحمد محمد شاکر‎ )٦۸۱( شرح الطحاوية في العقيدة السلفية‎ )١( 
.٦٦ص نقض المنطق‎ )۲( 
لابن أبي العز الحنفي تحقیق : أحمد محمد شاكر.‎ )٦۸۱( شرح الطحاوية في العقيدة السلفية‎ )*( 


٠ 


قال: ما يعتقده المسلمونء فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ أو 
كما قال» فقال: نعمء فقال: أشكر الله على هذه النعمة» لكني والله ما 
أدري ما أعتقدء والله ما أدري ما أعتقد» والله ما أدري ما أعتقد» وبكى 
حتى أخضل لحيته. 
ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق"“: 

فيك ياأغلوطةالفكرا حارأمري وانقضى عمري 
تافر سك ال قرول .اقا رجات إلا لائ الف 
فلحى الله الألى تما اتك ال زرف بالفظير 
كذبواإن الذي ذكروا ‏ خارج عن قوةالبشر 


وقال الخوفجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئاً سوى أن الممكن 
تفتفر إلى المرجح ؛ ثم قال: الافتقار وصف سلبي » أموت وما عرفت شيئاً. 
وقال اخر: اضطجع على فراشي واضع اللحفة على وجهي» وأقابل بين 
حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء . 

ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه اللہ برحمته وإلا تزندق» 
كما قال قاضي القضاة أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمھما الله تعالى: 
امن طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء فلس »› ومن 
ظلّت غريت العدذرثٰ كذت". 

ویرحم الله تعالی : اللقاني حيث قال في جوهرة التوحيد: 
وکل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 
اعتقاد الأئمة الأريعة: 

إن المتتبع لأقوال أئمة المذاهب الأربعة يجدها حَکماً عذلاً بين 


)١(‏ هو عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين أبو حامد بن أبي الحديد المدائني 
(45ه ‏ ١٠٦ه)‏ كاتب وشاعرء أديب شيعى خبيث» كانت له حظوة عند الوزير 
ابن العلقمي الرافضي؛ ترجمته في البداية (۱۹۹/۱۳). 

(؟) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» الإحياء (١/٤۱۹)ء‏ والحجة في بيان المحجة ص(17١).‏ 


٤١ 


من أوّل وتنطع» وبين من اهتدى واتبع» والمنصف من أنصف أهل 
الحقٌ واتبع طريقهم» والمتكبر من عرف الحق فبطره فها هم أئمتنا 
رحمهم الله تعالى : وأسكنهم فسيح جناته يبيّنون عقيدة سلفهم وما ينبغي 
عليه أن يكون أتباعهم» وها أنا تابع لهؤلاء لا كما يزعم الجهلة الذين 
يصفون من اتبع عقيدة السلف بألقاب تدل على التطفيف فول 
َب )4ء والجهل بحقيقة ما يعيبون» ولو أنصف الواحد منهم 
نفسه قبل غيره لاطلع على كتبهم بعين الفائدة والإنصاف فاستفاد وأفادء 
والحق نوره وَضَّاءٌ لمن شرح الله صدره وآنار طريقه. 


فإليك أيها المالكى الموقق بعض أقوال أئمة المذاهب الأربعة 
۔ رحمهم الله تعالى -: المقتدى بهم فقهاً واعتقاداً عند من سلم قصدهء 
وذلك حينما بينوا معتقدهم في معبودهم. فحقٌّ لكل مقلد أو مُتّبِعء طالب 
أو عالم أن ينهج نهجهم. فإنّه لا يصلح آخر هذه الأمّة إلا بما صلح به 
أولهاء وحتى لا يفتري مُمْثَر بأنّنا خالفنا مذهب مالك أو الأشعري في 
ااا كيده انال ا ر يبلك ف ا گا نو کا 
قال لا كما يهوى أهل الهوى؛ وحقّ لكل مالكيّ أن خر بمالك التجم 
الذي سار على قاعدته في الاعتقاد أئمة عظامء فهاك فاتبع مالكأ في الفقه 
الا :والأصغر ولا تغل شس ا ۶'2 

فمن أقوال الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: وبدأنا به بحسب 
الترتیب الزمني لهم: 


)١(‏ قال: ٢لا‏ يوصف الله تعالى: بصفات المخلوقين» وغضبه ورضاه 
صفتان من صفاته بلا كيف» وهو قول أهل السنة والجماعة وهو يغضب 
ويرضى ولا يقال: غضبه عقوبته ورضاه ثوابه» ونصفه كما وصف نفسه أحدٌ 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء حىٌ قادر سميع بصير عالمء 


)١(‏ كما نقلها الشيخ محمد بن عبدالرحمن الخميس في رسالته اعتقاد الأئمة الأربعة. 


۲ 


يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه ووجهه لیس كوجوه خلقه»'. 


(۲) وقال: «وله يد ووجه ونفس؛ كما ذكره الله تعالى في القرآن» فما 
ذكره الله تعالى فى القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس» فهو له صفات بلا 
کرت ولا قال إن تد قدرته آر تست » لات مہ زرگال له سر فول أهل 
القدر والاعتزال»". 


(*) وقال: «لا ينبغى لأحد أن ينطق فى ذات الله بشىء بل يصفه ہما 
وصف به نفسه ولا يقول فيه برأيه شيئاً تبارك الله وتعالی: رب العالمين»". 


)٤(‏ ولما ستل عن التزول الإلهي قال: (ينزل بلا كيف)9). 


)٥(‏ وقال أبو حنيفة: «والله تعالى: يدعى من أعلى لا من أسفل لأن 
الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية فی شيء». 


)٦(‏ وقال: «وهو يغضب ويرضى ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه 
تابه . 
(۷) وقال: «ولا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه ولا يشبه من خلقه 
لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته»”". 


(A)‏ وقال: «وصفاته بخلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمناء ويقدر 


.)٤٦ص( الفقه الأبسط‎ )١( 

(۲) الفقه الأكبر (ص۳۰۲۴). 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية .٦۲۷/۲‏ تحقيق د. التركي» جلاء العينين ص۸٦۳.‏ 

)٤(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث ص٤٦‏ ط دار السلفية» الأسماء والصفات للبيهقي 
ص٤٥٥‏ وسكت عليه الكوثري» وشرح العقيدة الطحاوية ص5480» تخريج الألباني 
وشرح الفقه الأكبر للقاري ص٦٠.‏ 

.)68١ص( الفقه الأبسط‎ )٥( 

)٦(‏ الفقه الأبسط ص٦٠‏ وسكت عليه محقق الكتاب الكوثري. 

(۷) الفقه الأكبر ص۳۰۱. 


ر3 


لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء ویسمع لا كسمعناء ويتكلم لا ککلامنا؛'''. 


من أقوال الإمام مالك رحمه الله تعالى : 


 )١(‏ أخرج الهروي عن الشافعي قال: سئل مالك عن الكلام 
والتوحيد» فقال مالك (محال أن يظن بالنبي ايء أنه علم أمته الاستنجاء 
ولم يعلمهم التوحيد» والتوحيد ما قاله النبي 4 : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله لله" نما عصم به المال والدم حقيقة التوحيد». 


)٢(‏ ۔ وأخرج الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال: «سألت مالكاً 
والثوري ۶080 والليث بن سعد عن الأخبار في الصفات فقالوا اوقا 
گا مامت 


(۳) ۔ وأخرج أبو نعيم عن جعفر بن عبدالله قال: «كنا عند مالك بن 
أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبدالله. الرحمن على العرش استوى كيف 
استغوغ 8006 


)١(‏ الفقه الأكبر ص۳۰۲. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة )۲٦۴/۳(‏ ح (۱۳۹۹)ء ومسلم كتاب 
الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله )01/١(‏ ح 
(٣٤۳۲)ء‏ والنسائي كتاب الزكاة باب مانع الزكاة )١4/0(‏ ح »)۲٤٤۳(‏ جميعهم من 
طريق عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة أخرجه أبو داود كتاب 
الجهاد باب على ما يقاتل المشركون (۱۰۱/۳) ح )۲٦٢٢(‏ من طريق أبي صالح عن 
أبي هريرة رضي الله عنه ذم الكلام (ق  .)5١١‏ 

(۳) أخرج هذا الأثر الدارقطني في الصفات ص۷۵ء والآجري في الشريعة ص٣۳۱‏ 
والبيهقي في الاعتقاد ص۱۱۸ء وابن عبدالبر في التمهيد .)١44/9/(‏ 

(4) الحلية #76/5, ۳۲٣‏ ۔ وأخرجه أيضاً الصابونى فى عقيدة السلف أصحاب الحديث 
ص7١‏ ۱۸ء من طريق جعفر بن عبدالله عن مالك وابن عبدالبر في التمهيد ۱٥١/۷‏ 
من طريق عبدالله بن نافع عن مالك والبيهقي في الأسماء والصفات ص۰۸٦‏ من طريق 
عبدالله بن وهب عن مالك قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4١7 - 105/١‏ إسناده 
جید وصححه الذهبي ف في العلو ص۱۰۳۴. 


٤٤ 


فما وجد مالك من شىء ما وجد من مسألته» فنظر إلى الأرض 
وجعل ينكت في يده حتى علاه الرّحضاء ‏ يعني العرق ‏ ثم رفع رأسه 
ورمى العود وقال: «الكيف مله غير معقول». والاستواء منه غير مجهول› 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج». 


2 وأخرج أبو نعيم عن يحيى بن الربيع قال: «كنت عند مالك بن 
أنس ودخل عليه رجل فقال يا أبا عبدالل؛ ما تقول فيمن يقول القرآن 
مخلوق؟ فقال مالك: زندیق!''' فاقتلوه» فقال: يا أبا عبدالله إنما أحكى 
ایا و اق ل امن اج زيما ممعي تدك وع نهدا 
القول»". 


)٥(‏ ۔ وأخرج ابن عبدالبر عن عبدالله بن نافع قال: «كان مالك بن 
. ن : و کو اوھ ؟ (۳( 
أنس يقول من قال القرآن مخلوق يوجع ضرباً ویحبس حتى يتوب» ". 


)٦(‏ ۔ وأخرج أبو داوود عن عبدالله بن نافع قال: «قال مالك: الله في 
السماء وعلمه فی کل مکان». 


)١(‏ الزنديق: كلمة معربة عن الفارسية استعملها المسلمون أولاً في الدلالة على القائلين 
بالاصلین النور والظلمة على مذهب المانوية وغيرهم ثم اتسع معناها عندهم فشمل 
الدهريين والملحدين وسائر أصحاب المعتقدات الضالة بل أطلق على المتشككين وكل 
متحرر عن أحكام الدين فکراً وعملا. انظر الموسوعة المُيسرة ۹۲۹/۱ء وتاريخ الإلحاد 
لعبدالر حمن بدوي ص 4 ١‏ - 0 

(۲) الحلية ۳۲٣/٦‏ وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲١۹/۱‏ 
من طريق أبي محمد يحيى بن خلف عن مالك» وأورده القاضي عياض في ترتيب 
المدارك 1/7 5. 

(۳) الانتقاء ص ه". 

)٤(‏ رواه أبو داوود في مسائل الإمام أحمد ص٢٦۲ء‏ وأخرجه عبدالله بن أحمد في السنة 
ص١١‏ الطبعة القديمة» وابن عبدالبر في التمهيد ۱۳۸/۷ء وانظر ترتيب المدارك 
للقاضي عياض (41/1). ورواه مكي بن أبي طالب فيما جمعه من تفسير مالك نفسه 
بإسناد صصح . 


f° 


من أقوال الشافعي رحمه الله تعالی: 


)١(‏ ۔ قال الشافعي: كما في جزء الاعتقاد المنسوب للشافعي ۔ من 
رواية أبي طالب العشاري ما نصّه قال: وقد ستل عن صفات الله عز 
وجل وما ينبغى أن يؤمن به» فقال: لله تبارك وتعالى: أسماء وصفات جاء 
08 زا نبيه َلك أمته لا يسع أحداً من خلق الله عز وجل قامت 
لديه الحجة إن القرآن نزل به وصحيح عنده قول النبي ا فيما روى عنده 
العدل خلافه فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله عز 
وجل؛ فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجھل لأن علم 
ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالدراية والفكر ونحو ذلك أخبار الله عز وجل أنه 
سميع وأن له يدين بقوله عز وجل: بل يدام وتان وأن له يميناً 
بقوله عز وجل لسوت طوکت ےہ 30 وإن له وجها بقوله عز 
وجل: طخ موه مالك إلا َم وقوله: رق ن و 6 
قزر 4)3 وأن له قدماً بقوله ‏ حتی يضع الرب عز وجل فيها 
قدمه 1 بحن يعني ني جهنم لقوله ل 0 


)١(‏ هو محمد بن علي العشاري شيخ صدوق معروف وقد تفرد برواية هذا الجزء وهو مما 
أدخل عليه فحدّث به بسلامة باطن قاله الذهبي في الميزان ٣/٦٦٥٦ء‏ لکن اعتمد غير 
واد من الف :ها هو عقت قن .هده المقيدة كالسرقق :ابل قذافة فى كاب اف الو 
١٢۱۲ء‏ وابن أبي يعلى في الطبقات ۲۸۳/۱ وابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية ص١٦۱ء‏ والذهبي نفسه في السير ١٠/4لاء‏ ثم إن هذه الرسالة التي سأنقلها 
بنصها ‏ (والكلام للشيخ الخميس) ۔ قد قرئت على الإمام الحافظ ابن نصر الدمشقي 
ونقلها جميعها ابن أبي يعلى في الطبقات وسأئبت الفروق بينهما. 

(۲) سورة المائدة .٦٦‏ 

(۳) سورة الزمر 1۷. 

.۸۸ سورة القصص‎ )٤( 

(5) سورة الرحمن ۲۷. 

)٦(‏ أخرجه البخاري كتاب التفسير باب (وتقول هل من مزيد) ٦٦٥/۸‏ ح۸٤۸٤‏ . ومسلم 
كتاب الوصية وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلوها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
۸۹ء ح 1848 ۔ كلاهما من طريق قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


٦ 


«لقى الله عز وجل وهو يضحك إليه»“ وأنه يهبط كل ليلة إلى السماء الدنيا 
بخبر رسول الله جه بذلك وأنه ليس باعور لقول النبي يَف إذ ذكر الدجال 
فقال: «إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور»”" وإن المؤمنين يرون ربهم عز 
وجل يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر وأنه له إصبعاً 
بقوله : سا من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن 
عز وجل؛) . 


وإِنْ هذه المعاني التي وصف الله عز وجل بها نفسه ووصفه بها 
رسوله و لا يدرك حمّه ذلك بالفكر والدراية ولا يكفر بجهلها أحد إلا 
بعد انتهاء الخبر إليه وإن كان الوارد بذلك خبراً يقوم في الفهم مقام 
المشاهدة في السماع (وجبت الدينونة) على سامعه بحقيقته والشهادة عليه 
كما عاين وسمع من رسول الله لف ولكن نثبت هذه الصفات وننفي 
التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه تعالى ذكره فقال: لس کئلوہ سىء وهو 
ليع الْبصِيرٌ ٭''. إلى آخر الاعتقاد”. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الجهاد باب الکفار يقتل المسلم ۰۳۹/۱ ح7875. ومسلم كتاب 
الإمارة باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ,1١804/‏ ح۱۸۹۰ . 
كلاهما من طريق الأعرج عن أبي هريرة. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الفتن باب ذكر الدجال ۹۱/۱۳. ح۷۱۳۱. ومسلم كتاب الفتن 
وأشراط الساعة باب ذکر الدجال وصفته 77448/4. ح۲۹۳۳. كلاهما من طريق قتادة 
عن أنس بن مالك. 

(۳) أخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد في المسند ٢/۱۸۲ء‏ وابن ماجه في المقدمة باب: فيما 
أنكرت الجهمية ۷۲/۱ء ح ۱۹۹ والحاكم في المستدرك ١٥٦٦ء‏ والآجري في 
الشريعة ص7١"؛‏ وابن منده في الرد على الجهمية ص۸۷» جميعهم من حديث 
النواس بن سمعان قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وأقره الذهبي 
فى التلخيص» وقال ابن منده: (حديث النواس بن سمعان حديث ثابت رواہ الأئمة 
المشاهير ممن لا يمكن الطعن على واحد منهم). 

(8) رر الشورئ 11. 

)٥(‏ يقول الشيخ محمد عبدالرحمن الخميس: نقلت هذا الاعتقاد من نسخة مصورة من 
أصل خطي محفوظ في المكتبة المركزية بجامعة ليدن بهولندا. قلت: ونحن نعلم أن 
الاستعمار الخبيث نقل جل مخطوطاتنا إليه وجزء العقيدة مطبوع. 


٤۷ 


قال شيخنا العلامة محمد سالم ولد عبدالودود (عدود) الشنقیطی فی 


بداية نظمه لمختصر خليل : 
فإن يمل جَهْمِيهُمْ ومک و مت 
دا ل 


الباب في الجميع 2217 فلا 


فر الذي نقوله في نفسو 
كيف يَحِي؟ فقل له: كيف هُوَا؟ 
وصفاً لنا ک(عِلم) أو مجُجزءٌ كَ(يدْ) 
ھت سس EEE OC‏ 


أقسام الحكم العقلي: 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
أفسام مُفْتَضاهُ بِالْحَصْرثَُمازْ 
َرَاجِبٌ لا يَفْبَلُ الكفيّ بحا وتا ابی القْبَُوتَ عَفْلاً الْمُحَالْ 
ہے م 2 5 رٹ 8 2 5 ٠‏ 9 2 3 
وجُائِزاً ما قبل الأمرّي'نٍ سِمْ لضَرورِئ والنّظري کل کا 

أخبر أنْ أقسام مقتضى الحكم العقلي تتميّز وتتبيّن بالحصرء وتلك 
الأقسام هى 

الوجوب» والاستحالة. والجواز. 


وبيان الحصر في الثلاثة أن کل ما يحكم به العقل: ويقبل الثبوت فقط 
فهو الواجب. 


وإِمّا أن يقبل التّبوت والانتفاء معاً فهو الجائز ويسمّى الممكن أيضا. 
أو يقبل الانتفاء فقط فهو المستحيل. 


قوله (للضروري والنظري كل قسم): يعني أن کل قسم من الثلاثة 
المتقدمة ينقسم إلى ضروري وهو ما يدرك ثبوته أو نفيه ابتداءٌ بلا تأمل» 
كإدراك الحواس لمحسوساتهاء وإلى نظري وهو ما يحتاج في إدراكه إلى 
تأمل» كربع عشر العشرين. 


وهْيّ الْوججوبٌ إلاسيِحالة الْجَوازْ 


£۸ 


ثم انتقل الناظم لیتکلم عن أوّل واجب على المکلف الممكن من 
التظر فقال : 


م و وہ نے ےھ سے م6 6 و تھے 
اللة وَالرسلَ بالصَّمَاتٍ همِمَاعَلَيِهئتصَبَ الآيَاتِ 


أخبر أنّ أوّل ما يجب على المكلف وهو العاقل البالغ حالة كونه 
ممکناً من النظر؛ معرفة الله تعالى ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام 
بالصفات التي نصب الله تعالى عليها الآيات أي أقام عليها البراهين والأدلةء 
والصحيح أن أول واجب هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وليس 
المعرفة» أو النظرء ولو كان ذلك شرطاً لا بد منه لما صح إيمان أحد 
سوى أهل الکلام بزعمھم قال القرطبي : «لو لم يكن في الكلام إلا 
مسالتانء هما من مبادئه» لكان حقیقاً بِالدَّم. 


إحداهما: قول بعضهم: إن أول واجب: الشك إذ هو اللازم 
لوجوب النظرء أو القصد إلى النظر. والثانية: قول جماعة منهم: من لم 
يعرف الله بالطرق التي رتبها أهل الكلام» لم يصح إيمانه. والقائل بهاتين 
المسألتين كافر؛ لجعله الشك في الله تعالى ‏ واجباًء ومعظم المسلمين 
کفاراء حتى يدخل في عموم كلامه السلف الصالح؛ من الصحابة 
والتابعين» وهذا معلوم الفساد من الدین بالضرورۃ والاً فلا يوجد فى 
١ 0 o‏ 
الشرعيات ضروري» . 


وقال الغزالي: «أسرفت طائفة فکفُروا عوّام المسلمين» وزعموا أن 
من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلّة التي حرّروها فهو كافر» فضيقوا 
رخاف رانا بوحعلوا اله طف شرنت سے اع 


O, اکن‎ 


.)۳٦٣٣/۱۳( فتح الباري للحافظ ابن حجر‎ )١( 
. الفتح 51ت‎ (۲) 


۹ 


وقد دل على ما قلناه تبعاً لما ذهب إليه المحقّقون الکتاب والسنة 
والإجماع أما الکتاب فمن ذلك قوله تعالى: ولد بعننا فى كل ت0 ر رسولا 
أن عدوأ اه 1ئ کیا ال4( وقوله تعالی: 7 انسلتا من قلاک 
ف تسوك 0 5 نَم لآ لله الا آنا عدون ©4 وأمًا من السنة 
وله گر ا بن سو برف لقاع لجا عق لی اقل من «فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله٥؛‏ 
وقوله ب : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ٠...‏ 
وكلاهما في الصحیح؛ وقد وردت في حديث معاذ جملة وهي «فإذا عرفوا 
الله“ فتمسّك بها من قال إن أول واجب هو المعرفةء وقد أجاب الحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى: عن ذلك بقوله في الفتح : «إن الأكثر رووه بلفظ 
«فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا 
لك بذلك» ومنهم من رواه بلفظ «فادعهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا 
ذلك» ومنهم من رواه بلفظ «فادعهم إلى عبادة الله فإذا عرفوا الله» ووجه 
الجمع بينهما أن المراد بالعبادة: التوحيدء والمراد بالتوحيد: الإقرار 
بالشهادتين» والإشارة بقوله (ذلك) إلى التوحيد وقوله: «فإذا عرفوا الله“ أي 
عرفوا توحيد الله والمراد بالمعرفة: الإقرار والطواعیةء فبذلك يجمع بين 
الألفاظ المختلفة فی القصة الواحدة» اھ ولأنّ الفطر تعرف ربّها بداهة 
واا الى اجه هو كت ادنا رالسق ف رحد وال الما 
السمعاني معلقاً على الحديث: «ومثل هذا كثيرء ولم يرد أنه دعاهم إلى 
النظر والاستدلال» وإنما يكون حكم الكافر في الشرع أن يدعى إلى 
الإسلامء فإن أبى وسأل النظرة والإمهال لا يجاب إلى ذلك؛ ولكنه إما أن 


)١(‏ من الآية )۳١(‏ من سورة النحل. 

(۲) الآية )۲٢(‏ من سورة الأنبياء. 

(۳) فتح الباري )۳٦۷/۱۳(‏ انظر م منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة خالد بن 
عبداللطيف بن محمد نور ا ط/ مكتبة الغرباء الأثرية. 


€3 انظر الشهرستاني نهاية الإقدام في علم الكلام (ص/0١١)‏ ط/ مكتبة المتنبي ۔ مصر - 
القاهرة. 


یسلم وإما أن يعطي الجزية أو يقتل» وفي المرتد إما أن يسلم وإما أن 
يقتل» وفي مشركي العرب على ماعرف؛ وإذا جعلنا الأمر على ماقاله أهل 
الكلام لم يكن الأمر على هذا الوجهء ولكن ينبغي أن يقال له أعني الكافر 
عليك النظر والاستدلال لتعرف الصانع بهذا الطريق» ثم تعرف الصفات 
بدلائلهاء وطرقهاء ثم مسائل كثيرة إلى أن يصل الأمر إلى النبوات» 
ولايجوز على طريقهم الإقدام على هذا الكافر بالقتل والسبي إلا بعد أن 
تذكر زه لان النظر لا يكن إلا بعل وص إا طلت:الکائز 
ذلك» ورہما لا يتفق النظر والاستدلال في مذة يسيرة فيحتاج إلى إمهال 
الكفار مدة طويلة تأتي على سنين ليتمكنوا من النظر على التمام والكمالء 
وهو خلاف إجماع المسلمين» ا 

وخصٌ الناظم (الممكن) ليخرج من كان منقطعاً عن أخبار الرسل کمن 
في أماكن منقطعة أو ما أشبه ذلك من الأماكن النائیةء أو من جاءه الموت 
فجأة عقب البلوغ فلا تجب عليه المعرفة إذ لا يتوصل لها إلا بالنظر وقد مر 
ما فيه من الخبر. 

نعم قد يقال في تنوع الطرائق التي يدعى بها إلى معرفة الربٌ سبحانه 
وتتبع أسلوب القرآن الكريم في هدايته للمشركين سعة للدعاة إلى الله عز 
وجل. 

والحق أن من تتبع كيفية استدلالهم في النظر الذي ألزمه بعضهم 
للمكلّف يرى من الصعوبة بمكان أن يتوصل أحد للمعرفة» ولذلك رجع من 
رجع منهم إلى القول بالدلیل الجملي". 


قوله: (أن يعرفا) المعرفة: «هي الجزم المطابق عن دليل»» وهل 


)١(‏ رسالة الانتصار لأهل الحديث له» ضمن کتاب صون المنطق والكلام للسيوطي 
(ص۱۷۱) ونقله أبو القاسم التيمي بإسناده عنه في كتابه الحجة في بيان المحجة 
)١1194/0(‏ وعنه صاحب كتاب منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة (۳۱۹/۱ ۔ 

(° 

(۲) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص/٠١).‏ 


اه 


تنسب المعرفة إلى الله تعالى فيقال: معرفة الله تعالى أم لا؟ قال الشيخ بکر: 
بسط ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في (مدارج السالكين) منزلة المعرفة» 
مبینا حقيقتهاء والفروق بينها وبين العلم ... وفي (بدائع الفوائد) عقد فائدة 
بديعة ذكر فيها حقيقة العلم والمعرفة» ثم قال: 

«إذا عرف هذا فقال بعض المتكلمين: لا يضاف إلى الله سبحانه إلا 
العلم لا المعرفة؛ لأن علمه متعلق بالأشياء كلّها مركبها ومفردها تعلّقاً 
واحدا بخلاف علم المحدثين» فإن معرفتهم بالشيء المفرد وعلمهم به غير 
علمهم ومعرفتهم لشيء آخر. وهذا بناء منه على أن الله تعالى يعلم 
المعلومات كلها بعلم واحدء وأن علمه بصدق رسول الله وه هو عين علمه 
بكذب مسيلمة. 

والذي عليه محققو النظار خلاف هذا القول؛ وأنْ العلوم متكاثرة 
متغايرة بتكثر المعلومات وتغايرها فلكلٌ معلوم علم يخصه. ولإبطال قول 
أولئك وذكر الأدلة الرّاجحة على صحة قول هؤلاء مكان هو أليق به. 

وعلى هذا فالفرق بين إضافة العلم إليه تعالى: وعدم إضافة المعرفة لا 
ترجع إلى الإفراد والتركيب في متعلق العلم وإنما ترجع إلى نفس المعرفة 
ومعناها؛ فإنما في مجاري استعمالها إنما تستعمل فيما سبق تصوره من 
نسيان أو ذهول» أو عزوب عن القلب» فإذا حصل وتصور في الذهن قيل: 
عرفه» أو وصف له صفته ولم یرہ فإذا رآه بتلك الصفة وتعينت فيه قيل: 
عرفه ألا ترى أنك إذا غاب عنك وجه الرجل ثم رأيته بعد زمان فتبينت أنه 
هو؛ قلت: عرفته؟ وكذلك عرفت اللفظة» وعرفت الديار» وعرفت المنزل» 
وعرفت الطريق. 

وسر المسألة: أن المعرفة لتمييز ما اختلط فيه المعروف بغيره فاشتبه 
فالمعرفة تمييز له وتعيين» ومن هذا قوله تعالى: يفوتم كما 37 
اء مم" فإنهم كان عندهم من صفته قبل أن يروه ما طابق شخصّه عند 
رؤیتهء وجاء ہکا يعرفوت آنا من باب ازدواج الكلام وتشبيه أحد 


)١(‏ من الآية )١45(‏ من سورة البقرة. 
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اليقينين بالآخر. فتأمله» وقد بسطنا هذا فى کتاب : التحفة المکیةء وذكرنا 
فيها من الأسرار والفوائد ما لا یکاد يشتمل عليه مصنف.. ا . 

وفي شأن الدعاء للخطابي قال: (وفي أسمائه: العليم» ومن صفته 
العلم. فلا يجوز قياساً عليه أن یسمی : عارفاً ؛ لما تقتضيه المعرفة من 
تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم الشيء) اه. 

وفي إضاءة الراموس: (ومن الفروق أن المعرفة ما يحصل بعد الجهل 

وقد صم قوله يك : «تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»› 
لکن لا يشتق من كل فعل لله: اسم لە؛ أن مله لهس ا 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وك ي بشزط الْعَنْلِ نع اجلوغ يدم ازعنل 
متي أو بإلباتٍ الله 9 بنثمانِ عة و EE‏ 

التکلیف: فی اللّغة: كلفت الأمر من باب تعب حملته على مشقة. 
المصباح . 

وفي اصطلاح الأصوليين فقد اختلف في التكليف فقيل: هو إلزام ما 
فيه مشقة وكلفة» وعلى هذا فلا يدخل فى حدّ التكليف إلا الواجب 
والحرام. 

وقیل: مد بی سو تا کو سر 
والمندوب والحرام والمكروه. قال ذ في المراقي: 


0١)‏ وانظر : روضة المحبين في العارفين بالله. 

(۲) رواه أحمد والحاكم في المستدرك )٢٦٦٦(‏ وانظر الجامع الصحيح للألباني .)۲۹٦٦(‏ 

(۳) معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر بن عبدالله أبي زيد حفظه الله تعالى: (607). وانظر 
جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله تعالی: (ضمن شرحه الحديث التاسع 
عفر ). 


or 
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وهر إلزام الذي شق أو طلبء فاه بکل EE‏ 

فاه: أي نطق بكل واحد من التعريفين جماعة من الأصوليين. وقد 
تكلمت عن التكليف وأحكامه في قسم الفقه فلا داعي لتكراره. 

وللتكليف ثلاثة شروط : 

الأول: العقل وهو قوة مُهيكة لقبول العلم» وقيل قوة يكون بها التمييز 
بين الحسن والقبح. 

الثاني : البلوغء وهو كما قال الإمام أبو عبدالله المازري: قوة تحدث 
في الصبي يخرج بها عن حالة الطفولية إل حال الرجولية. وتلك الو 
يكاد يعرفها أحد فجعل الشارع لها علامات يستدل بها على حصولها اه '. 

والعلامات خمس: ثلاث يشترك فيها الذكر والأنثى. 

أولها: الاحتلام وهو خروج المني. لقول النبي 5© : «رفع القلم عن 
ثلاث .. )۴ 

والثانية: إنبات الشعر أي شعر الوسط. وقد «أمر النبي 6 في غزوة 
بني قريظة بضرب عنق كل من جَرَتْ عليه المُوسى منهم» ومن لم ينبت» 
الى .اة 

من أنبت فکان يكشف عليهم بحسب الغالب وإلاً ففيه من لا ينبت 

والثالثة : السَنَ واختلف في حذه والمشهور وعليه اقتصر الناظم ثمان 
عشرة سنة» وقيل سبع عشرة» وقيل خمس عشرة» والصحيح الأخير ومن 


.)47/١( انظر نثر الورود شرح مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 

(۲) الدر الثمين (۳۰) ط. المكتبة العصرية - بيروت. 

(*) رواه أبو داودء والنسائي» والترمذي وصححه الألباني كما في الإرواء (رقم ۲۹۷). 
)٤(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (غزوة بني قريظة). 
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الأدلة التى يستأنس بها حديث ابن عمر رضی الله عنه عندما ردّه النبی 45 
في غزوة أحد لأنّه لم يبلغ سنّ الخامسة عشر قال الحافظ: وأتا احتجاجه 
(أي ابن معين) بأنْ التبي 6 رد البراء وغيره يوم بدر ممن کان لم يبلغ 
ی عر ودن القتال يقصد فيه مزيد القوّة والتبصر ۂ في الحرب» 
فكانت مظلّته سن البلوغ اه 00 

واثنتان تختص بهما الأنثى وهما الحيض لقوله ي : «أليس إذا 
حاضت لم صل ولم تصمن("“. وهناك من ذكر أن الحمل أيضاً من علامات 
البلوغ قال ابن ناجي: في عدّ الحمل نظر لأنه لا يكون إلا بعد سبقية 
الإنزال من المرأة فهو راجع إلى الاحتلام. 

وزاد الشهاب القرافي في العلامات رائحة الإبطين» وزاد غيره فَرْق 
الأرنبة من الأنف» وزاد بعضهم غلظ الصوت. 

ولا إشكال فى العلامات المذكورة بالنسبة إلى الشخص الذي تمحضت 
ذكورته أو أنوئته» وأما الخنٹی فإن غلبت ذكورته فله حكم الذكرء أو أنوثته 
فله حكم الأنثى» وإن كان مشكلا فله حکم الاحتياط فتجري فيه العلامات 
التقهى: 

الثالث من شروط التكليف: بلوغ دعوة النبي 45 لقوله تعالى: 
درم بد وَس 4 ولم يذكر الناظم هذا الشرط لعدم الحاجة إليه 
بسبب دعوته لكل أحد والله تعالى أعلم. 


كتاب أم القواعد, وما انطوت عليه من العقائد 


ویقصد الناظم رحمه الله تعالى بأمّ القواعد الشهادتان: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » لأنْ الشھادتین شرط في صحة ما تبقى من أركان الإسلام 


)١(‏ فتح الباري .)08/١(‏ قلت والذين ردهم النبي ل إنما كان ذلك في أحد وليس بدر 
والله أعلم انظر سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحي .)۱۸۷/١(‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الحیض (۲۹۸). 

(۳) من الآية (۱۹) من سورة الأنعام. 
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فمن لم يأت بهما لم يصح منه بقية قواعد الإسلام» كما صرح بذلك في 
قوله بعد: (وهى الشهادتان شرط الباقيات). 

وقد جاء في الصّحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

لما توفي رسول الله ي واستّحَلِف أبو بكر بعده وكفرٌ من كفر من 
العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الٽاس 
وقد قال رسول الله # : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
اللہ فمن قال: لا إله إلا الله عصم متي ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
الله عز وجل». .. الحديث”". 


-. 


والقواعد جمع قاعدة: وهي الضابط الكليّ الذي تندرج تحته 
جزئيات؛ وسمّاها بأمّ القواعد أي شرطاً شرعيّاً لصحة بقيّة القواعد كما أن 
وجود الام شرط عادي في وجود الولد”". 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
(يجبُ لله الْوُجودُ وَالْقِدَمْ 
7 لو يا 


كذا البَّمَاء وَالغِنَى المطلقٌ ٦‏ 
وَوَحْدَةٌ الذاتِ وَوَضْفٍ وَالْفِعَالَ 
ےس ام ٭ اس ہبہ 


سمغ کلام سر ذِي وَا۔ جباتٌ 


رس هات و سے لاے e‏ 
(ويستجيل) ضد هذه الصفات 
کنا الْمَنَاوَالافْتِمارٌ عده 
سے و الہ کے ہے کا ےو اتوہ 7 3 
عجز كراهة وجهل وممات 
٠ ۰7‏ 82 ہے ل ۰ 


اق بال وتف :ال جك 
وَصَمَم وبك عغمیٰ صمَاث 
بَامْرما وتركها فى العدمات 


قال الشارح: لما ذكر الناظم في مقدمة كتاب الاعتقاد أن معرفة الله 
تعالى: بالصفات التي قام الدليل عليها واجبة» شرع هنا في ذكر تلك 
الصفات وقسّمها كغيره إلى ثلاثة أقسام: قسم واجب في حقّه تعالى» بمعنی 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) الدر الثمين (۳۲). 


أن وصفه تعالى: به واجب عقلاً لا يتصور في العقل عدمه؛ وقسم مستحيل 
عليه تعالى: بمعنى أن وصفه تعالى: به محال عقلا لا يتصور في العقل 
وجوده؛ وقسم جائز في حقّه تعالى: بمعنى أن وصفه تعالی: به جائز عقلاً 
أي بحيث أن العقل يجوز أن يُوصف به تعالى: وأن لا ينبنى محال على 
کل منهما اه. ۱ 

إلا أنه ينبغي أن نقف مع شيخ مالكي مغربي من أجل علماء العصر 
الذين شهد لهم الخاص والعام ا في العلم والتفقه في الدين والزهد في 
الدنیاء ألا وهو شيخ مشايخنا فريد وقته» ونسیج وحدہ الشيخ العلامة محمد 
الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى» حيث فسر القرآن بالقرآن» وبما صح عن 
خير ولد عدنان ي وبيّن المعتقد الحق للخلق» وهو الذي جمع جل 
العلومء لغ وفقهاً. وأصولاًء وحديثاًء ومنطقاً... إلخ» فنسوق كلامه 
المتميز ولو أنه طويل نوعاً ما" ولكن ما نحن بصدده یحتّم علينا ذلك 
ويكفينا عن الخوض في الأخذ والرد على من أوّلوا في الصفات» حيث قال 
فی معرض تفسيره لقول الحق تبارك وتعالى: من سورة الأعراف: عن 
صفات الله فقال: عند تفسير قوله ہے ۶ ارک رک اللہ الى علق 
لکوت لاص في کے يار ثمّ أسترئ عل الم يُنْيِى ال الار تلم 
ٹیگ ولمس والکمر وَالجیع سرن با رو ا لذ لع ولاش جارك أله رب 


rL‏ رو 


اَل کا ادغوا غوا ریک تضرعا وَحَفية إِنَّمُّ لا بب السرںے (ت)4 . 
قوله تعالى: ۶ك ریہ الله الى خَلقَ لسوت رض و کے أَيَار4. 
ار وہ E‏ و ار له: قل 
قرو ل حَلَقَ الرس فى يمين وجلو له : گنام لك رب الین 


آے ے‫ 
ب 

ول فہا نکی من فوقھا ورك فا ودر فا أَقْواتها ف رة آیار سواء 

َ 9© 2 2 ال الس مو مکاح کال ما بادرس اتا مما أو کا 


)١(‏ وقد أفرد ذلك في رسالة تحت عنوان «منهج دراسات الأسماء والصفات». مطبوعة من 
رسائل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
(؟) الآيتان )٠١  ©84(‏ من سورة الأعراف. 


/اه 


0 ف 

رکا اة ایا يبي رجفا لك ميم ابر التي 0669. 

قوله تعالى: 4 استوی عل الم بنیں الیل أتبارَ4. 

هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات كقوله يد الو فو 
أبدِيِمْ2"”4 ونحو ذلك أشكلت على كثير من الاس إا فل ب خلق 
لا يحصى كثرة» فصار قوم إلى التعطيل وقوم إلى التشبيه - سبحانه وتعالى : 
علواً كبيراً عن ذلك كله والله جل وعلا أوضح هذا غاية الإيضاح» ولم 
يترك فيه أيّ لبس ولا إشکال؛ وحاصل تحرير ذلك أنه جل وعلا بین أن 
الحنّ في آيات الصفات متركب من أمرين : 

أحدهما: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث في صفاتهم سبحانه 
وتعالى: عن ذلك علوا كبيرا. 

والثاني : الإیمان بکل ما وصف الله به نفسه في كتابه» أو وصفه به 
رسوله پل SS‏ عل آر 0 دہ 
ولا يصفه الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله وه الذي قال فيه: #ومًا 
یلق عن ال 09 ان کو إلا ينف بی 274029 فمن نفى عن الله وصفاً 
أثبته لنفسه في كتابه العزيزء أو أثبته له رسوله و زاعماً أن ذلك الوصف 
یسوی مہہ یس ات تو و دو 
يلق باللہ جل وعلا متك کا يبتع عي 

ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق؛ فهو مشبه ملحد 
ضال» ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله 6 مع تنزيهه جل 


ہب رص ي سوہ ر ہے e‏ 7 صر کم 
]| 56 طَأبعِينَ هه فتَضلهن سيع سمئواتٍ فى مان وأو 71 اء ام 
ا 


)١(‏ الآيات (۹ ۔ ٠١‏ ۔ ١١‏ ۔ )١١‏ من سورة فصلت. 
(۲) من الآية )٠١(‏ من سورة الفتح. 
(۳) من الآية )١540(‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ الآيتان (۳ - )٤‏ من سورة النجم. 
)٥(‏ من الآية )١5(‏ من سورة النور. 


۸ 


وعلا عن مشابهة الخلق» فهو مؤمن جامع بین الإيمان بصفات الكمال 
والجلال» والتنزيه عن مشابهة الخلق» سالم من ورطة التشبيه والتعطيل» 
والآية التي أوضح الله بها هذا. هي قوله 5 #جَعَلَ کک ب ين شیک 
2 ومن الاو روي رکم و فد ال 5 و پ نے 7 َلْسَمِيةٌ 
بر4 فنفى عن نفسه جل نے ممائلة الاد بقوله: لس کٹ لی 
0 وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله: «وَهو اَلسَمِيعٌ 
صر » فصرح في هذه الآية الكريمة بنفي المماثلة مع الإتصاف بصفات 
الكمال والجلال. 


والظاهر أن السر في تعبيره بقوله: #وهو ألسَمِيعٌ البِصِير» دون أ 
يقول مثلا: وهو العلي العظيم أو نحو ذلك من الصفات الجامعة. أن السم 
والبصر يتصف بهما جميع الحيوانات. فبين أن الله متصف بهماء ولكن 
وصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين وصفه تعالى» ا 
ولذا جاء بقوله: #وهو اَلسمِيمٌ اص4 بعد قوله: س گیئلو۔ تی٢‏ ٔ4 
ففي هذه الآية الكريمة إيضاح للحق في آیات الصفات لا لبس معه ولا 
شبهة البتة» وسنوضح إن شاء الله هذه المسألة إیضاحاً تامأ بحسب طاقتناء 
وبالله جل وعلا التوفيق. 

اعلم أولاً: أن المتكلمين قسّموا صفاته جل وعلا إلى ستة أقسام: 

صفة نفسية» وصفة سلبية» وصفة معنى» وصفة معنویةء وصفة فعلية. 
وصفة جامعةء والصفة الإضافية تتداخل مع الفعلية. 

لأن كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول كالخلق والإحياء 
والإماتة» فهي صفة إضافية» وليست کل صفة إضافية فعلية فبينهما عموم 
وخصوص من وجه» يجتمعان في نحو الخلق والإحياء والإماتة» وتتفرد 
الفعلية في نحو الانتراءہ َء رة ااانه في نحو كونه تعالى: كان موجوداً 
قبل كل شيء» وأنه فوق كل شيءء لان القبلية والفوقية من الصفات 


)١(‏ من الآية )١١(‏ من سورة الشورى. 


4ه 


الإضافية» وليستا من صفات الأفعالء ولا یخفی علی عالم بالقوانین 
الكلامية والمنطقية أن إطلاق النفسية على شيء من صفاته جل وعلا أنه لا 
يجوزء وأن فيه من الجراءة على الله جل وعلا ما الله عالم به» وإن كان 
قصدھم بالنفسية في حق الله الوجود فقط وهو صحيح. لأن الإطلاق 
الموهم للمحذور في حقه تعالى: لا یجوز؛ وإن كان المقصود به صحيحا. 
لأن الصفة النفسية في الاصطلاح لا تكون إلا جنساً أو فصلاء 
فالجنس كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان» والفصل كالنطق بالنسبة إلى الإنسان» 
ولا يخفى أن الجنس في الاصطلاح قدر مشترك نين أفراد مختلفة الحقائق 
كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس والحمارء وأن الفصل صفة نفسية 
لبعض أفراد الجنس ينفصل بها عن غيره من الأفراد المشاركة له فى الجنس 
كالنطق بالنسبة إلى الإنسانء فإنه صفته النفسية التي تفصله عن الفرس مثلاً 
المشارك له فى الجوهرية والجسمية والنمائية والحساسية» ووصف الله جل 
وعلا بشيء يراد به اصطلاحاً ما بينا لك. من أعظم الجراءة على الله تعالی: 
كما ترى. لأنه جل وعلا واحد في ذاته وصفاته وأفعاله» فليس بينه وبين 
غيره اشتراك في شيء من ذاته. N‏ عقا سی يطلى اہ جا بطلق 
على الجنس والفصل ۔ سبحاته وتعالى: عن ذلك علواً كبيراً ‏ لأن الجنس 


قدر شت لك اند بين حقائى مختلفة. 


والفصل : هو الذي يفصل بعض تلك الحقائق المشتركة في الجنس 
عن بعض سبحان رب السماوات والأرض وتعالى: عن ذلك علواً كبيراً. 


وسنبين لك أن جميع الصفات على تقسيمهم لها جاء في القرآن 
وصف الخالق والمخلوق بهاء وهم في بعض ذلك يقرون بأن الخالق 
موصوف بهاء وأنها جاء في القرآن أيضاً وصف المخلوق بهاء ولكن وصف 
الخالق مناف لوصف المخلوق؛ كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق» 
ويلزمهم ضرورة فيما أنكروا مثل ما أقزوا به لأن الكل من باب واحدء لأن 
جميع صفات الله جل وعلا فن باب واحدء لان المتصف بها لا يشبهه 
من الحوادث. 


5 


فمن ذلك: الصفات السبع. المعروفة عندهم بصفات المعاني وهي : 
القدرة» والإرادة» والعلم والحياة» والسمعء والبصر› والكلام. 


فقد قال تعالى: في و صف نفسه بالقدرة: وله علي ڪل 


کر . 


وقال في وصف الحادث بها: إلا الیک تابا من قبل أن قروا 
ع2 فأثبت لنفسه قدرة حقيقية لائقة بجلاله وكماله» وأثبت لبعض 
الحوادث قدرة مناسبة لحالهم من الضعف والافتقار والحدوث الفناءء» وبين 
قدرته» وقدرة مخلوقه من المنافاة ما بين ذاته وذات مخلوقه. وقال في 
00 نفسه بالإرادة: ظمَمَّالٌ لما يُرِيدُ4", «إِنّمآ أمره إا آباد سيا أن 
ةك رم کرو فہک پر واہات 
0 € ونحو ذلك من الآيات 


2 . 


وقال فی وصف المخلوق بها: #ترِيدُوت عرص الدَيَا27. «إن بريد 
الا EIS‏ رون شون لطفئواً نور چ ونحو ذلك من الآيات. 

فله جل وعلا إرادة حقيقية لائقة بکماله وجلاله. وللمخلوق إرادة 
أيضاً مناسبة لحاله» وبين إرادة الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات 
البخالق رالرى 


)١(‏ من الآية )٥٤(‏ من سورة المائدة. 
(۲) من الآية (5”) من سورة المائدة. 
(۳) الآية (15) من سورة البروج. 

)٤(‏ الآية (۸۲) من سورة يس. 

)٥(‏ من الآية )۱٥۸(‏ من سورة البقرة. 
)٦(‏ من الآية (519) من سورة الأنفال. 
(۷) من الآية )۱١(‏ من سورة الأحزاب. 
(۸) من الآية (۸) من سورة الصف. 


5١ 


وہ م واه بكر "مت بت 21 


نہد ينآ اتل للك انز پیلییے4 تی ہم پیر رکا کا 
عاہبیت ©5468 


وقال في 22820 وول ل عق رم 1 
سے صت م گر 


وقال : فو او عِلر لما ا ع4 سس ونحو ذلك من الآيات. 


فله جل وعلا علم حقيقي لائق بكماله وجلاله. وللمخلوق علم 
ماب التخالة». وبين علم الخالق والمخلوق من المتافاة ما بين ذات: الخالق 
اله 

وقال فی وصف نفسه بالحياة: اله ل إل الا ہُو الى الو 
لهو الك لآ إل الا ہوک وڪن مل الین ای لا م0 


ونحو ذلك من الآ ت٠‏ 


رال في وصف المخلوق بها تام يله نع يوك ب 
یٹ ع 4" . بعتلا ین الئل كل عزو ع جع آل ين 
ا : وحم لييتَ 1 0_8 


فله جل وعلا حياة حقيقية تليق بجلاله وكماله. وللمخلوق أيضاً حياة 


)١(‏ من الآية (۲۸۲) من سورة البقرة. 
(۲) من الآية )٦٦٦١(‏ من سورة النساء. 
(۳) الآية (۷) من سورة الأعراف. 
)٤(‏ من الآية (۲۸) من سورة الذاريات. 
)٥(‏ من الآية (4") من سورة يوسف. 
)٦(‏ من الآية )۲٥٥٢(‏ من سورة البقرة. 
(۷) من الآية )٦٦(‏ من سورة غافر. 
(۸) من الآية )٥۸(‏ من سورة الفرقان. 
(۹) الآية )٠١(‏ من سورة مريم. 

)٠١(‏ من الآية (70) من سورة الأنبياء. 
(0) من الآية (۱۹) من سورة الروم. 


1۲ 


مناسبة لحاله. وبين حياة الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق 
َاَْخوَقَ 

0وک سو ا ابی گل شی وهر 
انت ال4 وأن له سيم بے بص ونحو ذلك من الآيات. 


وقال في الحادث بهما: إا لقا E E E1‏ ماج َيِه 
عله سَبِيعًا بدا 4 اس ہم واہیر وم بنا » ونحو ذلك 
من الآيات. 


فله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان يليقان بكماله وجلاله» وللمخلوق 
سمع وبصر مناسبان لحاله. وبين سمع الخالق وبصره» وسمع المخلوق 
وبصرہ من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. 


2 


وقال في وصف نفسه ٦‏ م لوم اه موس ڪيا نی 
انل عل الاين رسكت یکی لير عق ينعم كلم ای و 
ذلك من الآيات. 


وقال في وصف المخلوق به: نّا کلم قال إِنَّكَ الوم لدینا مكين 
یپ4 فا كير عق ایہم كاتا يدم 04 و کت 
کت فى ف لم کر ونحو ذلك من ٦ئ‏ 


> 


)١(‏ الآية (۲) من سورة الإنسان. 

(۲) من الآية (۳۸) من سورة مريم. 

(۳) من الآية )١585(‏ من سورة النساء. 
)٤(‏ من الآية )١٤١١(‏ من سورة الأعراف. 
)٥(‏ من الآية )٦(‏ من سورة التوبة. 

)٦(‏ من الآية (084) من سورة يوسف. 
(۷) من الآية )٦٦(‏ من سورة يس. 

(۸) من الآية (۲۹) من سورة مريم. 


1۳ 


فله جل وعلا کلام حقيقي يليق بكماله وجلاله. وللمخلوق کلام أيضاً 
مناسب لحاله. وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق 


ا 
وهذه الصفات السبع المذكورة يثبتها كثير ممن يقول بنفي غيرها من 
صفات المعاني. 


والمعتزلة ينفونها ويثبتون أحكامها فيقولون: هو تعالى: حي قادرء 
مريد عليم» سميع بصير» متكلم بذاته لا بقدرة قائمة بذاته» ولا إرادة قائمة 
بذاته هكذا فراراً منهم من تعدد القديم. 

ومذهبهم الباطل لا يخفى بطلانه وتناقضه على أدنى عاقل. لأن من 
المعلوم أنْ الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم فالاشتقاق منه مستحيل فإذا 
عدم السواد عن جرم مثلاً استحال أن تقول هو أسود»ء إذ لا يمكن أن يكون 
اسرد ولم يقم به سوادء وكذلك إذا لم يقم العلم والقدرة بذات؛ استحال 
أن تقول : هي عالمة قادرة لاستحالة اتصافها بذلك» ولم يقم بها علم ولا 
قدرة. قال في «مراقي السعودا: 
0 پ۶ پ۹۶) 7+ 


وأما الصفات المعنوية عندهم: فهي الأوصاف المشتقة من صفات 
الاي السب المذكورة. وهي كونه تعالی: قادراً ريد عالماً خب سميعا 
بصیراء متكلماً. 

والتحقيق أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بالمعاني» وعد المتكلمين لها 
صفات زائدة على صفات المعاني» مبني على ما سرت الحال المعنوية. 
زاعمين أنها أمر ثبوتي ليس بموجود؛ ولا معدوم. 

والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذا الذي يسمونه الحال المعنوية لا 
أصل لهء وإنما هو مطلق تخييلات يتخيلونها. لأن العقل الصحيح حاكم 
خكما له رط قد كنك انه لأ-واستطة م بين النقيضين البتة. 

فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا يجتمعان» ولا يرتفعان» 
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ولا واسطة بينهما البتة» فكل ما هو غير موجودء فإنه معدوم قطعاًء وكل ما 
هو غير معدوم» فإنه موجود قطعاء وهذا مما لا شك فيه كما ترى. 

وقد بينا في اتصاف الخالق والمخلوق بالمعاني المذكورة منافاة صفة 
الخالق للمخلوق؛ وبه تعلم مثله في الاتصاف بالمعنوية المذكورة لو فرضنا 
أنها صفات زائدة على صفات المعاني. مع أن التحقيق أنها عبارة عن كيفية 
الاتصاف بها. 


وأما الصفات السلبية عندهم: فهي خمس؛ وهي عندهم: القدم» 
والبقاء والوحدانیف والمخالفة للخلق. والغنى المطلق. المعروف عندهم 
بالقیام بالنفس. 


وضابط الصفة السلبية عندهم: هي التي لا تدل بدلالة المطابقة"“ على 
معنى وجودي أصلاًء إنما تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله. 


المعنی؛ فالقدم موا وو لا معنی له بالمطابقة» إلا سلب العدم السابق» 
فإن فيل : القدرة مثلا تدل على سلب العجز» والعلم يدل على سلب الجهل. 
والحياة تدل على سلب الموت» فلم لا يسمون هذه المعاني سلبية أيضاً؟ 

فالجواب: أن القدرة ملا تذل بالمطابقة على معنى وجودي قائم 
بالذات» وهو الصفة التى يتأتى بها إيجاد الممكنات وإعدامها على وفق 
الإرادة» وإنما سلبت العجز بواسطة مقدمة عقلیةء وهي أن العقل يحكم بأن 
قيام المعنى الوجودي بالذات يلزمه نفي ضدہ عنها لاستحالة اجتماع الضدين 
عقلاء وهكذا في باقي المعاني. 


)١(‏ قال الأخضري في السلم المنورق: 
دلالة اللفظ على ماوافقه يدعونهادلالةالمطابقة 
أي أنها سميت بذلك لمطابقة الفهم للوضع اللغوي» لان الواضع وضع اللفظ ليدل 
على المعنى بتمامه وقد فهمناه بتمامه» كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق. 
(رسالة في المنطق إيضاح المبهم في معاني السلم للعلامة الدمنهوري .)٤١ 4١‏ 
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أما القدم عندهم مثلاً: فإنه لا يدل على شيء زائد على ما دل 
عليه الوجود إلا سلب العدم السابقء وهكذا في باقي السلبيات» فإذا 
عرفت ذلك فاعلم أن القدمء والبقاء اللذين یصف المتكلمون بهما الله 
00 زاعمین؛ أنه وصف بهما نفسه في قوله تعالى: #هو الأول 
لآير 274. جاء فى القرآن الكريم وصف الحادث بهما أیضاء قال في 
رمف الاد الع رلت ف کرت غ کان الد 
© وقال: لقالا ال نك کی کیت التَییر ( )4“ وقال: 
لایر تا شثر تعبدت له آتر وماباؤكم الَاَسوٰت 00 وقال في 
وصف الحادث بالبقاء: ##وجعلنًا درم مر الاو لہا“ وقال: ما 
ملک بک وما د ان باق وكذلك وصف الحادث بالأولية 
والآخرية المذكورتين في الآية. قال: «ألر 9۷ الین © 2 مهم 
لخن 2پ“ ووصف نفسه بأنه واحدء قال: که إل” 
د یڈ فک وقال في وصف الحادث بذلك ٭شتی ہماو ورک وقال 
فى وصف نفسه بالعتي» وا ۴ هو اَی ل وقال موسو إن 
تكفروأ 3 ومن ف ال ما فارک الله لی 5 )رک وقال في 
وصف ا بالغني: ومن 06 عا َستَمَِل 2576 «إن يکو ففرا 


)١(‏ من الآية (۳) من سورة الحديد. 

(۲) الآية (۳۹) من سورة يس. 

(۳) من الآية )۹٥(‏ من سورة يوسف. 
)٤(‏ الآيتان )۷١ - ۷٠١(‏ من سورة الشعراء. 
)٥(‏ الآية (۷۷) من سورة الصافات. 

)٦(‏ من الآية )۹٦(‏ من سورة النحل. 

(۷) الآيتان  ١5(‏ ۱۷) من سورة المرسلات. 
(۸) من الآية )١517*(‏ من سورة البقرة. 
(۹) من الآية )٤(‏ من سورة الرعد. 

)٠١(‏ من الآية )١6(‏ من سورة فاطر. 

)١١(‏ الآية (۸) من سورة إبراهيم. 

(؟6١)‏ من الاية )٦(‏ من سورة النساء. 


55 


ينهم اَ4 فهو جل وعلا موصوف بتلك الصفات حقيقة على الوجه 
اللائق بكماله وجلاله» والحادث موصوف بها أيضاً على الوجه المناسب 
لحدوثه وفنائه» وعجزه وافتقارہء وبين صفات الخالق والمخلوق من 
المنافاة ما بين الخالق والمخلوقء كما بيناه في صفات المعاني. 

وأما الصفة النفسية عندهم: فهي واحدة» وهي الوجود» وقد علمت 
ما في إطلاقها على اش ومنهم من جعل الوجود عين الذات فلم يعده 
صفة» كأبي الحسن الأشعري؛ وعلى کل حال» فلا یخفی أن الخالق 
موجود» والمخلوق موجود» ووجود الخالق ينافي وجود المخلوق» كما بينا. 

ومنهم من زعم أن القدم والبقاء صفتان نفسیتانء زاعما أنهما طرفا 
الوجود الذي هو صفة نفسية في زعمهم. 

وأما الصفات الفعلية. فإن وصف الخالق والمخلوق بها كثير فى 
القرآن» ومعلوم أن فعل الخالق مناف لفعل المخلوق كمنافاة ذاته لذاته» فمن 


ذلك وصفه جل وعلا نفسه بأنه يرزق خلقهء قال: #إنَّ اله ہُو لان 
سے 


۶ھ چ ي 2 رر ہے 


رر 48 7 1 سرے مھ ا (۳( 5 ر ١‏ 
وما انفقتم من کیو فهو لمم وشو حر الرّزقت# "2 وما بن تار في 
۲ 0 مت م2 ٤ ce‏ 
الآرْضٍ إلا على الله رکا ا 
< مر مہو زه م 


وقال فى وصف الحادث بذلك: #وَإدًا حضّر الهسمة اولوا الترق 


ےی ہے ےرا مر 7 بش ےم (o)‏ > ہے A‏ كم مث کے )٦(‏ 
والب والمسلكين فرزفوهم ينه وقال: ##وعل الولو لم رهن . 


ووصف نفسه بالعمل؛ فقال: وکر وا أت لقا لَهُم يما عَمِلَتْ ايديا 


ا الم 


نما 4ء وقال في وصف الحادث به: لجر بنا کا يتمثو 07409 


)١(‏ من الآية (۳۲) من سورة النور. 
(؟) من الآية )٥۸(‏ من سورة الذاريات. 
(۳) من الآية (۳۹) من سورة سبا. 

(4) من الآية )٦(‏ من سورة هود. 

)٥(‏ من الآية (۸) من سورة النساء. 
)٦(‏ من الآية (۲۳۳) من سورة البقرة. 
(۷) من الآية (۷۱) من سورة يس. 
(۸) من الآية )۲٢(‏ من سورة الواقعة. 


۷ 


ووصف نفسه بتعليم خلقه فقال: اَن 9 عَلم الْقُرَءَانَ 2 على 
لصح ر۱46 

91 في وصف الحادث به: #هو ای ع فى ديعن 3 7 
شلوا عم ايو وركيم لمهم الكتب راید 


وجمع المثالين في قوله تعالی: ٭ تعام ین ينآ ع ا . 


ووصف نفسه 0 ينبىء» ووصف المخلوق بذلك» وجمع المثالين في 
نول ا ا ا نإل كو او عن قا ات بن ای ا 
ل و ےت هذا قال 53 
ليم لْحَبِيرٌ ای 


ہم ۲۸ 


ووصف نفسه بالإيتاء» فقال : اج کر کر ا إِلَ الَذِى عا 
أن اک ا انملك وقال: بوتي ایت 7 ما وقال: 
ہو ت E e‏ ر رس 
ورت کل ذى قضل تسم وقال: ذلك مل لله بوه من يكاي“ . 


وقال في رف الحادث بذلك: اتير دنه قار 
رانا الیک مو4 واا ال صَدفَِنَ عة '. وأمثال هذا كثيرة 
جدا فى القرآن العظيم. 


)١(‏ الآيات ١(‏ ۔ ٢‏ ۔ ") من سورة الرحمن. 
(۲) من الآية (۲) من سورة الجمعة. 
(۳) من الآية )٤(‏ من سورة المائدة. 
)٤(‏ الآية (۳) من سورة التحريم. 

)٥(‏ من الاية )۲٥۸(‏ من سورة البقرة. 
)٦(‏ من الآية )۲٦۹(‏ من سورة البقرة. 
(۷) من الآية (۳) من سورة هود. 
(۸) من الآية )۲١(‏ من سورة الحديد. 
(9) من الآية )7١(‏ من سورة النساء. 
)٠١(‏ من الآية (۲) من سورة النساء. 
)١١(‏ من الآية )٤(‏ من سورة النساء. 


“A 


ومعلوم أن ما وصف به الله من هذه الأفعال فهو ثابت له حقيقة على 
الوجه اللائق بكماله وجلاله. وما وصف به المخلوق منها فهو ثابت له 
أيضاء على الوجه المناسب لحاله» وبين وصف الخالق والمخلوق من 
المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. 

وأما الصفات الجامعة» كالعظم والكبر والعلوء والملك والتكبر 
والجبروت» ونحو ذلك. فإنها أيضاً يكثر جداً وصف الخالق والمخلوق بها 
في القرآن الكريم. 

ومعلوم أن ما وصف به الخالق منها مناف لما وصف به المخلوق؛ 
كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. قال في وصف نفسه جلا وعلا بالعلو 
والعظم والکبر: ولا تور جفطهما و وَمُو الین المَيِيم 74" إن آله کات 


د رم 


میا كا4 عرد التب ولد كبرد الک ۳46. 

95 : : 0 ۶ 2 مک 

وقال في وصف الحادث بالعظم: گان کل فرق الوم 

رژ ژر ٥ f2‏ ر ہے 2 

َعَظِيِوٍ 4 ویک تا وَل یی ورتا ع یع4“ ے 
کا وهو رب السرش ألميو إلى غير ذلك من الآيات. 

رقال "فى وتفت الحادث بالكبر: لیر ةو ھی بد 
وقال: لن مہ لہ كان خا کاچ وقال: ړک تَفعُومٌ ر فته 
ف لاض وساد كبر 4” 1 وقال: ان کات لک | 0 ڪل لذن 


٠ 


)١(‏ من الآية )۲٥٢(‏ من سورة البقرة. 
(؟) من الآية )۳٤(‏ من سورة النساء. 
(۳) من الآية (۹) من سورة الرعد. 
(4) من الآية (59) من سورة الشعراء. 
)٥(‏ من الآية )٤١(‏ من سورة الإسراء. 
)٦(‏ من الآية (۲۳) من سورة النمل. 
(۷) من الآية (۱۲۹) من سورة التوبة. 
(۸) من الآية (۷) من سورة فاطر. 
(۹) من الآية (۳۱) من سورة الإسراء. 
)٠١(‏ من الآية (۷۳) من سورة الأنفال. 


۹ 


اَ4 وقال: وتا لکیہ الا عل لون" 


وقال في وصف الحادث بالعلو: رفع مکاتا ع رئا رجملا 
لِسَانَ ملق علا“ إلى غير ذلك من الآيات. 


وقال في وصف نفسه بالملك : بک ب ما فى لسوت وما فى لاض 


لِك ادوس “ هر ال الف لآ الہ إلا ہو اك الْتُدُوش»”. 


وقال: في مَفْمَدِ صِدَقٍ مند مَليك مر 4)2" . 
وقال في وصف الحادث به: ظوَكَالَ امَك إن ری س بقرت 
کان را الف انژن پ4 ین ورام تيك بعد کی سینۃ 
2 


جج '''. فان يکن له وس َا وحن أَحقّ ين4 ري 
امل من کا الم یگن تما ۳2" إلى غير ذلك من الآيات. 


22 ہم > ٣‏ 3 م ۶ 7 2 رچ ہے وص ےم 
يكت َاعلموا أن 2ع LE‏ 04۵ شیع لہ ما فی أَلسَمَوتِ وما 


۶ھ 


٠‏ ای الك الث تيز لكر 9409 ار تر ع تو تپ 


)١(‏ من الآية )١857(‏ من سورة البقرة. 
(؟) من الآية )٤٥(‏ من سورة البقرة. 
(*) من الآية )٦۷(‏ من سورة مريم. 
)٤(‏ من الاية )٥١(‏ من سورة مريم. 
(8): الا( من سورة الجمعة, 
)٦(‏ من الآية (۲۳) من سورة الحشر. 
(۷) من الآية (06) من سورة القمر. 
(۸) من الآية )٤۳(‏ من سورة يوسف. 
(۹) من الآية )٤٤٥(‏ من سورة يوسف. 
)٠١(‏ من الآية (۹) من سورة الكهف. 
)۱١(‏ من الآية )۲٢۷(‏ من سورة البقرة. 
(۲) من الآية )۲٢(‏ من سورة آل عمران. 
(۳) من الآية (۲۰۹) من سورة البقرة. 
)١5(‏ الآية )١(‏ من سورة الجمعة. 


سخ 


لیر الا ©( ` 

وقال في وصف الحادث العزة طقَالَتٍ قرات الْمَِر4' طمَفَالَ 
أَكْيْلِيهَا وَعَرّف فى الطاب" . 

کور سو مو بعاد شی سی فو شک 
اه إل هر لقث النکرش قله ان ال لمر الا 
1 : 
وقال في وصف الحادث بهما: « كلك یطبع الله َه علي ڪل لب 
كير جار ایس فى جھکہ تی کہ4 رلا عفد 
مير جر 4ء إلى غير ذلك من الآیات. 


0-0 +320 مر 


رکانتےی جن مي ات 3 الله هو الْرَرَاقٌ ذو لَْوّوَ الْمَيِينٌ 
© 5 متا کو م کو نے اک 7 لتووگ بس 
وقال في 6 الحادث بها: لوالا مَنْ أسَّد هنا 5 ہو آولر روا الک 
7 ای لمهم ھ هو اش کی بت و 1۰( ٠‏ را و 1 و 
رک حل من کرت ال الگن٭'۶'۲. اتد انی لق نو E‏ 


جعل من بعل E‏ إلى عير "ذلك من الآيات. 


)١(‏ من الآية (۹) من سورة ص. 
)۲( من الآية )٢٥(‏ من سورة يوسف. 
(۳) من الآية (۲۳) من سورة ص. 
)٤(‏ من الآية (۲۳) من سورة الحشر. 
)٥(‏ من الآية (ه") من سورة غافر. 
)٦(‏ من الآية (50) من سورة الزمر. 


(۷) الآية )٠١١(‏ من سورة الشعراء. 
(۸) الآية )٥۸(‏ من سورة الذاريات. 
(9) من الآية (40) من سورة الحج. 
)١(‏ من الاية )٠١(‏ من سورة فصلت 
)۱١(‏ من الآية )٢٥٥(‏ من سورة هود. 
(۲) من الآية (7) من سورة القصص. 
(۳) من الآية )٥٤٥(‏ من سورة الروم. 


۷۱ 


وأمثال هذا من الصفات الجامعة كثيرة في القرآنء ومعلوم أنه جل 
وعلا متصف بهذه الصفات اص2 تفه عن ارت اللائق بکمال 
وجلاله» وإنما وصف به المخلوق منها مخالف لما وصف به الخالق؛ 
كمخالفة ذات الخالق جل وعلا لذوات الحوادث» ولا إشكال فى شىء من 
ذلك» وكذلك الصفات التي اختلف فيها المتكلمون. هل هي من صفات 
المعانى أو من صفات الأفعال» وإن كان الحق الذي لا يخفى على من 
آنان الله بصيرته أنها صفات معان أثبتها الله جل وعلا لنفسهء كالرأفة 


والرحمة. 
قال في وصفه جل وعلا بهما: 


اک ریک فک تا ہد وقال في وصف نبينا 6 بهما: 
۲ خر عو ِ‫ 7 م رص ۲7 - 4 ےم 
٭لمَد 4 و کےا من أ شيك وگ عليه م عنم تب 


ع 


7 کرت 0 00 وقال في وصف نفسه با 


Set:‏ ا ملكلا 7 رك بم وَإِنَّ الله و سے ل ور (ق)>'. 


وقال في وصف الحادث به: : فشر رنه تله بعلم علیم o‏ ل 
هيم 8 ما سس 


وقال فى وصف نفسه بالمغفرة : ولک 1 7 یر #لهر 
چھ ہچ کہ ھا ہس ونحو ذلك من الآيات. 
)١(‏ من الآية (۷) من سورة النحل. 
(؟) من الآية (۱۲۸) من سورة التوبة. 
(۳) من الآية (89) من سورة الحج. 
)٤(‏ الآية )٠١١(‏ من سورة الصافات. 
)٥(‏ الآية )۷١(‏ من سورة هود. 
)٦(‏ من الآية (۹۹) من سورة التوبة. 
(۷) من الآية (۳) من سورة الحجرات. 


۷۲ 


وقال في وصف الحادث بها: #وكسن ص وَعَفَرَ إِنَّ ديك لين عَزر 
نر )4>'''. ہل لين منوا يعفرا لیے لا رحو ایام اّ4 . #قول 


20 للح مخ ەیر لس 


معروف ومغفرة خر من صد مر ہت قَوَ يتبعهآ ادىچ أ ونحو ذلك من الآيات. 


ووصف نفسه جل وعلا بالرضى ووصف الحادث به أا فقال : 
ری الله عم ناو ری ووصف نفسه جل وعلا بالمحبة» ووصف 
الحادث بهاء فقال: ٭صَوَف ياق الہ بقوم حم و ون ذاو عل الْمُؤْمِنَ مرو عَلّ 
لفون يجْهِدُوتَ ق پیل ا ۲ يحاون ل لآير 4 6 00 007 تح 20 


او : سک 1 


ہی ہو ل قل و 


دشر ين ذلك مثوبة عند لہ 7 2 وطښک دسا ومن 
موم ا له 1ئ ا 54ھ کردا فيا و E NS‏ 
وقال في وصف الحادث بالغضب: #وَلْمَا رجم موسق إلى فویوء عضبل 
ا4ء وأمثال هذا كثير جداً. 
والمقصود عندنا ذكر أمثلة كثيرة من ذلك؛ مع إيضاح أن كل ما 
اتصف به جل وعلا من تلك الصّفات بالغ من غايات الکمال والعلوٌ 


والشرف ما يقطع علائق جميع أوهام المشابهة بين صفاته جل وعلاء وبين 
صفات خلقه» سبحانه وتعالى: عن ذلك علواً كبيراً. 


)١(‏ من الآية )٤۳(‏ من سورة الشورى. 
(۲) من الآية )١84(‏ من سورة الجاثية. 
(۳) من الآية )۲٦٣(‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ من الآية (۸) من سورة البينة. 

)٥(‏ من الآية )٥٤(‏ من سورة المائدة. 
)٦(‏ من الآية )۳١(‏ من سورة آل عمران. 
(۷) من الآية (50) من سورة المائدة. 
(۸) من الآية (۹۳) من سورة النساء. 
(9) من الآية )١8٠0(‏ من سورة الأعراف. 


رف 


1 


فإذا حفقت حقَقْت كل ذلك علمت آله جلّ وعلا وصف نفسه بالاستواء على 
العرش 2 ووصف غیرہ بالاستواء علی بعض المخلوقات» فتمدح جل وعلا 
في سبع آیات من كتابه باستوائه على عرشہ؛ ولم یذکر صفة الاستواء إلا 
مقرونة بغيرها من صفات الکمال؛ والجلال. 


القاضية بعظمته وجلاله جل وعلاء وأنّه الرّت وحده» المستحق لن 
يعبل وحدہ. 


الموضع الأول: بحسب ترتيب المصحف الكريم. قوله في سورة 
الأعراف: لک رک اللہ انی خَلَقَ ا لکوت رالاس فى سِک أََامِ م 


سے سے سے ۳ 


ہس م م 0 0 لار عرو شر فرظ - 4 رص هدوم ۔ تا 
استویٰ على العرش نشی اَل أ طلم خٹیٹا والشمس والقمر َألْجوم مخت 
کے فے 4 ءءء 26 - َ‫ الین 1 

بامروہ ألا لد لقن واک 0 20 لَيِیَ 49 . 


0 و 3 0 : في ح7 يونس : و ام أَلزِى 


0 من بعد لوي تلك اد د س انت تد TT‏ م1 : 
عه 


سر ع لَه 9ئ ا ا سدقا لاق ہے و سار پا 


الموضع الثالث : قوله تعالى: فی سورة الرعد : لد أ ای رثم السَمئنوات 
7 +1 لق مر ہی جری لال شی 
پر الکثر فل لیت لک يلق ريم تيون لوا وشو الى مَد الْاَرْصٌ وَجَعَلَ 


6 ومن کل شرت 0 9 9 و 


2 2ھ 2 چو ڑم عر r‏ ۔ ی۔ 
ذلك انت اک 1 ون تا وف الازض 3 متجلورات وجنت هن مب 


A ہے 5 976 رور‎ e 


وزر ل ل اب مق ود 
الل إِنَّ ف دلت لیت لِنَور بَمَیارے 774029. 


رھم یر 


)١(‏ الآية )٤٤٥(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) الآيتان (۳» )٤‏ من سورة يونس. 
(۳) الآيات ٢(‏ ۔ )٤‏ من سورة الرعد. 


۷ 


ارح اج قوله تعالى: في سورة طه: لآإمَآ أَزلا يك اسان 
لن © إل تڪ کس کی © تربلا من علق الأ وسرت ائل لا 
لين عَل امرش استوی لیک لم ما فى ألسَّموتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ وما يِنجُمَا وما 
گے ]لی کے و 


الموضع الخامس: قوله في سورة الفرقان: ول مَل ال ای لا 
ا 


بمرت م محمد وڪن پاوے 57 عہادوہ حيرا 6 الزى خلق وات 
rel‏ چ سے ہے سے موس تا IEG‏ ےم 
والاض وما نما فی سِنَدِ ايار کو ای المرش الرحمن سل بیہ 


. "49 70 0 

و سو ور تعالى : فى سورة السجدة: الله ای خلق 
ات رص ٤‏ موم 0 َة جا مام موب رس مجني عط ر رڈ نے 
دونو من کا ولا کنیع آفاا نے کک ۵ 

الموضع 0 قوله تعالى: ا في سورة ا #هو لی خلق 
لت والأرس فى سنو لياو م اتی عل المي ٠‏ يعار ما یل فى ١آ‏ 
1 5 3 27 7 لماه وما يعر 702 وهو سے کا سن 


وا جل و في وصف الحادث بالاستواء علی بعض المخلوقات : 
اتترا کے شی کر تلا نتا یک یی ع 9 لتقي 


دی جو IS‏ ا E‏ 
الآيات. 


وقد علمت مما تقدم أنه لا إشكال في ذلك» وأن للخالق جل وعلا 


)١(‏ الآيات (۲ ۔ ١ - ٤-٣‏ ۔٦)‏ من سورة طه. 
(۲) الآيتان )٦۹  64(‏ من سورة الفرقان. 

(۳) الآية )٤(‏ من سورة السجدة. 

)٤(‏ من الآية )٤(‏ من سورة الحديد. 

)٥(‏ من الآية )١*(‏ من سورة الزخرف. 

)٦(‏ من الآية (۲۸) من سورة المؤمنون. 

(۷) من الآية )٤٤(‏ من سورة هود. 


Vo 


استواء لائقاً بكماله وجلاله» وللمخلوق أيضاً استواء مناسب لحاله؛ وبين 
استواء الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق على 
نحو طلس گیئلوہ می هر أَلسَهِيعٌ الْبَصِير4"'' كما تقدم إيضاحه. 

وينبغي للناظر في هذه المسألة التأمل في أمور: 


الأمر الأول: أن جميع الصفات من باب واحد» لأن الموصوف بها 
واحد: ولا يجور في حقه مشابهة الحوادث في شيء من صفاتھم فمن 
أثبت مثلاً أنه : 


یم بصير ) وسمعه» وبصره مخالفان لأسماع الحوادث وأبصارهم»› 
لزمه مثل ذلك في جميع الصفات. كالاستواء» والید ونحو ذلك من صفاته 
جل وعلاء ولا يمكن الفرق بين ذلك بحال. 


الأمر الثاني: أن الذات والصفات من باب واحد أيضاء فكما أنه جل 


الأمر الثالث: في تحقيق المقام في الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم 
من آيات الصفات. كالاستواء واليد مثلا. 


اعلم أولاً: أنه غلط خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين» فزعموا أن 
الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا: في الآيات 
القرآنية. هو مشابهة صفات الحوادث. وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن 
ظاهره إجماعا". لأن اعتقاد ظاهره كفر. لأن من شبه الخالق بالمخلوق فهو 
كافر» ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف 


)١(‏ من الآية )١١(‏ من سورة الشورى. 

(۲) كما أشار إلى ذلك المقري في إضاءة الدجنة وقد رد عليه علماؤنا دعوى الإجماع 
في ذلك انظر تنبيه الخلف الحاضر على أن تفويض السلف لا ينافي الإجراء على 
الظاهر لشيخنا العلامة محمد بن البوصير الملقب بداه (ص6١)‏ ط/دار ابن حزم. 


۷۲ 


نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الکفر بالله والقول فيه 
بما لا يليق به جل وعلا». اه. 

قلت: بمعنى آخر أن مفهوم هؤلاء القوم: أن الله تعالى: أخبرنا 
بصفات لو تركناها على ظاهرها لكفرنا ‏ والعياذ بالله ‏ فهل يكلفنا الباري 
جل جلاله باعتقادٍ یجر العباد إلى الكفرء أو يُعْمِي عليهم مفهومها ثم 
يكلفهم ہما ليس في وسعهمء هذا محال. 

ثم قال الشيخ الأمين: والنَّبِي ل الذي قیل له وارلا إِلْكَ ألزِحْرٌ 
شی للا ما رل لم ە''' لم يبين حرفاً واحداً من ذلك مع إجماع من 
سس وت ا ا ا ےت 
الحاجة إليه» وأحرى في العقائد ولا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر 
والضلال المبين. 

حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين» فزعموا أن الله أطلق على 
نفسه الوصف ہما ظاهره المتبادر منه لا يليق» والنّبي 6 كتمَ أن ذلك 
الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه» وكل هذا من تلقاء 
أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنةء #سبحتك هذا بن عَظِيءٌ 04" 

ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله 
جل وعلاء ورسوله کا والحق الذي لا يشكٌ فيه أدنى عاقل أن کل 
وصف وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله که . 

فظاهره المتبادر منه» السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان 
هو: التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. فبمجرد إضافة 
الصفة إليه» جل وعلاء يتبادر إلى الفهم أنه لا مناسبة بين تلك الصفة 
الموصوف بها الخالق» وبين شيء من صفات المخلوقين» وهل ینکر عاقل: 
أن السابق إلى الفهم المتبادر لکل عاقل: هو منافاة الخالق للمخلوق في 
ذاته» وجميع صفاته» لا والله لا ینکر ذلك إلا مكابر. 


)١(‏ من الآية (44) من سورة النحل. 


۷۷ 


والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات» لا يليق بالله. 
لأنه كفر وتشبيهء إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه» بقدر التّشبيه بين الخالق 
والمخلوق» فأدّاه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلاء وعدم الإيمان 
بها. مع أنه جل وعلاء هو الذي وصف بها نفسهء فكان هذا الجاهل مشبّها 
اولای وفطلا ثانا فار كبا ها لي عانق ادا واعياء» :ولو اكاك قله 
عارفاً بالله كما ينبغى» معظماً لله كما ينبغى» طاهراً من أقذار التشبيه. لكان 
المتبادر عنده السابق إلى فهمه: أو وصف الله جل وعلاء بالغ من الكمال 
والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فيكون 
قلبه مستعدًا للإيمان بصفات الكمال» والجلال الثابتة لله في القرآن والسئة 
الصحیحةء ٠‏ مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله: #ليس 
کے ىء وهو الیم الب فلو قال منقطع: بيّنوا لنا كيفية 
الاتصاف بصفة الاستواء والیدء ونحو ذلك لنعقلها. قلنا: أعرفت كيفية 
الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفات؟ 


فلا بد أن يقول: لا. فتقول: معرفة كيفية الإتصاف بالصفات متوقفة 

على معرفة كيفية الذات» وریہ ا سن وو سی 

مو گنا اتی على نفسة: ینار ا لم وما لمهم ولا یظوت بوه 

2 ۴)6 ليس 553 7[ م بت ال ىر 4 کل ہو الله 

اد © أنه 0 كلد ولم لد ا ولمع يكن لم 
رہ کہ ہےر 7402 قلا مر < 2 َه العمل 4 


ا 


فتحصل من جميع هذا البحث أن الصفات من باب واحد» وأن الحق 
فيها مترکب من أمرين: 


)١(‏ من الآية )١١١(‏ من سورة طه. 
(؟) من الآية )١١(‏ من سورة الشورى. 
(۳) سورة الإخلاص. 

)٤(‏ من الآية )۷٤(‏ من سورة النحل. 


۷۸ 


الأول: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق. 

والثاني : الایمان بکل ما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله پل 
اتا او تسا وهذا هو معنى قوله تعالى: e:‏ 503 :0 وهو 
لسَمِيعٌ ابص 2# والسلف الصالح› رضي الله عنهم ما کانوا کس کرت فی 
و من رفا 0 کان می 0 ألا ترى إلى قول الفرزدق وهو 
وكيف أخاف الاس والله قابض 0۳[ والمَّبْعَیْن فى راحة اليد 

ومراده بالمسغين : سبع سماوات» وع أرضين. 

فمن علم مثل هذا من کون السماوات والأرضين في يده جل وعلا 
أصغر من حبة خردل» فإنه عالم بعظمة الله وجلاله لا يسبق إلى ذهنه 
مشابهة صفاته لصفات الخلق. ومن كان كذلك زال عنه كثير من الإشكالاات 
التى أشكلت على كثير من المتأخرين» وهذا الذي ذكرنا من تنزيه الله جل 
وعلا عما لا يليق به» والإيمان بما وصف به نفسه» أو وصفه به 
رسوله وَليِ. هو معنی قول الإمام مالك رحمه الله -: الاستواء غير 
مجھول؛ والكيف غير معقول» والسؤال عنه بدعة. 

ويروى نحو قول مالك هذا عن شيخه ربيعة بن أبي عبدالرحمن» وأم 
سلمة رضي الله عنها ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ اه""". 

وقد جمع هذه المعاني المنثورة شيخنا العلامة محمد سالم ولد 
عبدالودود (عدود) الشنقيطى حفظه الله تعالى صاحب نظم مختصر سيدي 
خليل فاحفظها فإنها نافعة فقال: 
1 مانے سی ہریت سے نرت تعن 
هو الذي أهل التشان فهموا آذ يرل تو 


.)۳۲/۲( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
۷۹ 


فلا أبو بكر لخیر الرّسل 
ولا أبو جهل يقول: اختلفا 
زع الذي في قولاء راب المرتصى 
ماأؤهمَ التشبية في آياتٍ 
اا النَّدْ صرفة غنه يجت 
وهو الذي يقول فيه المقري 


8 مامن م 00 
سف اليدئ المشب الحساء الم 00 
وفي أحاديتثٌ عن الثنقاتِ 
نهاوواجبٌ بها الإيمانٌ 
ودر العباويل 7*9 
هو الذي يفهمه من قد ن 
المغريك المالكيٌ اضر 1 


(۲) 


(۳) 


(٤ 


)١(‏ أي فلا الصديق تلميذ النبي ل يقول للنبي وَل اشرح لي معاني هذه الصفات فلم 


أفهمهاء ولا أبو جهل اللعين الذي كان يلتمس العثرات قال ها هو محمد ل يثبت 
لله جل وعلا ممائلته للخلق وقد كان ينفيهاء وينزه ربه عنها. 

أي وهو الذي نظمه الشيخ العلامة المجدد بأرض المرابطين الشيخ بابا ولد الشيخ 
سيديا رحمه الله تعالى» وقد وصفه بأنه سيف الهدى أي القاطع للشبه المثبت لقول 
الحق» والعضب» والحسام» والمنتضى كلها نعوت للشيخ المبارك المشبه بالسيف. 

أي يجب علينا الإيمان بمعانيها الظاهرة مع إبقائها على ظواهرها دون تأويل: وهو 
صرف اللفظ عن ظاهرهء أو تشبيه: وهو جعل المشبه به مماثلاً للمشبه في كل شيء. 

أي أن المحجوب عن الفهم هو الذي يصرف الظواهر إلى المشابهة والمماثلة: فهو 
بذلك يسير في الظلام شديدٍ الحلكة بين فلوات الفتنة الواسعة سريعة الهلكة وقليلة 
النجاة» بعيدة الرجعة والقفول إلى النجاة» وهل هناك فتنة أكبر من أن يشبه الخالق 
بالمخلوق؟ آو فطل الجالق عن ا التي تليق بجلاله بسبب قصر الفهم وخوف 
التشبيه ألم يكف مُوّرَ القلب ذَكِىّ لاد لب کیئلیہ سو وَهْوَ أَلتَمِيمٌ لے 
وفي هذا تصحيح لما تضمنته إضاءة الدجنة للإمام الشيخ الفقيه القاضي أبي عبدالله 
محمد بن محمد بن أحمد المقري التلمساني المتوفى سنة 9هلاه. 

المقري التلمساني ۱٥۷۸(‏ ۔ )۱٦٣١‏ مؤرخ؛ وصاحب كتاب نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب» أحد أبرز المراجع المكتوبة حول الأندلس . ولد أبو العباس أحمد بن محمد بن 
أحمد المقري القرشي 5 بشھاب الدين سنة ٦۹۸ھ؛‏ الموافقة لسنة ۷۸٥۱م‏ بمدينة 
تلمسان وأصل أسرته من قرية مقرة (بفتح الميم وتشديد القاف المفتوحة) التي تقع في ولاية 
المسيلة؛ نشأ بمدينة تلمسان (تلمسان) أحد أعلام القرن السادس عشر والسابع عشر 
الميلاديين» توفي المقري التلمساني سنة ٤١‏ ١٠ه»ء‏ الموافقة لسنة ١۳١٠م‏ . 


۸۰ 


(والنّصٌٌ إن أَوْمَعَ غير اللابِق 
فااصرفه عن ظاهره إجماعا 
فراعت اللامے ہسھائیۓخ 
في ذاك فهمَّه فلا دلاله 
أصلا: ولو سلّم تسليم الجدل 
تعيّنالصّرف بلا خلاف 
إذ وحدة الموضوع للتناقض 
يبقى لنا تصويب قول المقري: 
بقولهبدله(فاصرفه عن 


بالگ كالئِّشُْبِيهٍ بالخلائق 
وافْطعْ عن الممتنع الأطماعا) 
جَرَاءَ ضَعْفٍ فَهْمِهأنيتَّهمْ 
فيه لمامن شبََهِ كين 
أن كان ظاهرا على الخ ةل 
شرطء وباختلافه هنا فض ° 
(فاصرفه عن ظاهره) فهو حري 
مُوهِمِه) إذ ذا به الإشكال ع:9») 


الصفة النفسية بیانھا والقول الحقّ فيها: 


قول الناظم : (يحب لله الوجود والقدم) قال الشارح: قسم الناظم 


الصفات كغيره إلى ثلاثة أقسام ؛ قسم واجب في حقّه تعالى: تمعتى أن 
وصفه تعالى به واجب عقلا لا يتصور في العقل عدمه. وقسم مستحيل عليه 
تعالى : بمعنى أن وصفه تعالی به محال عقلاً لا يتصور في العقل وجوده» 


(1) 


إفة 


(۳) 


جلاله : أي بان له أي كان ينبغي لمن اتضح له أن إمرار الصفات على ظواهرها مناف للتنزيه 


عليه أن يتهم فهمه لنصوص الشرع؛ ولأئمة الهدى الذين أقروها ثم أمروها على ظاهرها. 
قوله ولو سلم تسليم الجدل: إلخ... أي لو تنازلنا للشيخ المقري وقلنا بأن التناقض 
وهو عند المناطقة: ثبوت الشىء وسلبه؛ كما لو قلنا: زيد کاتب؛ وزيد ليس بكاتب» 
هنا جاء التناقض كيف يكون زيد کاتباً وفي نفس الوقت ليس بكاتب» فلا بد من 
إثبات أحدهما ونفى الآخر لأن التناقض جرى على واحد لا متعدد. فلذلك قال شيخنا 
حفظه الله تعالى: إذ وحدة الموضوع للتناقض» أي شرط التناقض دورانه على موضوع 
واحدء لکن هنا في مسألة الصفات والخوف من الشبه تعدد الموضوع: صفات للهء 
وصفات للمخلوق؛ خالق ليس كمثله شیءء ولا يمكن معرفة كنه ذاته فلا يمكن 
معرفة حقيقة صفاته بمجرد تشابه الألفاظ. فافهم. 

بقي شيء واحد وهو تصويب قول المقري: فاصرفه عن ظاهره. (فنضع فاصرفه عن 
موهمه أي ما يدعو للإيهام فيتضح الإشكال) وانظر متفضلاً شروح السلم المنورق 
للأخضري عند فصل التناقض. 


۸۱ 


وقسم جائز في حقّه تعالى: بمعنى أن وصفه تعالى به جائز عقلاء أي: 
بحيث أن العقل يُجَوّز أن يوصف به تعالى وأن لاء ولا ينبني محال على 
كل منهما فالقسم الأول ثلاث عشرة صفة وكذا الثاني لأن كل صفةٍ واجبة 
ا و 


الوجود: وضذه العدم» فوجوده سبحانه غير مسبوق بعدم فهو صفة 
قائمة بالذات لا تنفك عنهاء واختار جمهور الأشاعرة أنه صفة نفسية بمعنى 
أن الوصف به يدل على الذات نفسها لا على صفة وجودية زائدة. 


والصحيح أن وجود الله ليس زائداً على الذات منفكاً عنه بحيث يُرَى 
الوجود ويرّى الموجود» وإنما التفريق هنا ذهني غير قائم في الخارح 
ودليل الوجود هو ما يدرك بأدنى نظر» ولا 2 2 جهول أو من خرج 
فو لجرل قال تعالی: لاریم کا ین للوي ءانث فته آز بخن 


سو سم کی ہے 


کک ت ت ت 3 لع أن ندل أ 
وشک فی ا نتر © ود مد مر ا للا لول ولا دک لیا أيه 
کا مر کے اش تفن ا عن کر © لز كا DEE‏ 
تک 9© ينا لمغری 9© بل کن ع (© ا الما الى کرو © 
7 7 7 0 ا ن الزن 67 لو قن جلت اجا ولا منہوے 
۵ © ریبنر الا 0 © 07 نان کک رکا ا ا 27 غ نشو © عن 
جَعَلکھا 17 21 متا يِلمقوي سے یع بار 7 27 ال © 0 
تعالی : مل ان عل آلا يدن بے اشر کر پٹ يك ملا 4 ونا 


ے‫ 
. سس 


مبيّناً عجز الخلق؛ وافتقارهم إلى صانع: آم خلِقوا ین غَيْرٍ سىء 1 


)١(‏ انظر الدر الثمين والمورد المعين (۳۳) بتصرف يسير. 
(0) منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة حاشية. 
(۳) الملل والنحل للشهرستاني .)۹٤/۱(‏ 

)٤(‏ الآيات من سورة الواقعة. 

)٥(‏ الآية )١(‏ من سورة الإنسان. 


۸۲ 


نيفد © آز حلفا التَموت وَالْأَرسٌ بل لا بث ٠۷4)‏ 


وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنهء قال: قال 
أهل الیمن لرسول الله 6 : جئناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن (أول) 
هذا الأمرء فقال: «كان الله ولم يكن شيء قبله» وفي رواية: ولم یکن 
شيء معه» وفي رواية غيره: وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل 
شيءء وخلق السماوات والأرض؛ وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. 
فقوله کتب في ا ۔ يعني اللوح المحفوظ؛ كما قال تعالى: وقد 
كينا فى الربور ین بَمَد و4 يسمى ما يكتب في الذكر ذكراًء كما 
يسمى ما يكتب في الكتاب كتاباً. 


وقفة تأمل مع الذرة: «بعض الأشاعرة ‏ السابقین ۔ حینما أرسوا نظرية 
الجوهر الفرد والأعراض المحدثة» المتعلقة بالجواهر الحادثة التي تحتاج إلى 
محدث؛ هو اللهء أخذتهم الحماسة لهذه النظرية بصفتها الأساس الذي يقوم 
عليه الإيمان بوجود اللہ ومن ثم فرضوا الإيمان بهاء وحصروا الدليل بهاء 

بخیث إن 6د الإيمان بها يعني اختلال الإيمان العقلي بوجود الله (لأن 
انتفاء الدلیل يعني انتفاء المدلول؛ كما يقول الباقلاني)» ثم انهارت نظرية 
الجوهر الفرد بت الجزء الذي لا يتجزأ إلى طاقة سک فجرت الذَرة 
وكان هذا انھیاراً لعلم الکلام القائم على هذه النظریةء ولو كان علم الکلام 
هو الحامل للواء الإسلام حینما فجرت الذرة» لكان ذلك سلاحاً بيد أعداء 
الاسلاِ لتأكيد بطلانه نتيجة هذا الفساد لأساسه96) 


)١(‏ من الآية ۳٥(‏ ۔ 5") من سورة الطور. 

٭ من الكتب التي ينصح بقراءتها والذي يعتمد على حقائق العلم الناتجة عن المنهج 
التجريبي» كتاب الشیخ عبد المجيد الزنداني (توحيد الخالق). 

(٢‏ من الآية )1۰6( من سورة الأنبياء. 

(۳( مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر د/عبدالرحمن الزنيدي ط/دار 
إشبيليا. 


۸۳ 


عند الأشاعرة. 


الأولى: القدم: وضده الحدوث وهو عبارة عن سلب العدم السّابق 
پ سس پر ری سی ان ہی س۲ بی اسم اكير 
ثابت بالثصوص الصّحيحة لله تبارك فى علاه قال ابن أبى العز: وقد أدخل 
المتكلمون في أسماء الله تعالی: القدی ول و هن الأ وان اعت ۰ 
فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو المتقدم على غيره» 
فيقال: هذا قديمء للعتيق» وهذا حديث» للجديد. 


ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدّم على غيره» لا فيما لم يسبقه 
عدم کما قال تعالی: طحیی عاد کالمجوتِ ادر 0 والعرجون القدیم : 
الذي يبقى إ إلى حين وجود العرجون الثانيء فإذا وجد الجديد قیل للأول: 
قديمء وقال تعالى: و لم بَھَتَدوا يو مََيَتُولُنَ كُکا إفْكُ یٹ 4 
أي متقدم في الزمان. وقال تعالى: «قال آز بر تا کت تعبدوة 99 اشر 
و٬ابا‏ ڙڪم دمو ( © . فالأقدم مبالغة في القديم» ومنه: : القو ل القديم 
والجديد للشافعي رحمه الله تعالی. وقال تعالی: يندم کو يوم لْقِيِلْمَةَ 
كَأوْردَهُمْ ارک 4 أي يتقدمهم. 


ويستعمل منه الفعل لازماً ومتعدياًء كما يقال: أخذت ما قدم وما 


)١(‏ تنبيه: وما قاله ميارة من أنه وارد في سنن ابن ماجة فإنه وارد لکن ضعيف رقم 
)”85١(‏ قال في الزوائد: لم يخرج أحد من الأئمة الستة عدد أسماء الله الحسنی من 
هذا الوجه ولا من غيره» غير ابن ماجة والترمذي» مع تقديم وتأخيرء وطريق الترمذيّ 
أصح شيء في الباب. قال: وإسناد طريق ابن ماجة ضعیف؛ لضعف عَبْد الملك بن 
محمد. 

(۲) من الآية (۳۹) من سورة يس. 

(*) من الآية )١١(‏ من سورة الأحقاف. 

)٤(‏ الآيتان (ه/ا  )۷١‏ من سورة الشعراء. 

)٥(‏ من الآية (۹۸) من سورة هود. 


۸٤ 


حدث؛ ويقال: هذا قدم هذا وهو يقدمه. ومنه سميت القدم قدماًء لأنها 
تقدم بقية بدن الإنسان» وأمًا إدخال القديم ل أسماء الله تعالى» فهو مشهور 
عند أكثر أهل الكلام. وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف؛ منهم ابن 

ولا ريب أنه إذا كان مستعملاً في نفس التقدم» فإن ما تقدم على 
الحوادث كلها فهو اق بالتقدم من غيره. لك أسماء الله تعالى: هى 
الأسماء الحسنى التي تدل (على) خصوص ما يمدح به» والتقدم في اللغة 
مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا يكون من الأسماء 
الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول» وهو أحسن من القديم» لأنه يشعر بأن 
ما بعده آيل إليه وتابع له» بخلاف القديم. والله تعالى: له الأسماء الحسنی 
لالحا 


یھ 


قال تعالى: وم الأول الخ ٭۹. وقال عليه الصلاة والسلام: «أَنْتَ 
الأول فليس قَبْلَكَ شی وَأَنْتَ الآخر فليس بَعْدَكْ شيءٌ» وَآَنْتَ الظاهئٌ 
فْلّبِسَ فَوْقَك شَيْءٌ وَآَنْتَ الْبَاطِنُ فليس دُونَك شَيْءٌ ؛ فض عَئي الدَّيْنَ 
وَأَغْننِي ء مِنَ الْفَفْرِا ِوَايه مُسْلِم. 

الثانية : البقاء : وضدها الفناء» جوا تو راو یو العام 


اللاحق للوجودء. قال تعالى: 27 من علب ا © وق وجه ريك ذو أو الک 
ولوار 4€ وقال سبحانه ل سىء مالك إلا وَجَهَم74". 


الثالثة : الغنى المطلق : وهو قيامه تعالی بنفسه أي بذاته فلا يفتقر لشىء 
من الأشياء» وضد الغنى الافتقار وهو من صفات الخلق لا الخالق» قال 


ےج سٹو 


تعالى: «© يما الاس انز اقرا إلى الله لَه ہُو العو الحَیڈ ©2406 


)١۱(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالی(۷٢)‏ تحقيق أحمد شاكر. 
(۲) الآيتان ٦٢(‏ ۔ ۲۷) من سورة الرحمن. 

(۳) من الآية (۸۸) من سورة القصص. 

)٤1(‏ من الآية )١5(‏ من سورة فاطر. 


Ao 


وقال سيحانه: اله ل |که الا هو الي الم قال شارح الطحاوية: 
والقيوم أبلغ من القيام لن الواو أقوى من الألف؛ ويفيد قيامه بنفسه» باتفاق 
المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه 
عليه؟ فيه قولان» أصحهما: أنه يفيد ذلك. وهو يفيد دوام قيامه (وكل قيامه). 
لما فيه من المبالغة» فهو سبحانه لا يزول (و) لا يأفل» فإن الأفل قد زال 
قطعاًء أي: لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا یعدم بل هو الدائم الباقي الذي 
لم يزل ولا يزال» موصوفاً بصفات الكمال واقترانه بالحي يستلزم سائر 0 
الكمال؛ ويدل على دوامها وبقائهاء وانتفاء النقص والعدم عنها أزلاً 
ولهذا کان قوله: اله ل إکه الا ہو الك Cn‏ أعظم آية في کہ كما 
ثبت ذلك في الصحيح عن النبي #6" . فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء 
الحسنى كلهاء وإليهما ترجع معانيها. 

فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الکمال؛ فلا يتخلف عنها صفة منها 
إلا لضعف الحیاۃء فإذا كانت حياته تعالى: أكمل حياة وأتمهاء استلزم 
إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأمّا القيوم فهو متضمن كمال 
غناه وكمال قدرته. فإنه القائم بنفسهء فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه 
المقيم لغیرہء فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال 
تو سای" 
ج 3 

قال الشارح: و(عمّ) آخر البيت الأول أصله عاماً حال مؤكدة من 
الغنى فحذفت الألف الأولى كما حذفت فى بر والأصل بار حذفت الثانية 
ررقت عله والسكوة على ال رة ويوقك قليه يعضقيك الح 
لق ورك 

الرابعة : مخالفته تعالى للحوادث: أي لا یماثله تعالی شيء منها مطلقاً 


)١(‏ من الآية )۲٥٢(‏ من سورة البقرة. 
۲( كما في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 
(۳) شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص٦۷‏ ۔ ۷۸). 


.)"14( الدر الثمين والمورد المعین‎ )٤( 
۸٦ 


لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال» قال تعالى: لیس كينو 
فم وهو لے اد4 فنفى عن نفسه جل وعلا مماثلة الحوادث 
بقوله : لب كدو سو واثبت لنفسه صفات الکمال والجلال بقوله: 
ع وهو ألسَهِيعٌ لير » فصرّح في هذه الآية الكريمة بنفي المماثلة مع 

1س بصفات الكمال والجلال. 

الخامسة: الوحدانية : أي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا 
أفعاله» قال تعالى: #فل هو أله اله عد ) أله كمد © تج جيذ ر 
اك ولد © رت بی 1 طن س @4 رھ پت کت 
7 2 نيما لله | ک کو مَك ساي , 

السادسة: الق وضدها العجز ؛ والقدرة صفة 7 بها إيجاد 
الممكن وإعدامه. «فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم؛ والقدرة. 
والغنى. وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله وحدهء فإنه الذي أحاط 
بكل شيء علماء وهو على کل شيء قدير» وهو غني عن العالمين»". قال 
تعالی: وما کات ال لحم بن یر في الوت ولا فى الا ئ كان 
ليا ريا 24 . 

وكقوله #6 : «أعوذ بعرّة اللہ وقدرته من شز ما أجد وأحاذر» رواه 
مالك في الموطأ وغيره. 


السابعة : الإرادة: سو وید قال ف ل لما یڈ اک 


_ - 


وقال پت وولو ما ا افکاوا وک اللہ مبَتمَل ما وا 
7 ین ا رڈ قد لاک بق عي کے ل اتد پاٹ ا 


سس مير 


2 4 0 7 اک ول من رد 21 أن بهلي دشر صَدْرهٍ 


7 من الآية (۲۲) من سورة‎ )١( 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز.‎ )۲( 
من سورة فاطر.‎ )٤٤( من الآية‎ )۳( 

)٤(‏ الآية (15) من سورة البروج. 

)٥(‏ من الاية (7807) من سورة البقرة. 
)٦(‏ من الآية )١(‏ من سورة المائدة. 


۸۷ 


هلم وس يرد أن ڃم تخصل صَددمٌ صَيَقًا حا انا سعد في 
الس قال الشارح: والكراهة ضد الإرادة وليس المراد بها الكراهة 
التي هي من أقسام الحكم الشرعي التي هي طلب الكف عن الفعل طلبا 
ا . 8 (٢(‏ 

جارما او عير جارم 


الٹامنة : العلم وضده الجھل : والعلم هو صفة ینکشف بها المعلوم 
على ما هو به انکشافاً لا يحتمل الّقیض بوجه من الوجوہ. قال تعالی: 
طف الیل الک" وقال: يلم ما بلج فى الْأرْضٍ وما رج ينها وما بزل 
ہے القند ونا تئ ن ہی لی ہہ 
4۵ ند نرا بر أا إن لله جار رأث لا قت 6ب 
و اہ لے لذ ا 0خ و اف ار مرجم 
بن تنک إلا يتكئها ولا حم فی ظلمي الس ول 
کک م مين" وَنَزلہ: يعوا ان الہ ڪل کي ميو في وان ال قد عاط 
504 کر ا 

التاسعة: الحياة وضدها ا قال تعالى: اله لآ إلَه إلا هو الى 


وړو 


لوم کا ام بي ولا و وقال: ریکل عل اي ایی لا 
موث وقال تاي ظط الى ٦‏ اک ال ۴ ای م ےہ کھ 
از .٠‏ 


)١(‏ من الآية )۱۲١(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) الدر الثمين )٤١(‏ المكتبة العصرية. 
(۳) من الآية (۲) من سورة التحريم. 
)٤(‏ من الاية )٤(‏ من سورة الحديد. 
)٥(‏ من الآية (۹۲) من سورة المؤمنون. 
)٦(‏ من الآية )۷٤(‏ من سورة النحل. 
(۷) الآية )٦۹(‏ من سورة الأنعام. 

(۸) من الآية )١7(‏ من سورة الطلاق. 
(9) من الآية )۲٥٥٢(‏ من سورة البقرة. 
)۱١(‏ من الایة (08) الفرقان. 

)١١(‏ من الآية )٥٦(‏ من سورة غافر. 


۸۸ 


العاشرة والحادية عشرة: السمع والبصر: وضدهما الصمم والعمی 
ويدخل العور كما سيأتي في حديث الدجال: وقد دل تی ید فنا 
بصیراً القرآن والسنة والإجماع قال تعالی: قد سیع مع الله ول الى ملك في 
رُوچھا رننٹتی ال 2 وله لله لسمع اوا ان لله © 72 بار یز 4 7 E‏ 
ای كنوه کی وخر التميغ ال و ت7 تمالی: لي سا 


اس د ا رىك ین تقو لیا وتقلك ف [2000 ل هو 


ات لعي 2*”40©9. ومن الأحاديث: «أَرْبِعُوا على اد فإلکم لا 
7 أصم غائباً وإنما سمیعا. . “٠.‏ . 


وقول عائشة رضي الله عنها: «سبحان الذي وسع سمعه الأصوات 
لقد كانت المُجَادِلة تشتكي إلى النبي ٹل في جانب البيت وإنه ليخفى 
علي بعض كلامها فأنزل الله: قد سيمع اله قول ای 5 ف 
نها . . . الحديث"“» وعن ابْن غُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: قَامَ 

رول ال ل في الاس لی عَلَى الله ِا ُو َمْلهُ م در الدَّجَالَ 
فَقَال: «إي لأنْذِرُكُمُوة ومامِن نبي إلا أَنْذَرَُ قَوْمَهُ لقَدْ أَنْذَرَ ؛ نوح قَوْمَهُ 
وَلَكِنْي أَقُولُ لَكُمْ فِيه ثؤلاً نَم يله نِيْ لِقَوْبِه تَعْلَمُونَ أنه أَعْوَرُ وَأنَّ الله 
لبس بأغْوّر» متفق عليه. 


)١(‏ من الآية )١(‏ من سورة المجادلة. 

(۲) من الآية )١١(‏ من سورة الشورى. 

(۳) من الآية (45) من سورة طه. 

)٤(‏ الآبات (۲۱۸ ۔ ۲۱۹ ۔ )۲٢٢‏ من سورة الشعراء. 

)٥(‏ رواه أبو داود من حديث أبي موسی رضي الله عنه وصححه الألباني: انظر حديث 
رقم: ۷۸٦٤‏ في صحيح الجامع . 

)٦(‏ من الآية )١(‏ من سورة المجادلة. 

(۷) رواه أحمد )٦1/٦(‏ والبخاري تعليقاً في كتاب التوحيد» باب وكان الله سميعاً بصیراً 
(الفتح ۳۷۲/۱۳) ووصله ابن حجر في تغليق التعليق ۳۳۸/٥(‏ ۔ ۳۳۹) صححهء ورواه 
ابن ماجة في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية ورقمه (۱۸۸)ء والنسائي» والحاکم: 
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجةء وفي إرواء الغليل .)۱۷٥/۷(‏ 


۸۹ 


الثانية عشرة: الكلام: وضذه البّكم قال تعالى: وکلم اللہ 
ڪيا ينهم من : 421 وَل 0 موس لِمِيقَدِنًا 7 م 


رم4 ومن .3 2 او ييا 7 وَمَنْ أَصْدَك ھن لله 
5 جو كل الہ بیس ا رچ و نٽ كسك وت 
وَعَدَلا Se‏ او وسشل ا متا القرآن كلامه فقال: رن أ 0 
الٹن کی E‏ 6ی کے َس كلم ا لود کن فرق مِنْهُمْ 


لو 


خا سدم مه پت 6 مم 7 7 2 
مون كلم الله ثم 1 نه من بعد ما عملوه وَهُمْ نکر 
9 عد 


قوله: (صْمّات) من الصّمت وهو السكوت» وهذا ليس صفة نقص 
كما ذهب إليه الناظم» بل هي صفة كمال جاء ذكرها في معرض الامتنان 
على العباد ولا يمتن الله عليهم بصفة تعد نقصاء وقال شيخنا العلامة 
محمد الحسن ولد الددو حفظه الله تعالى: هذه الصفة الوحيدة التي خالف 
فيها ابن عاشر نصاً جاء عن النبي يو ويشير شيخنا إلى حديث قال 
الحافظ : ا رار وَقَال: تا صَالح وه الْحَاكم مِنْ حديث أبِي 
الذرداء رَفَعَهُ «مَا حل الله في كتابه فَهُوَ خلال» وما حَرَمَ فهو حرام وما 


(١)‏ الآية )1١585(‏ من سورة النساء. 


من 
(۲) من الآية (۲۷۹) من سورة البقرة. 
(۳) من الآية )۱١١(‏ من سورة الأعراف. 
)٤(‏ من الآية (۸۷) من سورة النساء. 
)٥(‏ من الآية (؟177) من سورة النساء. 
)٦(‏ من الآية )١١15(‏ من سورة المائدة. 
(۷) من الآية )۱١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۸) من الآية )٦(‏ من سورة التوبة. 

(9) من الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 


)1١(‏ من الآية )٠١(‏ من سورة الفتح. 
)۱١(‏ من الآية (۲۷) من سورة الكهف. 


۹۰ 


مَك عَنْهُ فَھُو عَفُو فَاقْبَلُوا مِن الله عَافِيته. ِن الله لَمْ يكن يَنسى شيئ 
م ثلا هَذِهِ الآيّة: «وما کان ك ييا وَأخرَحَ الدَارقْطيٌ مِنْ حَدِيث أبي 
له فيه ان الله فْرَض فَرَائْض قلا تَُضَيْعُومَاء وَحَدّ خذوداً قلا تَْتَدُومَا 
وسكت عَنْ أشياء رَحْمَة لَكُمْ غیر نيان قلا تَبحَهُوا عَٹھاہ وَلَهُ شامد مِنْ 
حَدِيث سَلْمَان أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيَء وآخر مِنْ حدِيث لبن عَبَّاس اتھا ألو 
)1( 


داو ود. اه 

وقال في شرحه «مجمل عقيدة السلف» أن الصفات المتقابلة من 
صفات الله سبحانه وتعالى: يذكرها فى حيز واحد؛ ليكون ذلك أسهل 
لفهمها واستیعابھاء فعندما ذكر صفة الكلام ذكر الصفة التي تقابلها وهي 
صفة السكوت» وهى أیضاً صفة كمال؛ لأن السكوت يقتضى المعرفة ہما 
يسكت عنه؛ إلى أن قال: ولذلك يقول عبد الله بن الزبعرى رضي الله عنه: 


إن عنما في ا 
ما من إخوة بين 
ووو ال اقا 


يكن القول في المجلس 


لا هة لي السعغ 
قصورالش م والردم 
ة من عرب ومن عجم 
متناف مدره الخصم 
فِق ال وة ولحزم 
أو يتطق عن حكم 


فالسكوت إذا كان عن علم فهو صفة کمال؛ وهذه الصفة لم ترد في 
القرآن» ولكنها وردت فی الحديثين السابقین . 


قوله: (يجوز في حقّه فعل الممكنات 


و هذا 900 


الثالث الجائز في حمّه تعالى: وهو فعل کل ممكن أو تركه في العدم وذلك 
کالثواب والعقاب وبعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


)١(‏ الفتح» تاب الاغْتِصّام بالكتاب وَالسُّتَوَ باب ما يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةٍ السُوَالِ وَتكَلَفِ مَا لا 
نيه وَكَوْلهُ تَعَالَى: طلا سوا عن اشيا إن بد لك مو4 (۴۸۰/۱۳). 


قال التاظم رحمه الله تعالی: 


وُجُودُهُ لَه لبيل قاطغ حَاجَةٌ گل مُحدِث لِلضَانْمْ 
لَوْحَدَتَتْ لِتَفسِهَالأكرّان لأجتَمَعَ النّساوي وَالرَجْحَانٌُ 
ردا محال ودوت العام ين حَدَثِ الأغرّاض مَمْ لازم 


لما فرغ من تعداد الصفات الواجبة والمستحيلة والجائزة في حقه 
تعالى: أخذ يذكر براهينها ودلائلھا منطقیاء وقد تقدم الكلام على الخلاف 
في الطريق المنوطة بالمكلف لمعرفة الخالق هي النظر أم الفطرة» ولذلك 
ساق دليله العقلى هنا: بأنْ دليل وجود الله تعالى: هى المحدثات» وهو 
افتقار كل مُحْدّث بفتح الدال اسم مفعول إلى صانع أي مُحدثْ بکسرھا 
وافتقار كل حادث إلى محدث. 

والکلام الحق هو ما ذهب إليه أهل التحقيق وقد نقل الشارح كلام 
الرَازي: فقال: ومنهم من قال إِله أمر ضروري لا يفتقر إلى دليل حتى قال 
الإمام الفخر في المعالم: إِنْ العلم بذلك مركوز في فطرة طباع الصبيان» 
فإِنّك إذا لطمت وجه الصّبىّ من حيث لا يراك وقلت إنه حصلت هذه 
اللطمة من غير فاعل البتة لا یصدقك؛ بل في فطرة البهائم: فإن الحمار إذا 
أحس بصوت الخشبة فزع لأنه تقرر في فطرته أن حصول صوت الخشبة 
بدون الخشبة محال» وعلى كونه ضرورياً لو اكتفى الناظم بالبيت الأول 
لكفى”"'. 

ولو حدث لنفسه لاجتمع التساوي والرجحان واجتماعهما محال لأنهما 
متنافيان. 


لولم يك القِدَمُ وَصمْهلرِمْ بحدوثةه. وَوْرٌ مَسَلْسل میم 
لو أمكنّ الْمَنَاءُ لآثتفى الْقِدَمْ لَوْمَائَلَ الْخَلْقَ حُدُوُهُ الْحَمَمْ 
(١(‏ الدر الٹمین (٦ا‏ - )١٤‏ وقد تقدم كلام الشهرستاني. 


۹۲ 


لو لَمْ يَكنْ وَضْف الْغِتَى له الْتَقَرْ لولم يكن بِوَاحِدٍلَمَافَدَرْ 
لَوْلَعْ يكن حَيَأ ئریداً عَینا وَقَاوِرَا لَمَارََفِتَعَالماً 
وَالئّانٍ فِي الست الْقَضايًا بال قطعاًمُقَدَمٌ إذاممُمائِل 


قال الشارح: ذكر الناظم في هذه الأبيات دلائل تسع صفات قائلاً في 
كل برهان منها: لو لم يكن كذا للزم كذاء أو لو كان كذا لكان كذاء وهذه 
مصطلحات لأهل المنطق حيث يجعلون للقضية مقدّماً وتالي لتنتج القضية. 


رط ا[ الأول متها وهو فوا لو کان كذا مقدما: 


وتسمية الجزء الثاني وهو قولنا لكان كذا تاليا باللازمء كما يؤخذ ذلك 
كله من قوله والتالى فى الست القضايا البيت .... اه. 


وإنما ذكر الناظم تلك المصطلحات لأن المتكلمين لما أدخلوا العقل 
في تقرير بعض العقائد كان ذلك نتاجاً بسبب ما أدخل على الأمة من فلسفة 
الیونانء ومنطق أرسطو وغيره» فصار هذا فنا يدرس ويحشى في المؤلفات 
ومن تتبع كثيراً من کتب العلماء بعد القرن الثالث الهجري وجد الكثير من 
ذلك» وكذلك في العقيدة التي توارثت الأجيال كتبها لو سلمت من المنطق 
وتعلق الناس يعقيدة القرآن والسنة الصافية لكان الأمر يختلف'. 


ولذلك قال الشارح: ولو أسقط هذه العبارة المستعملة عند أهل فن لا 
يخالطه قارىء هذه المنظومة غالباً لكان أنسب بالمقام ولكنه لما كان يتفجر 
علماً نفعنا الله به» صار وإن تنازل ما استطاع لابد أن تسرقه الطباع فهو كما 
قيل. وكل إناء بالذي فيه يرشح. 


البنوده» فإذا قرأت الشرح شعرت بالصّداع لقلّة ما استوعبه من صعوبة الشرح ‏ مع 
الإفادة أن نشر البنود به سقط كثير يسر الله تحقيقه ‏ فلما رجعت إلى دراسة المنطق 


۹۳ 


اتصف بها الرّحمن في صحيح التقل» وضدہ الحدوث. لأنه إذا كانت له 
جلاله. 


الثانية : البقاء وضده الفناءء فلو أمكن أن يلحقه الفناء لانتفى عنه 
محال أيضاً بل هو تعالى: الباقي الذي لا يفنى فالتالي انتفاء القدم عنه 
تعالى: والمقدم إمكان الفناء وكلاهما باطل. لوبق وه ريك ذو الک 


ولوار 74 . 


الثالثة : مخالفته للحوادث وإثبات هذه الصفة غير الصفات المذكورة 
في القرآن والسنة» وهي مبنية على أن إثبات بعض الصفات يستلزم الجسمية 
وهذه الطريقة غير مستقيمة» لان المثبت لهذه الصفة فرارا من التشبيه» وهو 
واقع فيما فر منه» فإذا نفى عن الله تعالى: صفة اليد أو الوجه أو مما هو 
ثابت في القرآن والسنة» فقد أثبت السمع والبصر وهذا تناقض مبني كما مر 
سابقاً على توهم المشابهة التي تصورها العقول القاصرة» ولو سلم لقول 
الحق لالس گیثلیہ مى وَعْرَ الكػیيغ الہ لبرئ من الهواجس 


والوساوس. 


الرابعة: استغناؤہ تعالی عن كل ما سواه فذكر أنه لو لم يجب وصفه 
تعالی : بالغنى لكان مفتقراً لکن افتقاره تعالى: محال فانتفاء وجوب الغنى 
عنه تعالى: محال ضا 

الخامسة: الوحدانية فأخبر أنه تعالى: لو لم يكن واحداً بل متعدّداً 
بأن كان معه فى الوجود إله أو أكثر ما قدر على إيجاد أي ممكن أو إعدامه 
بل كوت فا ا E‏ ا ال ل اتا بل 


)١(‏ الآية (۲۷) من سورة الرحمن 
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هو تعالی : الواحد الأحد فالتالي كونه غير قادر تعالى: عن ذلك والمقدم 
كونه تعالى: غير واحد بل متعدداً وكلاهما لا يصح. 


السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة: الحياة والإرادة والعلم والقدرة 
فذكر أنه لو لم يكن تعالى موصوفاً بجميعها ما رأیت عالماً بفتح اللام وهو 
ما سوى الله تعالى والعالم موجود مرئي فهو تعالى موصوف ہما ذكر فالتالي 
عدم رؤية العالم والمقدّم عدم وصفه تعالى بالصّفات الأربع وكلاهما لا 
يصح والدليل على اتصافه تعالى بما ذكر أنه قد تقدم أن تأثير القدرة الأزلية 
موقوف على إرادته تعالى ذلك الأئر وإرادته تعالى لذلك الأثر موقوفة على 
العلم به والاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم موقوف على الاتصاف بالحياة إذ 
هي شروط فيها ووجود المشروط بدون شرطه مستحيل فإذاً وجود حادث 
أي حادث كان موقوفاً على اتصاف محدثه بهذه الصفات الأربع فلو انتفى 
شيء منها لما وجد شيء من الحوادث'. 


سن اتا اه فو اا ت بس واس؟ ے ا دس يه 5 سے ےی ام ےھ 
قد تقدمت الأدلة على هذه الصفات فلا داعى لتكرارها. 
لو التتتعان عب أو عضا ٠.١‏ فلس الفاق لروسا أوسا 


قد تقدم في البيت قوله: يجوز في حقّه فعل الممكنات ... أي أنه 
يجوز فى حقّه تعالى فعل الممكنات وتركهاء ومفاد البيت أنه لو وجب عقلا 
عليه تعالى وجود ممكن أو استحال عقلاً لزم قلب الحقائق وذلك لا يعقل 
إذ حقيقة الممكن مغايرة لحقيقة الواجب والمستحيل كما مر بيانه فقوله: 
ممكن على حذف مضاف أي فعل ممكن أو وجود ممكن وقلب مفعول 
ا 


(۲) الدر الثمين .)٤٥(‏ 


۹۰ 


اللْبْوّات 

يجب لِلِرُسْلٍ الكرام امدق لئ ننببنپٔۓ بجی بى 
EE‏ ال ا كَعَدَم ايح یہ 
كراشي حخنية 7اھت لبس ا ا ا ي 

شرع الناظم يتكلم عن ما يجب ويجوز ويستحيل في حقّ الرّسل 
الكرام عليهم وعلی تنا افضل الصلاة وازکی السلام» والرّسل جمع رسول. 

والإرسال في اللّغة التوجيه""» فإذا بعثت شخصاً في مهمة فهو 
رسولك» قال تعالى حاكياً قول ملكة سبا: تن نري الهم بهي منَاظِرة 
بم جم الا 4)2 

والرّسول: هو إنسان ذكر حرّ أوحى الله إليه بشرع جديد وأمره بتبليغه. 

والنّبىَ: اسم مشتق من النبإ وهو الخبرء أو من النبوة وهي ما ارتفع 
من الأرض» والمراد الرفعة. 

وفي الاصطلاح: هو إنسان ذكر حر أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر 

الفرق بين الرسول والنبيىّ: قال ابن أبي العرّ: قد ذكروا فروقاً بين 
التَبئ والزسول؛ وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماءء إن أمره أن يبلغ 
غيره» 9 نبي رسول» وإن لم يأمره أن يبلغ غيره» فهو نبي ولیس برسول؛ 
فالررسول أخصٌ من النبي» فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء ولكن 
الرّسالة أعمّ من جهة نفسهاء فالنبوة جزء من الرسالةء إذ الرسالة تتناول 
النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل؛ فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم» بل الأمر 
بالعكين: 


)١(‏ الرسل والرسالات للأشقر (ص17١).‏ ط/ دار النفائس. 
(؟) من الآية )۳٥(‏ من سورة النمل. 
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1 ہے رھ ری وڈ £ م ۴ (1( 
فالرسالة أعمّ من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها. 


9821 الفرق بين النبي والرسول فقال الأشقر'': وهذا الذي ذكروه 
بعيد لأمور منها: أنّ اللہ نص أنه بعث الأنبياء والرسل معاً قال تعالى: #وماً 
ال من َلك من رَسُول 1 ِي . PE.‏ فإذا کان الغارق بينهما هو 
الأمر بالبلاغ فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ. 

ومن التعم العظيمة التي امتنّ الله بها على البشر أنه لم يتركهم هملاً 


oc‏ ر 


بل بعث إليهم رسلا منهم مبشرین ہک قال تعالى: ظلْقَد مَنَّ اله عَلَ 
لموک إذ بک فيم رسولا من اسیج يلو خلا عَم او یئ وَيمَلْمُهُمْ 
الكت وَالْحِحُمَة وإن كاش من بل کی صل مین ہیں 4 . وقال تعالى: 
6 اا کے ال سی 4 نلم و 


2 م 


کال او رت 8 ت أ ا الت 3 


ورسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام گثُر 
يا رسول اللہ کم المرسلون؟ قال: اثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيراً» وفي 


رواية : كم وفاء الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً. الزسل منهم 
ثلاثمائة وخمسة عشر جما أ غفيراً»". 


والرّسل في النظم بسكون السين تخفيفاً عن ضم. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (۱۱۷) تحقيق شاكر. 

(۲) الرسل والرسالات للأشقر .)١4(‏ 

(۳) من الآية )٢٥٥‏ من سورة الحج. 

)٤(‏ من الآية )١54(‏ من سورة آل عمران. 

() من الآية (۱۰۷) من سورة الأنبياء. 

)٦(‏ من الآية (5”) من سورة النحل. 

(۷) رواه أحمد وصحح إسناده الألباني كما في مشكاة المصابيح بتحقيقه .)۱۲٢/۳(‏ 


۹۷ 


ذكر الناظم أن مما يجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام ثلاثة 
أشياء: 

(أولها) الصدق: «هو مطابقة القول الضمير والمخبر معا“ فی کل 
ما يبلّغون عن المولى تبارك وتعالى» فلا يكون خبرهم في ذلك إلا مطابقاً 
لما في نفس الأمرء ولا يقع منهم الكذب في شيء من ذلك لا عمداً ولا 
ا إجماعاً عند المحققين”". 

وفي الشفا للقاضي عياض حكاية الإجماع على امتناع مخالفة خبر 
النبي للواقع فيما طريقه البلاغ لا عمداً ولا سهواً ولا خطأ. 

وما يصدر منهم مما له صورة الكذب فهو من قبيل المعاريض كقول 
الخليل عليه الصلاة والسلام: «كذبت على ربي ثلاث كذبات""» وهي: 
قوله: «إنى سقيم). وقوله: «بل فعله كبيرهم هذا)» وقوله للملك : «هذه 
أختي». وهو صادق في الثلاثة. 

وقد زكى الله أنبياءء عليهم الصلاة والسلام فقال في شأن محمد وه : 


لوا بط عن الک © إن مو إلا بن ی 49 وزی جا يالصَِدْقٍ 
ومدق بت اوليك ہم الثلیت 463 وقد جاء في حديث أبي سفيان 
مع هرقل أنه سأله ... فقال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ فقالوا: لاء ما جربّنا عليه كذباًء ... فقال هرقل: وسألتكم هل كنتم 
تتهمونه بالکذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم: لاء فقلت: قد علمت أنه لم 
يكن لِيَدَعَ الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله تعالى والحديث 
تظولة في الاو 


.)٦۷۸( مفردات ألفاظ القرآن للراغب‎ )١( 
.)01/( (؟) الدر الثمين‎ 

)۳( البخاري وغيره. 

)٤(‏ من الآية (۳ ۔ )٤‏ من سورة النجم. 
)٥(‏ من الآية (۳۳) من سورة الزمر. 

)٦(‏ انظر الفتح )47/١(‏ ط/الريان. 


۹۸ 


وقد أوصانا الله تبارك وتعالى باتباع الأنبياء والرسل فقال: اا 
الیرے موا اتَوا ال یٹنا مع سوہ 74©9". 


(الثاني) الأمانة: وهي حفظ جمیع الجوارح الظاهرة والباطنة من التلبس 
بمنهي عنه نهي تحريم أوكراهة ويسمى صاحبها أميناً للأمن في جهته من 
المخالفة لماحدّ له وأوصى به وقد قال كك : «ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء» فإذا تحمّل الأمور صاحبهاء وأْدَامَا كما تحمّلها فهو أمين» وقد 
اتصفوا بها قبل نزول الوحي عليهم فكيف بعدہ. 

(الثالث) تبليغ كل ما أمرهم الله سبحانه بتبليغه: فقد اتفقت الأمة على 
أن الرّسل معصومون في تحمّل CE‏ فقد بلغوا کل ما أمروا بتبليغه 
ولع گرا امت ل تان وا عمد فلا ينسى رسول الله 45 شيئاً 
أوحى إليه من عند ربه إلا ما أراد الله نسخه قال تعالى: سفرك قلا تنج 
© رن کہ يذو" وأمَا عمداً فلما تقدّم من وجوب الأمانة وقد بلّغوا 
ما أوحاه الله الهم حتی 0 عتابا نزل في حقّهم قال تعالی: وا اود 
بل مآ ما ار ال من ك0 '» وقال تعالى: تی الاس وان احق أن 
تی سا قالت عائشة رضي الله عنها: لو كتم شيئاً لكتم هذه الآية. 


أنه يستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أضداد هذه الصفات 
وهي الكذب الذي هو عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمر والخيانة وهي 
ضد الأمانة والكتمان وهو ضد التبليغ. 

وقول الناظم: (والمنهي) هو على حذف مضاف وجار ومجرور أي 
وفعل المنهي عنه أي غير الكتمان لتنصيصه على استحالة عدم التبليغ فالكاف 
في كعدم التبليغ للتّشبيه في إفادة الحكم وهو الاستحالة ويحتمل أن يريد 


)١(‏ من الآية (۱۱۹) من سورة التوبة. 

)٢(‏ الرسل والرسالات للأشقر (۹۷)ء لوامع الأنوار البهية (؟/27014). 
(۳) من الآية (٦ء‏ ۷) من سورة الأعلى. 

)٤(‏ من الآية (/51) من سورة المائدة. 

)٥(‏ من الآية (۳۷) من سورة الأحزاب. 


۹۹ 


بالمنهيٰ عنه جميع المعاصي كتماناً أو غيره فالكاف للتمثيل والأول أظهر 
والله تعالى أعلم. 


ما يجوز في حق الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام : 


وأما ما يجوز في حقّهم عليهم الصلاة والسلام فالأعراض البشرية التي 
لا تنافي علو رتبتهم كالمرض قال تعالى: عن أيوب عليه السلام: أي 
مَس اَلسشُرُ وات أَيكَمُ ال4 والفقر عن موسى عليه السلام َب 
إن یا ايك إل ين حَبْرِ مَقِيكْ4”“وغير ذلك من الأعراض الدنيوية كالأكل 
والشراب وال مال مدا الیل يڪل امام وینبی ف سراي" 
والغضب 9ولْمًا رج موس إلى ويو عَفْبّنَ ينا“ وغير ذلك کالرّضا 
والسّرور والحزن وكل ذلك مبسوط في ثنايا الذكر الحکیم؛ وكذا النسيان 
الذي لا يتعلّق بأمور التبليغ وفي غير أمور التشريع كما صح عن اللَبيْ 95 
أنه قال: «نسي آدم فنسيت ذریته» وجحد آدم فجحدت ذریته»» وكما وقع 
للتبيَ # كما في حديث ذي اليدين المعروف» وقال: «ولكني إنما أنا 
نشنرء انی “كما تتسنون» فإذا تنيت فذکروني»» قال الحافظ ابن حجر 
ولا يعارضه حديث: (إنى لا أنْسَىء ولكن أنْسّى لأسن فإِنْه لا أصل لهء 
فاته امن بلإغاث :مالك التي لم توجد موضولة بعد البحث الشديو, 


أنس رضي الله عنه في حديث الإسراء: «والنبي نائمة عيناه» ولا ينام قلبهء 


)١(‏ من الآية (۸۳) من سورة الأنبياء. 

(۲) من الآية )۲٤(‏ من سورة القصص. 

)٣(‏ من الآية (۷) من سورة الفرقان. 

)٤(‏ من الآية )٠٠١(‏ من سورة الأعراف. 

)٥(‏ رواہ الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» ورواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح 
على شرط مسلم. 

)٦(‏ رواه الجماعة إلا الترمذي. 

(۷) انظر نيل الأوطار (۳/ ۱۱۷). وعنه الرسل والرسالات للأشقر بتصرف. 


١٠ 


وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم»» وقال عن نفسه 5 : :إن 
عيني تنامان ولا ينام قلبي)'''ء وهم بشر کسائر البشر إلا تم أكمل التّاس 
خلقاً وخلقا"» اختارهم الله واصطفاهم لرسالته اھ يصطفی يرت کت 
رسلا ور لتا“ أشدّ الناس بلاءء وأكثرهم في دينه ابتلاء داشة 
الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمشل»“› معصومون من كبائر الذنوب 
إجماعاء وفي الصغائر خلافء لا يقرّهم ربهم على الخطإ إن فعلوه» ليس 
فيهم من خصائص الألوهية ما يجعلهم يُعبدون» بل حذروا أتباعهم من الغلو 
فيهمء ودعوا الله ألا يجعل ور تعبد کے دونه «اللهم لا تجعل قبري ونا 
يُعْبَدُ اشْتَدّ غَضبْ الله ۾ على قوم انْخذوا قُبُورَ بائوم مَسَاجِدَه رواه مالك في 
الموط|؟ جو الام تسا راطیں الاس نيك اذك الرسل تنعت في 
نسب قومي)!"؟؛ لهم من العقول الرّاجحة» والمواهب العالية الا 
یدرک غيرهم؛ جعل لهم في الدنيا أنصاراء ولأتباعهم عزٌاً وانتصاراً؛ 
يخيّرهم ربهم عند إرادة قبض أرواحهم» خصّوا بالذفن في مواضعهم التي 
تُقبض فيها أرواحهم“» يحفظ الله أجسادهم بعد وفاتھم؛ ويُعْلِي درجتهم 
في جناته» أحياء في قبورهم یصلون“'. 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح انظر الفتح (4/5/ا6). 

(؟) رواه ابن سعد وابن حبان وقال الألباني: ضعيف سنن أبي داود. 

)۳( كما في سنن أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه حسنه الألباني. 

(4) من الآية (۷۵) من سورة الحج. 

)٥(‏ رواه الحاكم عن فاطمة بنت اليمان. وصححه الألباني: انظر حديث رقم: ۱٥١١‏ في 
صحيح الجامع كما في حدیث هرقل لأبي سفيان رواه البخاري وغيره. 

)٦(‏ كما في حديث وفاته عليه الصلاة والسلام «بل الرفيق الأعلى»») وحديثي آدمء 
وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

(۷) رواه الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه قال الألباني: (صحيح) انظر حدیث رقم: 
58 في صحيح الجامع. 

(۸) رواه الجماعة عن أنس رضي الله عنه وقال الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 
۲۷۰۰ في صحيح الجامع. 

(۹) الدر الثمين (٦١)ء‏ وبصائر ذوي التمییز للفيروزآبادي صاحب القاموس :)٥٥٦/١(‏ 
ولوامع الأنوار البهية (۲/ ۲۸۹ ۔ ۲۹۰). 


٠6.١ 


قال التاظم رحمه الله تعالی: 


لول بَكونواصادقين للرَة: أن بدت الال فى ديقي 
: واه ےھ ور ہو کا و م0 ا ا به تر ودر سر وہ ر 

وج جےھ ارام ع ٢۶ے‏ جس بد کے 
سیق ا می کس میں E‏ و وق ور وپ .کے اي فاه 
جواز الاعراض علِيْهم حجته وقوعهابهم تسل جكمته 


تكلم الناظم في هذه الأبيات على برهان صدق الرّسل عليهم الصلاة 
والسلام فقال دليل صدقهم أن الله تعالى: أيّدهم بالمعجزات الباهرة» ولو 
كانوا كاذبين للزم أن يكون الله تعالى عن ذلك علوٌاً كبيراً ۔ قد أقرّهم على 
الكذب لتنزل المعجزة منزلة قوله تعالى: صدق هذا العبد فى كل ما أخبر به 
عن إذ تصديق الكاذب كذب» والكذب عليه تعالى محال 

قال الشارح: والمعجزة اسم فاعل مأخوذ من الإعجاز مصدر أعجز 
وهي لفظ أطلق على الآية الدالة على صدق التّبيَ 6ه وهي أمر خارق 
للعادة مقارن لدعوى الرّسالة» متحدى به قبل وقوعه» غير مكذّب بعجز 
من يبغي معارضته على الإتيان بمثله . اه"'". 

والنبوة يدّعيها غير الصادقين» لكنّ الصادقين تظهر دلائل أفعالهم 
وأقوالهم في مطابقتها للحق؛ وملازمتها للصدق؛ أما الكاذبون فيظهر عليهم 
الفجور وتتلبسهم الشياطين» فتفتضح دعواهم» ويخيب مسعاھم؛ والناس 
يميزون الصادق من الكاذب» والمحق من المبطل بالاختبار فی المعاملات» 
وصدق ما يدعو إليه أو كذبه. ۱ 

قوله: (لو انتفى التبليغ أو خانوا ... البيت) أي لو انتفى عن الرسل 
عليهم الصلاة والسلام وصف التبليغ وذلك بأن كتموا شيئاً مما أمرهم الله 
بتبليغه» لصار الكتمان طاعةً في حقّهمء وبالتالي نحن مأمورون باتباعهم في 
ذلك لأن الله تعالى: أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم فنكتم نحن 


م۲۰٠٢‎ ١478 الدر الثمين (ص14) ط/العصرية‎ )١( 


٠١5 


أيضاً بعض ما أوجب الله علینا تبليغه من العلم النافع لمن اضطرٌ إليه» وهذا 
معنى انقلاب المنهي عنه الذي هو الكتمان طاعة» وكيف ينقلب المحرم 
طاعة وصاحبه ملعون. قال الله تعالی: لن ان یکن کا ما ارلا م ليت 
واد هن کو ما بک لاس في الكتب وكيك یَلِعثہُمُ الہ ويلم الوب 
9 . وهذا لا يمكن تصوره ممن قال الله تعالى فيه: ینا أَرَسُولُ بل 
مآ رل للك ين ريك ون لد تعمل ها لت رتا 

وقد شهد الله لنبينا ي في تبليغه الرسالة وعدم كتمانه وبيانه للدين 
حتّى في أدقّ الأشياء وأخصها به كما وقع ذلك في شأن عتابه فدلٌ على 
صدق تبليغه» وكريم تحمّله للأمانة التي كلف بهاء وشهد الله بإكمال دينه 
وإتمام نعمته» على لسان نبيه وله قال تعالی: الوم َكلت لک دينک 
27 ع می وَرَضِيتٌ ت لکم الم ان 

قوله: (أو خانوا. .. إلخ): قال الشارح: أشار به إلى برهان الوصف 
الثالث وهو وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلامء فذكر أنهم لو انتفی 
عنهم وصف الأمانة فوصفوا بضدها وهو الخيانة بفعل محرّم أو مكروه 
لانقلب ذلك طاعة فنؤمن نحن بفعل ذلك لوجوب الاقتداء بهم في أقوالهم 
وأفعالهم ولا يأمر الله تعالى بمحرم ولا مكروه قال تعالى: #قْلٌ لک الہ ا 
بآ اا4 . 


الحكمة في جواز وقوع الأعراض على الرسل: 

وقوله: (جواز الأعراض .. إلخ): أي أن دليل جواز وقوع الأعراض 
البشرية عليهم» هي كونها شوهدت آثارها الظاهرة عليهم» فقد ثبت 
بالثتصوص الشرعية : ابتلاؤهم بالمرض؛ وإحساسهم بالجوع؛ وإذاية الخلق 


)١(‏ من الآية )۱٥۹(‏ من سورة البقرة. 

(؟) من الآية )١۷(‏ من سورة المائدة. 

(۳) من الآية (۳) من سورة المائدة. 

)٤(‏ من الآية (۲۸) من سورة الأعراف ‏ انظر الدر الثمين (ص55). 


۳ 


لهم إلى غير ذلك مما يجعل حكمة الله تتجلى فيهم لأنهّم محل الاقتداء 
والاهتداءء فإذا كانوا هم خيرة الله تعالى في خلقه وقع بهم هذا فإنه يقتضي 
من أتباعهم التسلي بهذا والتّصبّر على الدنيا وما تحمله للمؤمنین من كدر 
فهى دار ابتلاء وشقاء والآخرة دار جزاء» وقد تقذمت بعض الشواهد على 
ذلك. 


قال الناظم : 

رفول لاًإ الا ا 
جتغ كل هزه المَعانِي كانت لذا عَلامَة الويمان 
وهي فصل وجوه الذَّكْر كانتا يها الخد ند از 
المعانى هى كلمة التوحيد» كلمة الإخللاص لا إله إلا الله محمد 
رسول الله 0 وهى العلامة الفارقة بين الایمان والكفر» فمن قالها بلسانه. 
واعتقدها بجنانه» وعمل بمقتضاها بأركانه, فهو المؤمن الحق؛ وأن من 
شغل بها عمره فاز بالذخر العظيم» في جنات النعيم عند رب كريم. 


فضل لا إله إلا الله: 

لقد دلت ا سے على فضل تلك الكلمة الطيبة» قال 
تعالى: کرت الہ مكلا کی ی كتجرز چو اتلم کیٹ مما فى 
الما ن توق اتب 7 حن بإذنِ ريما ' ومن الأحاديث قول 
رسول الله 7 «أفضل ما قلته أنا والتبتون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» رواه مالك في الموطأ زاد الترمذي في روايته: «له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير؛ وروی هو والنسائي أنه قال کل : «أفضل 
الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدّعاء الحمد لله». 


)١(‏ من الآية ٤٢(‏ ۔ )۲٢‏ من سورة إبراهيم. 


٤٣ 


و اا٣‏ أنه قال عه : «قال موسى عليه الصلاة والسلام يا 
رب علمني ما أذكرك به 0 به فقال: يا ا موسى قل لا إلا الف 
الا الله › قال موسى: لا 1 الا نٹ إن 7 شيئاً تخصني به. قال: يا 
موسى» لو أن السّموات السبعَ وعامرَمُنَ غيري» والأرضين السّبع في كفّة 
عو ےس یم 
فعنه ‏ : «أمرت أن أقاتل الناس حتی E‏ لا إله إلا 7 فمن قال: 
پچ 
ول سید" 

وروی أحمد» من حديث ان الحبلي؛ قال: 

من أمتي على رؤوس الخاد کر القيامة› فينشر ٠‏ عليه تسعة جمف سح 
الحافظون؟ قال: لاء يا رب؛ 7 7 عذر أو حسنة؟ و بهت اع 
فيقول: لا یا رت» فيقول: بلى. إن لك عندنا حسنة 0 5 ظلم الیوم 
عليك: فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ ا عبدہ 
ورسوله. فیقول أحضروه» فيقول: با رب وما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فيقال: إنك لا نظلمء قال: فتوضع الشجلات في كفة» (والبطاقة 
في كفة). قال: فطاشت ت الشسحلات» وثقلت البطاقة › ولا يثقل شيء يسم الله 
الرحمن الرحيم". هكذا رواه الترمذي وحسنه» والنسائي› وابن ٠‏ ماحه وابن 
حبان والحاكم. وقال : جح على شر ط مسلم» وقال الذهبي في تلخيصه : 
صحیح؛ زاد الترمذي: ولا يثقل مع اسم الله شی 
(١)‏ رواه النسائي في السنن الکبری (۲۰۹/۹) ح( ۷١٦۱۰)؛‏ والحاكم في المستدرك وقال: صحیح 

الإسناد ولم يخرجاه (٤/٤۸٦)ء‏ كلمة الإخلاص لابن رجب (۰۸) تحقیق الألباني وضعفه. 


(۲) متفق عليه والفتح (۳۰۸/۳) رقم (۱۳۹۹). 
) الترمذي (٢٢٥۲)ء‏ وابن ماجة .)٤۲۹۰(‏ 


1۰0 


و :14 سی سس وہس ہیی ہی ي 
عنه أن النبي يه قال: «أَنْضَلٍ الذكر لا إِلَه إلا الله أَخْرَّجَهُ التَّرْمِذِيَ 
وَالنَّسَائِىُ وَصحَحَهُ إن حِبّان وَالْحَاكُم وقوله که : «وخير ما قلته أنا 
والنبیون من قبلي لا إله إلا الله. . .» رواه مالك في الموطأ .)٠٠١١/۲(‏ 

وأن من مات عليها دخل الجنة ففى حديث معاذ رضی الله عنه أنْ 
التبي ي قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجئّة» رواه أبو 
داود» وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله چ : «من مات وهو 
بعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة» رواه مسلمء وقد ألفت فيها رسائل في 


قوله: (تفز بالذخر. 
مصدر ذخر كمنع قال في القاموس 


7و جواب اشغل: والذخر بالمعجمة المضمومة. 
ذخره كمنعه ذخراً بالضم وادخره اختارہ 


أو اتخذه» والذخيرة ما ادخر كالذخر والجمع أذخار. 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 
فَضل وَطَاعَة الْجْوارح الْجَمِيمْ 
قَوَامِد الإشلام خر و اححات 
کا ر الصَّلاةٌ والرّكاهٌ في التطاغ 
الايمانٌ جزم م بالإله والك ت 
روتكد كذ شعةاط سے ان 
وأمّا الاح سان فقال مَنْ دَرَاہُ 
إن ا EE‏ 
دعائم الدين الثلاث: 


تراه كت راك 


قَوْلا وَفِمْلاً مُو الالام الرَّفِيعْ 
وَهُيَ الشَّهادَنَانِ شَرْطْ الباقياتُ 
والصّوْمْ والحَجٌ عَلَى مَّنِ اسْتَطاعٌ 
وَالرّسْلٍ والأملاك مَعْ مَعْ بَعْثْ فرب 

من ا ي 17 ونِيرانٌ 


EOE E E E 7 


وَالَدِينٌ ذِي التّللاتُ خذ أَفُوَی غُرَاكهُ 


تعرّض الناظم رحمه الله تعالى: في هذه الأبيات لبيان الإسلام 
وقواعده» والإيمان وأركانه» والإحسان رت 5 جاء ارم ين 


فى حديث جبريل عليه السلام» فعن و 


رضي الله عنه قال: رر SG‏ 


علينا رجل» شدید بياض الثياب» شديد سواد الشعر؛ لا يرى عليه أثر 
السفرء ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبي پل فأسند ركبتيه إلى 
رکبتیەء ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال 
رسول الله پٹ : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وتقيم الصلاۃء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا» قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه! قال: فأخبرني عن الإيمان؟ 
قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ وتؤمن بالقدر خيره 
وشره» قال صدقت. قال: فأخبرنى عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ہما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: «أن تلد 
الأمة رَبْتَهَاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فی البنیان!) 
ٹم الطلق قليف ملا فم قال: فبا عمر اتدرئ من البائل؟ة قلت+ الله 
ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم» رواه مسلم"". 
ورواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وخرجه ابن حبان في 
صحيحه من طريق سليمان التيمي عن يحيى بن يعمر وقد خرجه مسلم من 
هذا الطريق إلا أنه لم يذكر لفظه فيه زيادات منها في الإسلام قال: «وتحج 
وتعتمر وتغتسل من الجنابة وَأَنْ نِم الوضوء» قال: فإذا فعلت ذلك فأنا 
مسلم قال: «نعم». وقال في الإيمان: «وتؤمن بالجنة والنار والميزان“ وقال 
فيه: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمنء قال: «نعم». وقال في آخره: «هذا جبريل 
أتاكم ليعلمكم أمر دینکمء خذوا عنه والذي نفسي بيده ما اشتبه على منذ 
أتاني قبل مرتي هذه وما عرفته حتى ولى). 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهو حديث عظيم الشأن جداً يشتمل 
على شرح الدين كلهء ولهذا قال النبي #6 في آخرہ: «هذا جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم» بعد أن شرح درجة الإسلام» ودرجة الإيمان» ودرجة 


)١(‏ ومعنى: تلد الأمة ربتها: أي سيدتها. ومعناه: أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية 
بنتا لسيدها وبنت السيد في معنى السيد. 
وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء. وقوله ملياً: أي زمناً طويلاًء وكان ذلك ثلاثاً. 


۷ 


الإحسان فجعل ذلك كله دينا». 

والإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته» والإسلام هو استسلام 
العنك” لل وخضرعۃ واقادہ ل" 

فأخبر الناظم أن طاعة جميع الجوارح أي السبعة من النطق باللسان 
الموافق لاعتقاد الجنان» والعمل بالأركان» لكل فعل مأمور به» وترك 
المنهي عنهء قولاً كان أو فعلاً هو الإسلام أي في عرف الشرع» ووصفه 
بالرفعة لكماله بسبب انقیاد الجوارح كلها. 

وقوله: (الجمیع...) نعت للجوارح ويحتمل كونه تأكيداً لهاء وأل فيه 
خلف عن الضمير على المذهب الكوفي أي جميعها. 

وقوله: (قولاً وفعلا) منصوب على إسقاط الخافض أي في القول 
والفعل. 

وقوله: (شرط الباقيات...) صفة للشهادتين وهي أول خصال 
الإسلام» وكونها شرطاً في الخصال الباقية أمر قطعي لا بد منهء أما النطق 
بها فهو شرط في صحة الخصال الأربعة الباقية كما ذكر إلا لمن عجز عن 
النطق بذلك كالبكم» يريد وشرط صحة أيضاً في غيرها من بقية خصال 
الإسلام. وقد جاءت النصوص دالة على أنها أول ما يطالب به من أراد أن 
يسلم وجهه لرب العالمين. 

لقوله ا لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه لليمن: «إنك تأتي 
قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادتي أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك» فإياك وکرائم 
أموالھم واتق دعوة المظلومء فإنها ليس بينها وبين الله حجاب» رواه مسلم. 

ولحديث وفاة أبي طالب لما حضرته الوفاة جاءه رسول الله َك فوجد 


الأربعين النووية. 
(۲) نفس المصدر السابق. 


عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال رسول الله 6 : «يا عمّ قل لا إله 
إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبدالله بن أمية يا أبا 
طالب أترغب عن ملّة عبد المطلب؟! فلم يزل رسول الله ڈگ يعرضها 
عليه» ويعيدان عليه تلك المقالةء حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو 
على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله» متفق عليه. 

(الخصلة الثانية) الصلاة (الثالثة) الزكاة» (الرانعة) صوم رمضان 
(الخامسة) حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذكر أن الصلاة والزكاة أنهما 
لا يسقطان عن أحد مادام في هذه الحياة إذا كان مكلفا بالغأ عاقلا لصلاته. 
وأما الزكاة فوجوبها بالوضع ولا دخل للشروط الأخرى غير الإسلام فمن 
بلغ عنده نصاب أي نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة وجب عليه 
إن كان أهلا للتصرف أن يخرج زكاة مالهء وإلا تعلق الأمر بوليه الراشدء 
وأما الصوم والحج فبالاستطاعة وقد جاء الشرح الفقهي لهذه الأركان في 
العَرْفٍ النّاشر بحسب الإمكان مع الاعتراف بالتقصير والنقصان» والله الواحد 
المستعان. 


أركان الإيمان: 
5 الا ب۳ رم وه و 
قال م الول 2 انل لے ین من ريو والمو مو 2 ءامن 


I‏ 2 1 سے 
پا وملیکو۔ وکو وَرّسَله 0-1 .. الگیاتے اک وقال تعالی: لس آل أن تولوا 
وجوهکم قبل المَشرق ولمع ول الو مَنْ ان اله وَالْبَوَرِ لَڪ 
رع سے ے2 - و ملا 7 ھ۶۸ 
والکتپ 022 الآية» وقال سبحانه: #ومن يكف يآلله می ودبي 


000 


وژشلو۔ الور الآ د کل کک ج۵45 
وقال و طالب المکی : أركان الإيمان سبعة » يعنى هذه الخمسة.» 
والإيمان بالقدرء والإيمان بالجنة والنار“. 


)١(‏ من الآية )۲٥۸(‏ من سورة البقرة. 
(۲) من الآية (۱۷۷) من سورة البقرة. 
(۳) من الآية )١75(‏ من سورة النساء. 
)٤(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (۲۷۸). 


١‏ أخبر أن الإيمان هو الجزم أي القطع بوجود الإله سبحانه وتعالی 
رھ بصفات الجلال والكمال» والإيمان بأسمائه الحسنى وأنه لیس 
ون7 وهر هش ا سا سار #. 


۲ - الإيمان الملاکة عليهم السلام : الملائكة : اجمع ie‏ بنج 
الام یل مُختْف مِنْ مالك وَقیل مشق مِنْ غ الألوكة وهي الرسَالة وَهَذَا ول 
سِيبَوَبه وَالْجْمْھُور وَأَصْله لاء وَقِيلَ أَصله الْمَلك ِفْتْح سكون وو 
الأخل بق ة وَحِيئَيِذٍ لآ مَدْخَل لِلمیم فيو" قال القاضي عياض: «أجمع 
7و أن الملائكة مؤمنون فضلاءء واتفق أئمة المسلمين أن حكم 
المرسلين منهم حكم النبيين سواء في العصمة مما ذكرنا عصمتهم منهم. 
وأنهم في حقوق الأنبياء والتبليغ إليهم كالأنبياء مع الأمم» واختلفوا في غير 
المرسلین منھم؛ فذھبت طائفة ریہ وہ ” واحتجوا 
بقول الله تعالى: «لا يَعَصُونَ اَل ما ا اٹم علق ما وک اک نک 
##وما متا إل لم مقام 2 © ون ن 0ے نیا ونا لحن اله بی 740 , 
وبقوله: ومن عندم م ل سکرو عنْ عِباديَء SF‏ س تیر : ونحوه من 
السمعيات» وذهبت طائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم والمقربين» 
واحتجوا بقصة هاروت وماروت» وقصة إبليس» والصواب عصمة جميعهم 
وتنزيه نصابهم الرفيع عن جميع ما يحط من رتبهم وينزلهم عن جليل 
مقدارهم» قال: والجواب عن قصة هاروت وماروت أنها لم يرو فيها شيء 
لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله 8ء وعن قصة إبليس أن الأكثر ينفون 
أنه من الملائكة ويقولون إنه أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس. انتھی“. 


وهم خلق من خلق الله تعالیء خلقهم من الور كما في حديث عائشة 


2-077 


.)۳۰٣۸/1( الفتح‎ )١( 

(؟) من الآية )٦(‏ من سورة التحريم. 
(۳) الایات ٦٦١(‏ ۔ )١155‏ الصافات. 

)٤(‏ من الآية (۱۹) الأنبياء. 

)٥(‏ الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي. 


١٠ 


رضي الله عنها قالت قال رسول الله ٹہ : «خلقت الملائكة من نورء وخلق 
الجان من مارج من نار وخلق آدم مما صف لكم؛ رواه مسلم»› لا 
يوصفون بذكورة ولا بأنوثة» ميّسرون للطاعات» معصومون من المعاصي› 
مسخرون بإذن الله في شؤون الخلقء وتدبير الكون» وحفظ العبادء وكتابة 
أعمالهم» وأمناء على الوحي في حفظه» وفيهم يقول تعالى: ##وَجَعَلُوا 
لْملتبكة الین ه عبد الکن إِتَتًا اُٹھٹوا لقم سکب شھندت|م وسلو 
تہ 7 ندم ل كرون عنْ عبادته. ول حرو نے س7 0 
الاد لا يقر 4€ يا تی الصاف | 0 لحن الکن 
عه 7 سَيفوتةٌ بالقولي وشم بأمْرهء شرت | 9 لم ما 


ج اه م نر 2 رور صرمے۔ 


ا :وا لا تک إل الل ای ف تن کو و 
4€ ''. يان رم ن فوقهر وَبتعلون ما مرو 46 لم مت 
س بين يديه ومن حخلفیہ کا ا ار ون یک کر © 
کراما کی لال یغامرت ما تَفَعلُونَ © ٹپ و و اق تا 6۵ 

لط من كز إلا لدي ت 02 في محف فكو ل وتر مور 
9 يليك سو © كام کر ل46 وغير ذلك من الآيات التي دلت 
على عظم خلی الله نمال منهم من أخبرنا الله ورسوله 6 عنهم ومنهم 
من می ے ریت ل حصي ع جل جد نؤمن بهم 
إجمالاً في مواضع الإجمال» وتفصيلاً في مواضع التفصيل» فمن الذين ورد 


)١(‏ من الآية (۱۹) من سورة الزخرف. 

(؟) من الآية (۱۹ ۔ )7١‏ من سورة الأنبياء. 
(۳) الآيتان ۱٦١(‏ ۔ )١155‏ من سورة الصافات. 
)٤(‏ الآيتان (۲۷ ۔ ۲۸) من سورة الأنبياء. 

)٥(‏ من الآية )٥(‏ من سورة النحل. 

)٦(‏ من الآية )١١(‏ الرّعد. 

(۷) من الآية )١7  ٠١(‏ من سورة الانفطار. 
(۸) الآيتان (۱۷ ۔ ۱۸) من سورة ق. 

(۹) الآيات (۱۳ ۔ )١5‏ من سورة عبس. 


2 ع ہے بے 


ذكرهم في القرآن الكريم: جبريل» وميكائيل» من کان عَدُوَا لو مكيب 
وَرَسْلوء مَجئیل وَمِيَكَدل4”". 


حكم من استهزأ بأحد من الملائكة: قال تعالى: لمن کان عدوا له 
رڪيه رسيو نیل ڈییگدل قك اله عَدُوٌّ نكي @)4. 


قال القرافي: اعلم أنه يجب على کل مكلف تعظيم الأنبياء بأسرهم» 
وكذلك الملائكة ومن نال من أعراضهم شيئاً فقد کفرء سواء كان بالتعريض 
أو بالتصريح» فمن قال في رجل يراه شديد البطش: هذا أقسى قلبا من 
مالك خازن النار وقال في رجل راہ مشوه الخلق: هذا أوحش من منكر 
ونكير؛ فهو كافر إذا قال ذلك في معرض النقص بالوحاشة والقساوة» قلت : 
وما ذكر فى هذه المسألة والتى قبلها من الأدلة القاطعة على تفضيل رسل 
الملائكة “على الصانة وأولياة الگ 

فجبریل: موگل بتبليغ الوحي من الله جل وعلا للرّسل» أو بتبليغ 
الوحي من الله جل وعلا للملائكةء لله يَصَطنى يرب الیک رسلا 
ویرے الَا . 


وميكائيل : مُوكل بالمطر والحياة على الأرض» وفي حديث ابن عباس 
رضي الله عنه عند الطبراني أنه ٹل قال لجبريل: (على آي شيء میکائیل؟ 
قال : على النبات والقَطر) قال ہو وت فی إِسْنّادہ مُحَمَّد بْن عَبْد 
الكحْمّن بن أبي لَيْلَى وَقَدْ صُعّفَ لِسُوءِ جمظه وَلَمْ بْنْرَك اھ ولأحمد عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ي أنه قال لجبريل عليه السلام: 
سا لي لم أر ميكائيل ضاحكاً قط؟». فقال عليه السلام: «...ما ضحك 
ميكائيل منذ خلقت النار»“. 


)١(‏ من الآية (۹۸) من سورة البقرة. 

(۲) الحبائك في أخبار الملائك السيوطي. 

(۳) من الآية )۷١(‏ من سورة الحج. 

.)۳٦٦٣( وحسنه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب‎ )٤( 


11۲ 


وفي الصّحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله لگ کان إذا 
قام يصلي من الليل قال: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
الشموات والأرض؛: عالم الغیب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقیم]ا. 

وملك الموت: موکل بقبض الأرواح» واسمه عند أهل الکتاب 
وعلا: :8 بلوفلگم مَك آلموتِ ألْزى رت 7 وتحته ملائكة هو 
رئيسهم وكبيرهم» يتوفون التاس بأمر الله فيقبضون الأرواح كما قال جل 
وعلا لن رن وَهُمْ کا يکر و4" 

وإسرافيل: وهو ملك موكل بالئفخ في الصورء فينفخ فيه ثلاث 
نفخات بأمر ربّه عرٌ وجل : 

الأولى: نفخة الفزع. 

والثانية : نفخة الصعق. 

والثالثة : نفخة القيام لرب العالمين. 

روى أحمد والترمذي من حديث عطية العوفي عن أبي سعید الخدري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله و «كيف اَنْعَم وصاحبٌُ القَّرْن قد 
التقم القرنء وحَنّی جبهته» وانتظر أن يؤذن له». قالوا: كيف نقول يا 
رسول الله؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا»» وهؤلاء 
الثلاثة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل هم أشرف الملائكة وهم سادة 
الملائكة» «ورؤساؤهم فهم الموكلون بالحياة» فجبرائيل موكل بالوحي الذي 
به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض 


)١(‏ من الآية )١١(‏ من سورة السجدة. 
(۲) من الآية )٦١(‏ من سورة الأنعام. 


۱11۴۳ 


والنبات والحيوان» وإسرافيل موکل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق 


ومالك خازن النار وهو المذكور في استغاثة أهل النار به ادوا يمك 
ل کا و . 

وخزنة الجنّة ومقدّمهم رضوان عليهم السلام» قال الله تعالی: ##وَسِيقَ 
ات ارا .ريك .إن الک رهزا شق پا جاوما وفحت اوھ وال کٹ 
حرا 190م سکم ڪيڪ طِبْثُر اوها حدر حبرت 4)6 وقال تعالى: ##حجِنّتُ 
عدن یی ومن مَل ص e‏ وأزكجهم وَدريتيم والمليكة یدحلون لهم : من گی 
کو © سکم عي با َم تم شی ار 0409 

ومنهم خزنة جھنم - عياذاً باللہ منھا ۔ وهم الزبانية» و و تسعة 
عشر ومقدمهم موی ا قال الله تعالى: «وَسيیَ اَلیْنَ فا 
2 م کے ج 4 جچھ پت ات 7 یی ا ام اک رہ 


وقال تعالى: ' : لک ي ى لار لِحَرَتَوِ جه سو یت 


ین 


.3 


سے ر رھ" 


مکی مهو ہے2 “l= 2۴ 0-07 at:‏ 5 رر ےر ا یں 
ع ج7 المذاپ ل دالوا رام 90 ایگ رُسْلُكُم ب 
الوا اعا وما ُعتوا الکزیت إل فى مَك 06069 . 
وقال تعالی: ليتع تَا © سن ایا 3))”. 
ورقيب وعتيد وهما الكتبة تا يفط ین كول إلا ديه رب عد 4)6“ 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص۲۸۰). 
(۲( من الآية (VY)‏ من سورة الخرق۔ 
(۳) من الآية (۷۳) من سورة الزمر. 
)٤(‏ من الآيتان (۲۳ ۔ 74) من سورة الرعد. 
)٥(‏ الآية (۷۱) من سورة الزمر. 
)٦(‏ من الآية )٦۹(‏ من سورة غافر. 
(۷) الآيتان (۱۷ ۔ ۱۸) من سورة العلق. 
(۸) الآية (۱۸) من سورة ق. 


نی 


وقال تعالی : فيهم: ام يبو أن لا مَسَمَعٌ ب نمو وره سی ورسلنا لد ديهم يبون 
o‏ 
ومنكر ونكير وهما صاحبا سؤال القبر» وقرر هذا الإمام الحافظ أبو 
بكر الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث» حيث قال: (ويؤمنون 
بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله له مع قول الله 
تعالى: يبت 3 الت اموا بالقول الشّاتِ ف او الذنا وف اس 
رتا 2 20 َيَفْعَلُ آله ما يَمَام 4 »> وما ورد تفسيره عن 
النبي ب قلت: قال النبي 6 في تفسير هذه الآية: المسلم إذا سئل في 
القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللہ فذلك قول الله تعالى: 
كت 0 ای امو بِالْقَولِ ألئايت في ليه اليا وف الأخرة4» 
قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه. وإنه لیسمع قرع 
نعالهم أتا ه ملکان» فيقعدانه فيقولان: ما كنت 3 تقول في هذا الرجل 
لمحمد ٹل فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فیقال له: انظر إلى 
مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعًا»» زَادَ 
مُسْلِم «إذَا إنصَرفُوا؛ وَفِي رِوَايَة له داب مَلَكَانِ) راد ابن حال وَالتَرْمِذِئٌ مِنْ 
طریق سعيد المَقْبْرِيّ عن بي هرَيْرَة «أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَال لِأَحَدِهِمًا الْمُذکر 
وَللآَخَرِ اللكير» وَفِي رِوَایَة إبْن حِبَّانَ: ایْقال لَهُمَا مُنكر وَنکیرہ'“. 
منهم الموكل بحفظ العبد في ا وارتحاله» رفي 00 ويقظته 
وفي یا وهم المعقبات» قال الله تعالى: #سواء AE‏ 
رمن جَهَرَ بو ون هو مخف يل وسار بار © 7 مع 2 


قول 


1 
م ےہ 
من بين 


)١(‏ الآية (۸۰) من سورة الزخرف. 

(۲) اعتقاد أئمة الحديث ۷١(‏ ۔۷۱). 

(۳) سورة إبراهيم» الآية: ۲۷. 

)٤(‏ صحيح البخاري برقم (۱۳۷)ء ومسلم برقم (۲۸۷۰)ء واللفظ للبخاري. 
)٥(‏ الفتح (۲۸۰/۳) ما جاء في عذاب القبر. 


110٥ 


ہے سر چ ےھت عور 2 e‏ کے َع ص20 2 2 ہ2 30 َ‫ 
يديه ومن خلووہ بحفظو من آئر اللہ اک ال لا یڑ ما قوم حى برا ما 


وقال تعالى: #وهو الْمَاهِر وق عادو ورل عك حَقَئلة74". 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأولى: المعقبات من الله هم 
الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفهء فإذا جاء قدر الله تعالى: خلوا 


عنة. 


وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل في نومه ويقظته من الجن 
والإنس والهوامٌ فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك إلا شيء 
أذن الله فيه فيصيبه. وقال تعالى: «فل من بَکلؤم بال والھار یں اَي 
قال ابن كثير: أي بدل الرحمن» يمتن سبحانه وتعالى بنعمته على عبیده» 
وحفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام .اه . 
ومنهم حملة العرش والكروبيون وهم الذين قال الله تعالى فيهم: 
الین گار الک ومن عو می مو وم وَزش بد سمطو یلت 


ر 


ءامنا ريا یٹک ڪل کيو رخ ويلا افر للَزتَ ابوا وتبعوا سيك 
َنِم عَلَبَ ليم 469 ؛ وقال تعالى: ويل عش ريك رتهم ونين 
سو . 

وعدد الملائكة لا يحصيه إلا الله جل جلاله وما يعلد جود رك إل 
47 ومن علم أن معه هؤلاء الملائكة الأخيار استحيا من الله أن یفعل 
المساوئ الصغار والكبار. 


)١(‏ الآيتان )١١ - ٠١(‏ من سورة الرعد. 

(؟) من الآية )٤١(‏ من سورة الأنبياء. 

(۳) من الآية (۱۸) من سورة الأنعام. 

.)١719/7( تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير‎ )٤( 
من الاية (۷) من سورة غافر.‎ )٥( 

)٦(‏ الآية (۱۷) من سورة الحاقة. 

(۷) من الآية )۳١(‏ من سورة المدثر. 


١15 


۳ - الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام: 
فمنها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ومنها غيرها مما لم نعلمه على 
سبيل التفصيل فكلّها من عند اللہ؛ وكلّ ما فيها حى لقوله تعالى: لوقل 
امت يمآ انر اه ین صي ہین ل مکی لتاس انل الک إن 
21 كرو ایت او لهر عَدَابٌ کڈ وَأ عير دو اَنیقار 4“ 

وءائنا داويد کر قد حفظ الله القرآن دون غيره من الزيادة والتقص 
والتحريف والتبديل قال تعالى: #إإنا حن را الیگر وا م فظو 
©4“ فبقي كما أنزله اللہ إلى يوم القيامة فهو كله حق من عند اش 
ولم يحفظ غيره من الکتب؛ فدخلت عليها الزيادة والنقص؛ والتحريف 
والتبدیلء ففيها حق منزل» وباطل مبدل» ٠ء‏ للآية السابقة ولقوله تعالى: 
وارلا إِلِكَ الكتب پل مُصَیَقا لِما بيت يديه مِنَ التب وَمهَيِينًا 
عي القرآن هو الهداية العامة للبشر نؤمن بأن القرآن العظيم 
أنزله الله تعالى هداية عامة لجميع البشر لما فيه سعادتهم الدنيوية 
والأخروية» بتنویر العقول» وتزكية النفوس» وتقويم الأعمال» وإصلاح 
الأحوال وتنظيم الاجتماع البشري على أكمل نظامء وأنْ كل ما خالفه 
مت وی و لغم لتاس بن الظلمني 
إل الو الاب اموأ بو وعرروه ونصروه وکا لتر ای 
ار مده لهك حم الثئیش4"ء ورل ین اران ما هو شتا وة 
امو من ب“ . 


)١(‏ من الآية )٠١(‏ من سورة الشورى. 
(۲) من الآية )٤(‏ من سورة آل عمران. 
(*) من الآية )۱١۳(‏ من سورة النساء. 
)٤(‏ الآية (۹) من سورة الحجر. 

)٥(‏ من الآية (44) من سورة المائدة. 
)٦(‏ من الآية )١(‏ من سورة إبراهيم. 
(۷) الآية )۱٥۷(‏ من سورة الأعراف. 
(۸) الآية (۸۲) من سورة الإسراء. 


۱۷ 


٤‏ - ويجب الإيمان بالرسل عليهمٍ الصلاة والسلام قال تعالی: (@ إنَّ 
اه اصح ءَامَمَ ووا وال 2 هيم وال عن عَلَ العَلِیينَ 2 رقتال 
سبحانه «إن ن إلا مک ي کم ول ا م 1 د ا ا 
اک ع عند عمل 0 2 دو رم فى الا نی 
یمشورت 1 ¿ را یھر بے اسما مك لا لاگ ولقوله 
تعالى: 528 لمَيِبِ فلا 2 لی تيوه امتا ا إلا من زی من رَسُول 
نر مك بن ين ينه دين کلویہ مسا 9 لبت د كذ أبلترا رمت رةه 


7 


وعددهم قد تقد وقال تعالى : $ ورسلک د كد قَصصتهم َلك من 
قب ورسلا 2 ممه 16 و ومن بر بواحد منهم فهو افر 


بالجميع قال تعالى: 8 عرق بترت ام ين لو 00 ون بے 


تک ون سے وش ہم 


نَّ لله وَرَسلِوء وَرِيِدُوتَ أن 10 2 ا روہ ویڈو بت ال من عض 
ركاه عض وَژیثوه أن يدوا بَيْنَ دك سيلا ڑا اوك هم ہم الكو 
عق راد 1 گن عَذابا 2 6 6نا r‏ قروا 
هاعر تت اريك کرک زي وف وکا اله عَفُوًا بَّحِيمَا 0 
2 هم حجة الله وشهوده. أنبأهم الله بوحيه؛ وأرسلهم لتبليغه لخلقه. 
ليعرّفوهم به» وبشرعه» وينبّهوهم الى آیاته ویذْکروھم بإنعاماته ويبشروهم 
بالسعادة والنجاة إذا اتبعوهم» ويخوفوهم من الشقاوة والهلاك إذا خالفوهم» 
فقامت بهم لما بلغوا الرسالة وأذوا الأمانة - حجة الله على خلقه» وكانوا 
وهم العدول الأمناء الصادقون شهداء عليهم يوم لقائه لقوله تعالى: ]نَا 


)١(‏ الآية )۳٣(‏ من سورة آل عمران. 

(؟) من الآية )١١(‏ من سورة إبراهيم. 

(۳) من الآية )١75(‏ من سورة الأنعام. 

)٤(‏ من الاية (46) من سورة الإسراء. 

)٥(‏ الآيات ٦٢(‏ ۔ ۲۷ ۔ ۲۸) من سورة الجن. 
)٦(‏ من الآية )١584(‏ من سورة النساء. 

(۷) من الآية )۲۸٠(‏ من سورة البقرة. 

(۸) الآيات (١٥۱ء‏ ١٢٥۱ء‏ 187 ) النساء. 


11۸ 


ِسَمَعِيلٌ وشک حن وَيَعْقُوبَ 7 e‏ وو ا وَهرونَ 27 
کلت 536 وها €9 وشک هد كه یک ين كل وشا لم تسم 
َلك وم اللہ ر سی © شش نشی ومر پل ور ِا 
و . - ند اسل وک اک مھ برا سکیا €^ 7 کہ" 
E 27‏ پگھبد وجنا يك عَل مو يدا 
©4" وقد ذكر الله منهم في القرآن خمسة وعشرون رسولاء ذكر في 
سورة الأنعام منهم ثمانية عشر هم: إبراهيم» وإسحاقء» ويعقوب» ونوح. 
وداودء وسلیمان وأيوب» ویوسف؛ وموسی؛ وهارون» وزكرياء ویحیی؛ 
وعیسی؛ وإلياس» وإسماعيل» واليسع» ويونس» ولوط. 

وذكر في مواضع أخرى من كتابه العزيز السبعة الباقين وهم: آدم 
وهود» وصالح› وشعيب» وذو الكفل» وإدريس» وسید الأولين والآخرين 
سيدنا ونبينا محمد 4# وقد جمع ذلك في بيتين 


00 


إدريس» هود» شعيب صالح وكذا ذوالكفل» آدم» بالمختار قد ختموا 


والعرب منهم أربعة وهم: شعیب» وھودں وصالحء ومحمد کن 
ويرمز لهم: شهصم.- 


وأولو العزم خمسة رمع محمد 1 وإنرأهيم» وموسی؛ وعيسى 
قال تعالى: سیر كا صر ولوأ لمر ین الرْسْلٍ»'". وقوله تعالى: وذ 


e lo‏ ے2 ھ اک 9 0 کے ا 
أخذنا من التيعن ميشقهم ومنكت وین وج اه وموم وعيسى 5 47 


)١(‏ الآيات (۱۹۳ ۔ )١156 1١54‏ من سورة النساء. 
(۲) من الآية )٤١(‏ من سورة النساء. 

(۳) من الآية (8”) من سورة الأحقاف. 

)٤(‏ من الآية (۷) من سورة الأحزاب. 


وللبزار عن فتادة رضى الله عنه موقوفاً عليه قال: «خيار ولد آدم 
خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وَك). 


٥‏ ۔ الإيمان بالبعث: قال تعالى: فاعم الین کا أن أن برا فل بل 
: 2 يبوت يلق رھدا كوه عن کنا کے أن قال : 


ہے سي رظ 


و 
3 
۲ 


ینار أ لا یږ ا الک لیڈ لا من 
ھا ول أخَرٌ الا لا يؤبوت 4€ دوس ېد ال هو 
امھت وسن يضيل فن يحد هم لي ين دوزي تشم بوم الین عل 
رهم عا ولک وشا اوم جه سنا حت دهز سيلا @ ديك 
راوشم اتهم کفروا يليا وقالوا لا كا عِظمًا ورتا کہا لبون علق 
ا 3 

اب ثم من نطفتر شع ين علققر کم ون مضغار غخلقار وغبر مخلقةر لبن لكم 


١ 
١١ 
9 


3 
٦‏ 
١١ ٠‏ 1 
0 
١‏ 
یہ 
پت 1 
١‏ 
2 
1 
حا 
YE‏ 
لا سام 
ك SR‏ 
۔ 5 
SS‏ : 
حم 
8 
١ ۰‏ 
Ce‏ 5 
آل 
‫٦‏ 
اج 
حلم ا 
ا 5 
٦‏ 
EN‏ پا 
> کوک 
5 5 
٢‏ 
وکا 
e‏ 
باع 
حا » 
0ھ 
کی 
٦ 9‏ 
حا ماع 


۹ 
٦ 
N 
١١ 


ہم . 5 مم کے گر مہ رد E‏ ا ہہےں۔ 2 
من بعد یلم شیا وتری الس هايِدَةٌ فَإذا أنزلنا عليّها الماء اھۃت وريت 
رصم اوس ہم ر كھ چ 
وأنبتت من كل نوچ تھیچ لیا 
ے‫ 0 ہس 


وروی مسلم من طريق معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو 
رسول الله 4 : إن فی الإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم 


)١(‏ من الآية (۷) من سورة التغابن. 
(۲) الآيتان (۳۸ ۔ ۳۹) من سورة النحل. 
(۳) من الآية (08) من سورة غافر. 
)٤(‏ الآيتان (۹۷ ۔ ۹۸) من سورة الإسراء. 
)٥(‏ من الآية )٥(‏ من سورة الحج. 


١ 


القيامة» قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: «عَجْبُ الذَّنّب2"06. وفيه من 


طريق أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله پل 
قال: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عب الذْنّب منه خلق ومنه يركب». 


وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 4 : «ما بين التفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرةء أربعون 
توما قال ايت قالوا: ارت شيهرا» فال ات قالوا: ارموح من 
قال: أبيت؛ !لم نل الله من السّماء ماء فينبتون كما ينبت البقل». 


قال: «وليس من الإنسان شيء إلا يبلى. إلا عظماً واحداً وھو عحب 
الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة». ورواه البخاري عن عمر بن حفص 
عن أبيه عن الأعمش بمعناه دون قوله: «ثم ينزل الله تعالى من السماء 
ماء). 


الا أصغى ليتاً و رفع لی" قال: «وأوّل من يسمعه رجل يلوط حوض 
إبله» قال : «فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الا أو قال: «ينزل الله مطرا 
كأنه الطلّ أو الظلَ - نعمان الشاك E‏ ور سر ات یی 
أخرى فإذا هم قيام ينظرونء ثم يقال: يا أيها الناس هلمُوا إلى ربكم 
وقفوهم إنهم مسؤولون؛ قال ثم يقال: اخرجوا بعث التار» فيقول: من كم؟ 
فيقال من كل ألفٍ تسعمائة وتسعة وتسعین؛ قال: فذلك يوم يجعل الولدان 
شیباً وذلك يوم يكشف عن ساق». 


وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي کے قال: «إني 


)١(‏ قال الحافظ : وَالْعَجْبِ بِمَنْح الل کرت الْجِيم بَعْدَهَا مود لَهُ: «عَجم» 
اميم أيْضاً عرض البَاء. . وهو عَم لَطِيف فِي أضل الصّلْبء وَهُوّ را س الْعُصْمٌص؛ 
وَهْوَ مكان راس الذنب مِنْ ذوّات الأزبع اھ۔ الفتح .)٦١٤۸۸(‏ 


فم اللَّيتٌ : هو صفحة العنق. 


أؤل من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة فإذا آنا بموسى متعلق بالعرش؛ فلا 
أدري كذلك كان أم بعد النفخة». 


وفي حديث الصّور «ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش؛ ثم 
يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر أربعين يوماً حتى يكون الماء فوقهم اثنى 
عشر ذراعاء ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطرائیت''ء أو 
كنبات البقلء حتى إذا تکاملت أجسادهم فكانت كما کانت» قال الله عرّ 
وجل: ليحيى حملة العرش» فيحيونء ويأمر الله عز وجل إسرافيل فيأخذ 
الصور فيضعه على فيه ثم يقول: ليحيى جبريل وميكائيل. فيحييان» ثم 
يدعو الله بالأرواح ليؤتى بهاء تتوهج أرواح المسلمين نوراًء وأرواح الكافرين 
ظلمة فيقبضها جمیعاء ثم بلقيها في الصّورء ثم يأمر الله تعالى إسرافيل أن 
ينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح كأنها التحل قد ملأت ما بين السماء 
والأرض» فیقول: وعزتي وجلالي لیرجعن كل روح إلى جسده» فتدخل 
الأرواح في الأرض إلى الأجساد فتدخل في الخياشيم» ثم تمشي في الأجساد 
كما يمشي السَمٌ في اللدیغء ثم تنشق الأرض عنھمء وأنا أؤل من تنشق 
الأرض عنه» فتخرجون سراعا إلى ربكم تنسلون. . .» الحدیث'''. 


٦‏ ۔ والقدر: القدر فى اللّغة: يقال قدر الشىء يقدره قدراًء وقدراً من 


)١(‏ الطراثیت : وَالطَرْنُوتُ بصم النَاءِ بات كالمُطن مُسْتَطِيلٌ. 

(۲) رواه ابن إسحاق في مسنده. وقال ابن كثير بعد أن ذكره بطوله ثم قال: هذا حديث 
مشهور وهو غريب جداً ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقه وفي بعض الفاظه نكارة 
تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة وقد اختلف فيه: فمنهم من وثقه ومنهم 
من ضعفه ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم 
الرازي وعمرو بن علي الفلاس ومنهم من قال فيه هو متروك وقال ابن عدي أحاديثه 
كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء قال رحمه الله تعالى قلت وقد 
اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء علي حدة 
وأما سياقه ا جداً 00 لوہ رس یرہ و سياقاً واحدا 0 
وو چو سوہ هذا الحديث فالله 3 انتهى كلامه 


می 


باب (ضرب)» إذا أحاط بمقدارہ وفي الاصطلاح : قال مالك الصغير 
وشيخ المالكية ابن أبي زيد القيرواني في رسالته: والإيمان بالقدر خيره 
وشره» حلوہ ومر وکل ذلك قد قدرہ الله ريناء ومقادير الأمور بيذه») 
ومصدرها عن قضائه. علم کل شيء قبل کونه» فجرى على , 


وقسم بعض أهل العلم القدر إلى درجتين: فالدرجة الأولى: الإيمان 
أن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون؛ بعلمه القديم الذي هو موصوف به 
أزلاً وأبداًء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق 
والآجالء ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. 


وأما الدرجة الثانية: فهى مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهو 
الإيمان ان عا ساء آله كان .وما لم يشا لع يكن وات ما ف «الستماوات .وما 
فى الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه» لا يكون فى ملكه 
م لا يريدء وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات زالمعدونات: 

فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق 
غيره ولا رب سواه. وأن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلاً ثم 
أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منهاء وأنه كتبها في اللوح قبل 
إحداثها». 


ومن أدلة الكتاب على القدر قوله تعالى: إا کل یو لق 
در )4 وقوله: ه٭وَعَلیَ ڪل نوو مدرم نتر 4'''. 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: «لن 


يبلغ المرء حقیقة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره» حلوه ومره» وحتى 
بعلم أن بها شال يكن ایل > وما أخطأه لم يكن ليصيبه)”*". 


)١(‏ المقدمة العقدیة من رسالة الفقهية لابن أبي زيد القيرواني (ص۷۷). 
(؟) من الآية (44) من سورة القمر. 

(۳) من الآية (786) من سورة البقرة. 

)٤(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة له. 


۱۲۳ 


وقد نهى التّبیْ #6 عن المراء والجدال في القدر فعن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جذهء قال: خرج رسول الله وك على أصحابه ذات 
يوم وهم يختصمون في القدرء هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية» فكأنما فُقَیٰءَ 
في وجهه حب الرمانء فقال: «أبهذا أمرتم؟ أم بهذا وُكُلْتم؟ أن تضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه» وما نهيتم عنه فانتهوا». 
وفي رواية: ایا قوم بهذا ضلت الأمم قبلکم؛ باختلافهم على أنبيائهم 
وضربهم الكتاب بعضه ببعض؛ وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعضء 
ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضاء ما عرفتم منه سس به» وما تشابه 
ار به». وفي رواية: «فإنَ الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفواء وإن المراء 
في فى القرآن كفر). وهو حديث مشهور» مخرج في المسانيد والسنن. 


كما سمى منكري القدر مجوس هذه الأمةء لأن المجوس اتخذوا 
خالقين من دون الله تعالى» والقدرية جعلوا الخلق أيضا لخالقين. 


أقوال الأئمة في القدرء أخرج أبو نعيم عن ابن وهب" » قال: 
الله تعالى یقول: رار يننا کاک كني معا وا کے ال بي 


Gila 


لاملان وم مت اَلَحِنَد ولتاس أمعيرت یق بک فلا بد أن يكون ما 
قال الله تعالى)”" . 


مالك , بن اتسن نول رأيي فيهم أن يستتابوا فإن تابوا وإلاً قتلوا ۔ يعني 
)€( 
الفدرية : 


)١(‏ هو عبدالله بن وهب القرشي مولاهم المصري قال عنه ابن حجر (الفقيه ثقة حافظ 
عابد مات سنة ۱۹۷ ه) تقریب التهذيب .)45١/١(‏ 

(۲) سورة السجدة: .١‏ 

.۳۲٦/٦ الحلية‎ )۳( 

.۳۲٣/٦ السنة لابن أبي عاصم ۸۷/۱ ۔ ۸۸ء وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الجلیة‎ )٤( 


۱۲4 


أخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان» قال: سُئل الشافعي عن القدر 
فقال: 


اس اف ات اتا سو وہ 
لے وک ( 
فمنهم شفي ومنهم سعيد ا 

وجاء في كتاب السنة للومام أحمد قوله: (والقدر خيره وشره وقليله 
وكثيره» وظاهره وباطنه» وحلوه ومرّه» ومحبوبه ومكروهه. وحسنه وسيئه » 
وأوله وآخرہ من الله قضاء قضاه على عباده وفدر قدر ولا یعدو واحد 
منهم مشیئة الله عر وجل ولا يجاوز قضاءه)”". 


قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله 0 عن ابن عباس في قوله 
تعالى: ولا لَمرَفوْهُمْ نِم عو قوس قال ما قدر لهم من خير 
وشر؛ وجملة کک لا يدرك بجدال ولا نظرء ولا 
تشفي منه خصومة ولا احتجاج» وحسب المؤمن من القدر أن يعلم أن الله 
ا يقوم شيء دون إرادته ولا یکون شي ء إلا بمشيئته» له الخلق والأمر 
کل لا شريك لهء نظام ذلك قوله: ٭وما تَسَامُونَ د إل أن 8 د 
وقوله: ل کل نو لث مدر )4(“ وحسب المؤمن من القدر أن 
يعلم أن الله لا يظلم مثقال 7 ولا يكلف نفساً إلا وسعهاء وهو الرّحمن 
الرحيم» فمن رد على الله تعالى خبره في الوجهين ۔ أو في أحدهما ‏ كان 
عنادا وکفراء وقد ظاهرت الاثار في التسليم للقدر والنهي عن الجدل فيه 


.۷۰۲/۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ ء٦١٤٤‎ 4١7/١ مناقب الشافعي‎ )١( 
.٦۸ص السنة‎ )۲( 

(*) من الآية (۱۰۹) من سورة هود. 

)٤(‏ من الآية )۳١(‏ من سورة القمر. 

)٥(‏ الآية )٤۹(‏ من سورة الإنسان. 


والاستسلام له والإقرار بخيره وشره» والعلم بعدل مقدره وحكمته»› 
نقض عزائم الإنسان برهان فيما قلنا وتبيان والله المستعان'''۔ 


وقد قسم شيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددو القدر إلى أربعة 
أقسام : 


القدر الخیر الخلوة والقدر الخير المر» والقدر الشر الحلو» والقدر 
الشر المر. 


۷ - والصراط: في اللغة: الطريق الواسع» وسمي الطريق بالصراط 
لأنه يسرط السابلة» أي السالكين فيه. 


واصطلاحاً : O‏ و ہو ودع جو او خی 00 
تعالى: تچ جک لک یکا کد ری تفي © م شى تی الین 
را ود ليت ها © 4)63" وقال تعالى: لي ر 4 
وَلْموْمتتِ لہ بين 7 يسيج رنہ الوم جت می ین 7 امبر 
حَلِيِنَ فيا كلك هو انور الہ ۳م بش ألْنَفْوَ وَألْتَفْقَت للدت ءامنا 
ظا تق من ورك قل شا وک الهثرا ف شرب يم بور کو بب بن 
پر امد ولھ ين قل الَدَاث لیا امرك اج تكن کک کالوا بل ولك 
فشر اشک ورم ونر ٠‏ الاما سی جاه أت اکر وعركم بان المَروز 
© بن ا د يسك ينيد ول یں الین کنا ماونگم كدر جن انکچ وپش 
اسر 6 o‏ 


وروی الإمام أحمد عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمیة قال: 
ا فى ال رد ال نت لا بد حلها. مومه رقال عضا واه 
جما ثم بنجي الله الذين اتقزاة قلقبت جاين بن عبد الله فقت له إنا 
اختلفنا في الورود» فقال: يردونها جميعاً. 


)١(‏ التمهيد لابن عبدالبر في شرحه لأحاديث ربيعة بن أبي عبدالرحمن. 
(؟) الآيتان (۷۱ ۔ ۷۲) من سورة مريم. 
(۳) الآيات )٠١  ١7(‏ من سورة الحديد. 


لی 


وقال سليمان بن مرة يدخلونها جميعا وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال 
صَمَِّنَا إن لم اکن سمعت رسول الله ي يقول: «لا يبقى بر ولا فاجر إلا 
دخلها فتكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار 
ضجيجا من بردهم ثم ينجى الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا». 


وروى الحسن بن عرفة عن خالد بن معدان قال: قال أهل الجنة 
بعدما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار قال قد مررتم عليها 
وھی خامدة. 


وروی عبدالرزاق عن قيس بن حازم قال: كان عبد الله بن رواحة 
واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ قالت: 
رأيتك تبكي فبكيت» قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: ورلن مک إلا 
وَارِيُها» فلا أدري أأنجو منها أم لا؟”". 


ويمرٌ عليه الاس على قدر أعمالهم» فمنهم من یمر كلمح البصرء 
ومنهم من یمر كالبرق» ومنهم من یمر كالرّيح. ومهم من يعر كارن 
الجواد» یم عن ابعر كركات اویل ومنهم من يعدو عذواً» ومنهم من 
يمشي مشياًء ومنهم من یزحف زحفاء کت 


فان الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم» فمن مر على 
الصراط دخل الجنة فإذا عدوا ليه تو على فنطرة بين الجنة والنار 
فیقتص لبعضهم من بعض؛ فإذا ما ودرا أذن لهم في دخول الجنة. 


ففي الصحيحين من حديث ای هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسّه التار 


.]۲١۱٢[ ضعيف كما قال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب‎ )١( 
وقد ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب‎ ]۸١١ ۔ صفحة‎ ٢ معارج القبول [جزء‎ )۲( 
.۲[ والترهيب‎ 


۷ 


إلا تَجِلّة القّسَمهء قال الزهري كأنه يريد هذه الآية وإن منكم إلا واردها كان 

قال ابن مسعود سا واا وفيهما عن في هريرة رضى الله عنه 
يف مرترعا من کال الطويل فى الةو قاع وف اوہفرت الصراطظ 
بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم یومثذِ إلا 
الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان هل رأيتم السعدان» قالوا: نعم يا رسول الله قال: «فإنها مثل شوك 
السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل تخطف الناس 
بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله» والموثق بعمله» ومنهم المخردل أو المجازى 
أو نحوه. . .» الحديث. 


وفيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من حديثه الطويل 
في ذلك مرفوعا وفيه: «ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم» قلنا: يا 
رسول الله » وما الجسر؟ قال: «مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب 
وتعسكة: مفلطيخة لها کو گا عقيفاء: تكون جد يقال لها الشعدان مر المؤمن 
عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب ع مُسلم 2 
مخدوش ومكدوسٌ في نار جهنم حتى یمر آخرهم یسحب سحباً. . 
الحديث . 


ولمسلم عن أنس عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله :© 
قال: «آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرّة ويكبو مرة» وتسفعه النار 
مر فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد 
أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولین والآخرین . ٠‏ الحديث. 

وفي روایة عن ابن مسعود رضي الله عنه: «رجل یخرج من النار 
خبوا. ..2. 


وفيه عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما في حديث استفتاح الجنة 
عن النبي پٹ مطولا وفيه: «وترسل الأمانة والرّحم فتقومان جنبتي الصراط 
يميناً وشمالاًء فیمز أؤلكم كالبرق» قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء 


۲۸ 


كمرٌ البرق؟ قال: «ألم ترو إلى البرق كيف یمر ويرجع في طرفة عين. 
كمَرْ الطير وشدٌ الرّجال تجري بهم أعمالهم» قال: «ونبيكم وليه قائم 
الصراط يقول: : ربٌ سَلْم سَلم حتى تعجز الصراط أعمال احضوم 
الرّجل فلا يستطيع السير إلا زحافا قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة 
مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار والذي نفس أبي 
هريرة بيده إنْ قعرجهنم لسبعين خريفاً»» وفيه أيضاً في بعض طرق حديث 
أبي سعيد المتقدم» قال أبو سعيد: «بلغني أن الجسر أدق من الشّعرة» وأحدّ 
من السيف» وفيه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
سال عن الورود...» الحديث» وفيه رؤية الله تعالى: فيتجلى لهم 
يضحك. قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطي كل إنسان منافق» أو مؤمن نورا 
ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالی؛ ثم 
يطفأ نوو المتافقين» ثم ينجو المؤمنون فتنجون أول زمرة وجوههم كالقمر 
ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون. وذكر الحديث. 


رر خرھک س 
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کیم قال 2 مد 0 اف یو الْقِيمَةَ فلا لظلم 
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ئل وقال ليان #فمن 7 7 اوی م املح © نت 
عدت مزِيُمُ كأوليك آل حيرو سهم في جم یڈ 77 


قال القرطبي”": قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن 
الأعمال. لأن الوزن للجزاءء فینبغی أن يكون بعد المحاسبةء فإن المحاسبة 
لتقرير الأعمال» والوزن لإظهار 0 ليكون الجزاء بحسبها. قال: وقوله 
تعالى: #ونضع امون الوط لور الْقِيسَةٍ4. يحتمل أن يكون ثم موازين 
متعددة توزن فيها الأعمال» ويحتمل أن يكون المراد الموزونات» فجمع 
باعتبار تنوع الأعمال الموزونة» والله أعلم. 


)١(‏ الآية )٦۷(‏ من سورة الأنبياء. 
(۲) الآيتان ۱٠۲(‏ ۔ )٠١"‏ من سورة المؤمنون. 
(*) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي .)۲۷٦(‏ 


ہہ 


والذي دلت عليه السنة: أن ميزان الأعمال له كفتان حسیتان مشاهدتان. 
جس حور و نا إله إلا الله وفيه: ...١‏ . لا 
ظلم اليوم لبك ٠‏ فتخرج له بطاقة ة فيها: أشهد أن لا إله إلا اللہ وأن 
محمداً عبدہ و فیقول أحضروه» فيقول: يا ربء وما هذه البطاقة مع 
هذه السحلات؟ فيقال: إنك لا تظلمء قال: فتوضع السحلات في كفة. 
(والبطاقة في كفة). قال: فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة. ..». وفي 
سياق آخر: «توضع الموازين يوم القیامةء فيؤتى بالرجل فيوضع في كفةا» 
وفي هذا السياق فائدة جليلة» وهي أن العامل يوزن مع عمله» ويشهد له ما 
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي کل قال: «أنه ليأتي 
الرجل العظيم السمين يوم القیامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: 
اقرؤوا إن شتتم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا». 


وروى الإمام اد عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه كان يجني 
سواکاً من الأراكء وكان دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم 
منه» فقال رسول الله #8 : «مِمْ تضحكون؟؟ قالوا: يا نبي الله» من دقة 
ساقيه» فقال: «والذي نفسي بيده» لهما أثقل في الميزان من أحد». 


وقد وردت الأحاديث أيضاً بوزن الأعمال أنفسهاء كما في صحيح 
مسلمء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنهء قال: قال رسول الله © : 
«الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان». وفي الصحیح؛ وهو خاتمة 
كتاب البخاري» قوله ي : «كلمتان خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى 
الرحمنء ثقيلتان في المیزان : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». 


وروى الحافظ أبو بکر البيهقي› عن انر بن مالك رضي الله عنه» 
عن النبي کو قال: «يؤتى بابن آدم يوم القیامةء فيوقف بین كفتي الميزانء 
ويوكل به ملك› فإن ثقل میزانہ؛ نادی الملك بصوت يسمع الخلائق : سعد 
فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداًء وإن خف ميزانه. نادى الملك بصوت 
يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدأ». 


رن 


قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه اللہ في التذكرة": واختلف 
في الميزان والحوض: أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل: الميزان» وقيل: 
الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال 
القرطبي: والمعنى يقتضيهء فإن الاس يخرجون عطاشاً من قبورهم» كما 
تقڈم فيقدم قبل الميزان والصراط. 

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى 
بعض السلف من أهل التصنيف» أن الحوض يورد بعد الصراطء وهو غلط 
من قائله. قال القرطبي: هو كما قال» ثم قال القرطبي : ولا يخطر ببالك أنه 
في هذه الأرض» بل في الأرض المبدلة» أرض بيضاء كالفضة» لم يسفك 
فيها دم» ولم يظلم على ظهرها أحد قطء تظهر لنزول الجبار جل جلاله 
لفصل القضاء. انتهى. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض» وأخلق بهم أن 
يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر». اه" . 


4 - والحوض: هو حوض النبي ي المورود» وجب الإيمان به 
لورود الأحاديث المتواترة بذلك» ووقع إجماع أهل السنة على وجوده 
سقانا الله وإياكم منهء قال تعالى: إا أغطبتك الکوکر 7409" . قيل : 
حوض التبيّ يك كما في حديث أنس الآتي» وجاء عن ابن عباس 
رضي الله عنه الكوثر الخير الكثير. ولا مانع من الجمع بينهما فهو من هذا 
الخير الكثير والله أعلم. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ,َه قال : «بينما أنا أسير 
فى الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. قلت: ما هذا يا جبریل؟ 
قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربكء فإذا طیبهء أو طينه مسك أذفر» رواه 
البخاري (56/81). 


)١(‏ التذكرة باب ما جاء فى حوض النبى يي فى الموقف وسعته وكثرة أوانيه وذكر أركانه 
ومن عليها ص(۲۹۱) ط/دار السلام. ٠‏ 

(۲) التذكرة للقرطبي (ص۲۹۱ ۔ ۲۹۳). 

(۳) الآية )١(‏ من سورة الكوثر. 


۱۳۱ 


والكوثر ماؤہ أشد بیاضاً من اللبن» وأحلى من العسل» آنيته عدد 
نجوم السماء وطوله شهر وعرضه شهرء من يشرب منه شربة لا يظمأ 
بعدها أبداً. فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن التبى ل 
قال: «حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن؛ وريحه أطيب من 
المسك» وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منها فلا يظمأ أبداً» متفق عليه. 


يرذه المؤمنون الصادقون القابضون على دينهم» والمهتدون بسنة 
نبيهم وَل ويذاد عنه المنافقون والمغيّرون لشرع ربّھم؛ المستنكفون عن 
سنة الهادي البشيرء فقد روى البخاري وغيره أن أسماء رضي الله عنها 
قالت: قال النبي و : «أنا على حوضي أنتظر من يرد علئ» فيؤخذ بناس 
من دوني» فأقول: أمتي؛ فیقال: لا تدري» مشوا على القهقرى». قال ابن 
أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابناء أو نفتن.. ونحن أيضاً 
نقول: اللھم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر متها وما بطن. 


وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت التَبي وَل يقول: «أنا 
فرطكم على الحوضء من ورده شرب منه» ومن شرب منه لم يظمأ بعده 
أبداء ليردنّ علي أقوام أعرفهم ويعرفونني» ثم یحال بيني وبينهم. 

قال أبو حازم: فسمعني التعمان بن أبي عياش وأنا أحدّثهم هذاء 
فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: : نعمء قال: وأنا ي معيد 
الجدري: سیت رزيل يه با إنهم مني ١‏ فيقال: إنك لا تدري ما بدّلوا 
بعدك» فاقول: سحقاً سحقاً لمن ہڈُل بعدي» البخاري كتاب الفتن (۷۰۰۸). 


٠۔‏ ويجب الإيمان بالجنة وهي دار نعيم أعذها الله لأوليائه» وأهل 
كرامته» وأكرمهم فيها بالنظر لوجهه الكريم» وهي أعظم كرامة لأوليائه 
جعلني الله وإياك منهم» ولا حجبنا عنه إنه أكرم الأكرمين»› وأرحم 
الراحمين» والأدلة على وجود الجنة كثيرة جداً من الكتاب والسنة فهذه 
بعضها : 


اتا (Dy‏ واا 2 من ر لے و 7 EAE‏ 


ممعفرۂ 
معیرڑ 
لسوت وَالْأَرسٌ أیڈٹ یَل٣نَونَ‏ 9 الین يَفِقُونَ فى ألََاءِ 07 2 


(e 


ال وَالْمَافِينَ عر الاس وال ؛ 02 عيب ارہ O.‏ 271 إا ا 
أو ار ا کا اتا لیو کی نت 2 الأب لا اک وك 
روا عل ما فَصلوا وهم م يلوت 9© اليك جام مَعَفِرة مِن رَيَھم وجنت 
ری ین نها س7 خلت فيا وم اجر الْمِلِينَ 49 لاک عمران: 


۳۔ ۳1[ 


وقال سبحانه: الین اموا اتا وكاتوا ليت © اذْخُلوا الجَتَة 


زونہ ا کا ) جک ف لبم بِصِحَافٍ من هپ و واب وف ما 
2 لم ود لعي اثر فيها کیثوے َلك لَه أل 


ا کے سے © ليا كب کیا بی اش O‏ 


[الرخرف: ١٦۹‏ ۔ ۷۳]. 


تر وار 


3 لمق ہے 1> IRS‏ 75 ہ0 ير کے ہے 
فان المتَقینتَ في اب رر مر کے ات تا 
7ہ ن سح صے و IR‏ م20 سک یی کو م 58 ہو ور 2 2 
سند س رارق متقدیلین پا وزوجنلهم تحور عیب لئ یدعون فيها 
7 س‫ 5 7۳ 3 م 4 ٠.‏ 0 داسو داه ۾ رط 
يكل هو امیت © لا يذوئرت فيها 0 0 جا آلاول 


يک عَدَابَ جير © مل ين ريك كيك هر از التي @4 
[الدخان: ١ه‏ ۷ه٥].‏ 
ویقول رسول الهدى ,َلك : «قال الله تعالى: أعددتٌ لعبادي الصالحين 
ما لا عین رأت› ولا أذن سمعت » E‏ قلب بشر› واقرؤوا إن 
ششدم: ا تلم شس تا ْف کم بن و أن ج يما كوا يعمو 4)2 
[السجدة: 979 .]١‏ 
ہم - 3 ررم نے 
ولكن قبل هذه الآية» آيات تبين أعمالهم» يقول جل وعلا: تجا 
جوم عن السا يدش 2 وا وَطمَما وَمِمَا رتهم يِفو ."7 َك 
تعلم فس کا اخ کم من فو عبن جر : کا 126 ره 46 (السجدة + 


۷. 
ويقول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام : «أول زمرة يدخلون الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب ذَرِيُ في 
السماء ضوءه» لا يبولون» ولا يتغوطون. ولا بتفلون؛ ولا يمتخطون. 

۳۳ 


أمشاطهم الذھب؛ ورشحهم المسك» ومجامرهم الأوٰۃ أزواجهم الحور 
العين» على خلق رجل واحدء على صورة أبيهم آدم» ستون ذراعاً في 
السماء» متفق عليه» وفي رواية لمسلم: «أنيتهم فيها الذهب. ورشحهم فيها 
المسك. ولكل واحد منهم زوجتان» يُرى مخ ساقيهما من وراء اللحم من 
الحُسن؛ لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب رجل واحدء 
يسبّحون الله بكرة وعشیا). 


لقد جاء الخبر الصحيح عن رسول الله و أن نبي الله موسى عليه 
السلام سال الله عر وجل: ہما أدنى أهل الجنة منزلة؟4: «يقول الله جل 
وعلا: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهلّ الجنة الجنةء فيقال له: ادخل 
الحنة› فيقول: أيا رب» كيف وقد نرل الناس منازلھم » فيقال له: أترضى 
أن يكون لك مثل مُلْك مَلِك من ملوك الدنياء فیقول: رضيتُ ربي؛ فيقول: 
لك ذلك. ومثله؛ ومثله. ومثله. ومثله - أربع مرات - ويقول في الخامسة : 
رضيتٌ ربٌ» فيقول: هذا لك» وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك؛ 
ولت عينك» فيقول : رضيتُ ربٌء قال موسى عليه السلام: ربٌء فأعلاهم 
منزلة؟ قال الله جل وعلا: أولئك الذين قرست كرامتهم بيدي 2 وختمتٌ 

عليهاء ولم تر عينٌء ولم تسمع أذنْء ولم يخطر على قلب بشر؛ رواه 
سلم. 

وجل لع وجل زوجات اهل الج قنياً أتراباء وَالتَربۃ هی 
المرأة المتوددة إلى زوجها باللّطافة» رین الكلام رع :ذلك فهن على من 
واحدء ولا تباغض ولا تحاسد في الجنّة» ففيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ 
الأعيّنُء وفوق ذلك: أنهم فيها خالدون؛ لا يبغون عنها حولاء ولا هم 
منها مُخرجونء ينادي منادٍ: «إن لكم أن تصخُوا فلا تسقموا أبدأء وإن لكم 
أن تحيوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشِبُوا فلا تهرموا أبدآ» رواه مسلم. 

ثم فوق ذلك كله الثظر إلى وجهه الكريم ورضوانه العظيم كما أخبر 
بذلك الصادق المصدوق رسول الله لإ حيث يقول: «إلكم سترون ربكم 
كما ترون القمر ليلة البدر؛ فإن استطعتم الا تَغْلَبوا على صلاة قبل طلوع 


۱۳٤ 


الشمس؛ وصلاة قبل غروبها فافعلوا» متفق عليه ما هما هاتان الصلاتانء 


هما: صلاة الصبح؛ وصلاة العصر. 


وقال تعالی : #وَرِضوان ت ألو اکر 3 


فحي على جنات عدن فإنها 
ولكننا سبي العدو فهل ترى 
وقال: 
يهَل إِنْ كُنْتَ دا هِمَةَفَقمّد 
وَقُلْ لِمُنَادِي حُبَهِمْ وَرِضَاهُمْ 
وَلاً تَنْظْرٍ الأطْلالَ مِنْ دُونِهِمْ فَإِنْ 
وَحَذ مِنْهُمْ رادا إلَيْهِمْ وَسِز عَلَى 
وَأَحْيِي بذِكْرَاهُمْ شِرَاك إذا دن 
وأا ا نعلا َك لق 


7 و ۹ 2 


وذ فُبَسامَنْ ُورِممْ نم سز به 
وَحَيّ عَلَی وَادِي الأَٰاكِ كَقِلْ به 
2 على 8 عَدنِ ll‏ 
وَلْكِنْ يباك الكاشحون لجل د 
وَحَيَ عَلَى ؤم الْمَزِيِدٍ بِجَنَةٍ ال 
فُدَعهًا رُسوما دَارِسَاتِ فَمَا بها 


)١(‏ الآية (۷۲) من سورة التوبة. 


ر ذلِكَ 2 هو الفوز 01 4 . 


منازلك الألى وفيها المخيم 
نرد إلى أوطانناونسلم؟ 


حدَا بك حَادِي الشُوٴقِ فاطو الْمَرَاحِادٌ 


ا ك الفا راد 


نضَرْتَ إِنَى الأَظلالٍ عُدْنَ حَرَابة 
وَدَغْهُ فن الشَؤْقٌ يَكْفِيك خالا 
طريتي الْهُدَى وَالْحُْبَ تُصْبحٌ وَاصِلاً 
ركَابْك فَالدکُری تُعِيِذَك عَايلا 
أُمَامَكِ وَرْدُ الْوَصْلٍ فَابْغِي الْمَتَامِلا 
َُورْمُمْ يَهْيِيكَ لَيْس الْمَشَاعِلاً 
ک جو م إن كنت قابلا 
مهم إذَا كلت سابلا 


2 ت - 


آنا 


ت 7 الى 


خد بلتلي إك كنك توا 


مامت سیت سس وت ويل وَكَمْ فِيهًا لِذَا الَْلَيِ فاي 
وَحَذْ نة ديا على عَلَى الْمَنْهَج الْذِي EE‏ ود الا آهل 
وَل سَاعِدِي یا نَمْسٌ بالضبْر ساعة فَعِنْدَ اللقَا دا الد يُضْبِحٌ زَائِلاً 
فَمَاهِيَ إِلأسَامةٌ ت تَنفَضٍِي ‏ وَيُصْبِحُ دُو الآحرانِ فَرْحَانَ جَاؤْلاً 

١‏ - والنيران (النار) يجب الإيمان بأن لله دارا أعدّها جزاء لأهل 
الكفر والمعاصي؛ قال تعالى لإبليس: #إنَّ عِبَادِى ليس لك لئ لن إل 
وت اد سَبَعَة اواب لکل 

میں 0 -- )۸ 

ب ينهم كن منرم 4©9 


0 ر لثم عر - 


0ٹ "+٣‏ مت اتیک لل ار جَهَنَّمَ دعا ل6 هذ التَادُ الى مشر 
يها ترون ©) انی كنا اہ أث لا يبرت 4۵ک 

وفى بعض ألفاظ حديث جبريل من رواية ابن عباس عند أحمد قال 
فحدثني: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت وتؤمن بالجنة والنار 
والحساب والميزان. .. الحديث» وغير ذلك من الأحاديث. 


ويجب الإيمان بأنهما موجودتان أعد كل واحدة لأهلها وأن النبي 6 
راهعا'ليلة الإسراء والمعراج؛ قال الله تعالى في الجنة: ایت 
ت٭8 ید کا لے اموا بلک 7 و ق تلم نفس >> | کا أَخفىَ 
کم ين قرو اع جه ؛ بنا کا بتک 46ء وتال تعالى: یه بث 
الت 0گ عِندها پر 3 الاک ( o‏ وغيرها من الآيات. 


(1) الآيات )4٤٤ - 4# - ٦٤(‏ من سورة الححن 
(۲) الآيات (۱۳ ۔ )٠١ ١4‏ من سورة الطور. 
(۳) من الآية )۱۳٣(‏ من سورة آل عمران. 

)٤(‏ من الآية )۲١(‏ من سورة الحديد. 

)٥(‏ الآية (۱۷) من سورة السجدة. 

)٦(‏ الآيتان )٠١  ١54(‏ من سورة النجم. 


٦ 


وقال تعالى : في النار وأنها معدة ا اللہ تعالى : مرصدة لهم 


امت لكر وقال: هوَأعَتَدا لسن کہ لاق سو 
لین أ : 2 و وو جهنو کات صا ( للع 


“O مَکابا‎ 


وروی البخاري في صحيحه باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 
ثم ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 6 : «إذا 
مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» فإن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» وحديث عمران بن 
حصين رضى الله عنه عن النبى کل قال: «اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر 
أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء». 


وحديث أبي ذر وأبي سعيد رضي الله عنهما قال النبي وك : «أبردوا 
بالصلاة فإِنَ شدّة الحرّ من فيح جهتم»؛ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 6 : «اشتكت النار إلى ربّھا فقالت: ربٌ أكل بعضي 
بعضاء فأذِن لها بنفسين نفس في الشتاء» ونفس في الصيف» فأشد ما 
تجدون في الحرّء وأشدّ ما تجدون من الزمھریرا, ٠‏ 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تل قال: «ناركم جزء 
من سبعين جزءاً من نار جھنماء قيل: يا رسول الله إن كانت لكافية قال: 
افضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهِنَ مثل حرها» ومن قرأ القرآن ونظر في 
سنة خير ولد عدنان عرف الكثير عن تلك الدارء وما أعد الله فيها من 
صالح النزل للأبرارء والعذاب الكبير للكفار والفجارء نسأله بأسمائه الحسنى 
أن يعتق رقابنا ووالدينا ومن نحب من النار ورحم الله عبداً قال آمين. 


)١(‏ من الآية )١١(‏ من سورة الفرقان. 
(؟) من الآية )۳١(‏ من سورة الإنسان. 
(۳) الایتان 7١(‏ ۔ ۲۲) النبأ. 


۳۷ 


ثالثاً: الإحسان: 

قال الحافظ: الإحسان: مصدرء تقول أحسن يحسن إحسانا. 
ويتعدى بنفسه وبغيره تقول أحسنت كذا إذا أتقنته» وأحسنت إلى فلان إذا 
أوصلت إليه النفع› والأول هو المراد لأن المقصود إتقان العبادة. وقد 
يلحظ الثاني بأن المخلص مثلاً محسن بإخلاصه إلى نفسه» وإحسان 
العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة 
اغر یت | 


ثم إن الإحسان عند من دراه أي علمه هو أن تعبد الله كأنّك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان لغة: إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه وفي 
الشريعة هو ما فسره النبي لگ بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك». 


وفد أخبر الناظم أيضاً أن الديرخ مجموع هذه الثلاث وهي الإسلام 
والإيمان والإحسان وقوله ذي الثلاث ذي اسم إشارة خبر الدين والثلاث 
بالرفع نعت له أو عطف بيان وقوله خذ أقوى عراك إشارة إلى أن الدين 
أقوى وأوثق عروة يستمسك بها لقوله تعالى: فمن یگٹر پالطلطوتِ دووف 
أنه َد اتك يالوق الونْقٌّ2"”4 وقوله #ومن تلم وجهدد إل اک وهو 
ین هقد أسْتَمسك امو ال4 وفي ذلك تلويح إلى تعبيره العروة 
فی رؤیا عبدالله بن سلام رضى الله عنه بالإسلام الكامل المرادف للدین 
ففي صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن قيس بن عباد قال: (کنت جالساً 
في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع؛ فقال: هذا رجل 
دخلت إلى المسجدء قالوا: هذا رجل من أهل الجنّة. قال: والله ما ینبغی 


.)١45/١( فتح الباري‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ )۲٥٢( (؟) من الآية‎ 
من الآية (۲۲) من سورة لقمان.‎ )۳( 


۳۴۸ 


لأحد أن يقول ما لا يعلم فسأحدثك لم ذاك رأیت رؤيا على عهد النبي 6ل 
فقصصتها عليه؛ رأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها وسطها 
عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماءء في أعلاه عروة» 
فقيل لي: ارق فقلت: لا أستطيع فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت 
حتى كنت في أعلاها فأخذت العروة فقال لي: استمسك فاستيقظت وإنها 
لفي يدي فقصصتها على النبي فقال: تلك الروضة الإسلام وذلك العمود 
عمود الإسلام وتلك العروة الوثقى فأنت على الإسلام حتى تموت وذلك 
الرجل عبدالله بن سلام» . اه. 


قال الشارح: قال الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي في 
شرح الأربعين للنووي بعد شرحه لحديث عمر رضي الله عنه ما نصه: وهو 
حديث متفق على عظم موقعه» وكثرة أحكامه لاشتماله على جميع وظائف 
العبادات الظاهرة والباطنة من عقائد الإيمان» وأعمال الجوارح» وإخلاص 
السرائرء والتحفظ من آفات الأعمال حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه 
ومتشعبة منه فهو جامع لطاعات الجوارح والقلب أصولاً وفروعاً حقيق بأن 
يسمى أم السنة كما سميت الفاتحة أمّ القرآن لتضمنها جل معانيه» ومن ثم 
قيل لو لم يكن في هذه الأربعين بل في السئّة جميعها غيره لكان وافياً 
بأحكام الشريعة لاشتماله على جملتها مطابقة وعلى تفصيلهاء فهو جامع لها 
علماً ومعرفة وأدباً وا ومرجعه من القرآن والسنّة كل آية أو حديث تضمن 
ذكر الإسلام أو الإيمان أو الإ حسان أو الإخلاص أو المراقبة أو نحو 
ذلك.اه. 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرح حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه المتقدم ظاهر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام 
وجوابه يقتضي تغايرهما وأنْ الإيمان تصديق بأمور مخصوصة والإسلام 
إظهار أعمال مخصوصة. 

وتقدم أنْ المصتّف - أي البخاري - يرى الإيمان والإسلام عبارة عن 
معنى واحد وقد نقل أبو عوانة الأسفراييني في صحيحه عن المزني صاحب 

۳۹ 


الشافعي الجزم بترادفهما سمع ذلك منهء وعن الإمام أحمد بتغايرهما ولکل 
من القولين أدلّة متعارضةء وقال أبو محمد البغوي في الکلام على حديث 
جبريل هذا جعل النبي 6 الإسلام هنا اسماً لما ظهر من الأعمالء 
والإيمان اسماً لما بطن من الاعتقاد» وليس ذلك لأنّْ الأعمال ليست من 
الإیمانء ولا أن التصديق ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل لجملة كلها 
شيء واحد وجماعها الذین ولهذا قال : «أتاكم ام ف 0 
تعالى: «اوَرَضِيتٌ لک الْإِسْلم ديا وقال: ومن يبتع عي الْإِسَلم ديا فلن 
قبل مِنْهُ» ولا يكون الین في محل الرّضا والقبول إلا بانضمام 0 
اه. كلام البغري. 


قال ابن حجر والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة 
شرعية كما أن لكل منهما حقيقة لغوية لکن کل منهما يستلزم الآخر بمعنى 
التكملة له فكما أن العامل لا يكون مسلماً كاملا إلا إذا اعتقدء فكذلك 
المعتقد لا يكون مؤمناً كاملا إلا إذا عمل وحيث يطلق الإيمان في موضع 
الإسلام أو بالعكس أو يطلق أحدهما على إرادتهما معأ فهو على سبيل 
المجاز ويتبين المراد بالسياق فإن ورد في مقام السؤال حملاً على الحقيقة 
وإن لم يردا معاً أو لم يكونا في مقام سؤال أمكن الحمل على الحقيقة 
وعلى المجاز بسبب ما يظهر من القرائن'''. 


کن چگ 


)١(‏ انظر فتح الباري )١40/١(‏ فما بعدها. 


گت 


٦ بی‎ 0 
ae 


الفهارس العامة 


الآية السورة الصفحة 
«اشتييت آآری مو اتک ,ليم مر ع البقرة 5 
اني ہم ابر وم ˆ أا مریم ٣‏ 
«إذ بل لمان ع لين ن الال بيد لیا کا بط ین 

رل إلا لدَبْهِ تی عيذ ©4 ق 1۱ 
ادت کے مثا با وَرْسْله» الحديد ۱۳۹ 
ادت لِلْكَفْرنَ» البقرة ۱۴۷ 
اید إَننَوََک آل عمران ٢‏ 
اشيش ا کر تعبدوة للہا آشر واباؤكم ال (49 الواقعة ٦٦‏ 
وآ د تر إِلَ ای 8 رهم فى ريد 3 البقرة 54 
جار بی الاريك 8 غ2 تی اكد )6> المرسلات ۹۹ 
الس فی جَهَثَمَ موی کت الزمر ۷۱ 
لأر عندهر خرن و ريك امیر لوحا © ص N‏ 
ام يبو آتا e!‏ رر الزخرف 11° 
لق يك له الثللث علا وض احق لمك ين4 البقرة 7 
آي مسن الصْرٌ وت أيحمُ البح 4 القصص 8 
رب ا تار تن تت غ ن البقرة ۲ 
«أوكز با أنا عقا لَهُم يما عَمِلَتْ ایبنا أنمكمًا» ۳ ۷ 


3 


الآية السورة الصفحة 


«إِلَّا عله مَك فة فى الگ وسا کڑ٭4 الأنفال ۹ 
( إلا الیک وا ين مَل أن تیدا عَلَم» المائدة ٦‏ 
الہ یَسمَد الک َيب فاطر ٤‏ 


«إن أریڈ إلا الح ما اسْتطْعتٌ وما و4 7 5 
کے 


لا زهي ل؟ حليث» التوبة ۷۲ 


ط1 جر كك ب © لکیہ کا 460 لا 3 
وك کر عن لنتنجزت انر اي رف 4 
جرد لين يكثثرة مآ ارلا یر ايبد 0 0 


e 


« إن اليرت یکرو باه وشو ویرت أن برا بب ألو وسو النساء 1۱۸ 
لت ریک وٹ نَم النحل ۷۲ 
إت ری الک الى حَلَقَ لکوت وَالْأرْسَ في سِنَةَ يام 

2 أستوئ عل الْمرش » الأعراف ك۷ 
لام لیڈ لا رب فیا وَلكنَّ كار الا لا بمرت )4 غافر ۲۰ 
إِنَّ عبَادى لیس لك عَم سُنْطدنٌ إلا مَنِ اممك من الكَاينَ ©6) الحجر ro‏ 
«إِنَّ تل کات خا کہ الاسراء ۹ 
طر٥‏ اه اسمن ادم ونوا وال جریم وال عِمْرَنَ عل الین )4 آل عمران ۱۱۸ 
ط اک اله عفر تیم البقرة ۷۲ 
۶ لله کات عا ڪيا النساء ۹ 
٣ن‏ اله هو اَم ذو الو ان 4 الذاریات ۷۱ 
لى أنه خُر الاد الذاریات ۷ 
9 ال وم ما دہ المائدة ۸۷ 


ہے 
EC‏ لذ 
سم 


«إنَّ الْمتّقِينَ في مقار أمين لا فى جحت وعيوب #469 الدخان ۳۳ 


2 م2 روي عر ے۔ كو 


«إن کن إلا بکڑ نشم ول أله يمن على من 5م41 إبراهيم ۱1۸ 

لین بین للا 1رہ الأحزاب 1٦‏ 

«إن يكوا مرا ينهم ان النور ٦‏ 

<رتا اعت الکرکر 402 الكوثر ۱ 

« إن اوا إلْكَ كا اویتا إل وج ول4 النساء ۱۸ 
4 


لتا عَلقتا لضن بن نُطْفَةٍ اُنشاج تقد مله سیکا با ©)) الإنسان 1۳ 
٣ك‏ كا عو عق یکر 46 القمر ۳ 
نا حن تنا الہر ولا م کہ 4O‏ الحجر 11۷ 


اکر کرو تا سس الاسراء ۹ 
ِإِنَمَآ مر إا ارد سیا أن یٹول لم کن يكرت 46 يس ٦‏ 
# انی کا لع 5 طه ۸۹ 
انی أصَطَفِتَكَ عل الاس برسلق کی 4 الأعراف ۳ 

کت شی لیر مر 
7 اميه ©+ الشعراء ۸۹ 
5 کا انتا وَحكَانوا مُسْلِينَ 9© انخُلوا ألْجَنَة4 الزخرف ۲ 
لذبن اون امک 9 حولم سيون 4 غافر حكن 
جا 9© علم اشرات 9© علق الِننَ 4©9 2 الرحمن 1 
ار عل لمر اي 4©9 4 ٢‏ 
الم الو الُْهتِين لمر الجا النتکڑ4 الحشر 0 
لہ اما حك عمل رساد الأنعام ۸ 
اله ای 2-7 لت الروم ۷۱ 
وال الا رقم امون يقير عمل تر 4 الرعد ۷٤‏ 
الہ کا اکم الا ہو الك یپ البقرة ٦‏ 
«للَهُ يصَطَنى يرح الَْلَبِكَةَ رسلا وبرت الاين الحج 6 
1 کک د وَأَمَنْتٌ عَم نِعَمّتق 4 المائدة ۳ 


2ک تر عل رهي وکنا يم » يس 1۳ 


م 


رح ام 3 
er e‏ سے 2ص يسا مموء ت ررك 11 

فو 24 رو ا 2 انٹاک مكَن 5 44 آل عمران ۷۰ 

ماق جَوويْهُمْ من الصاح يدغ ر4 السجدة ۳ 


الآية السورة الصفحة 


دوت عص اليا الأنفال ٦٦‏ 
2 ص ص ر 
عون با 0 :4 المائدة ۸ 
ون رسلا وَهُمْ لا َو الأنعام ۱1۳ 


انا 0 نوا يحَملون» الواقعة ٦۷‏ 
جعل لک ین شیک ازجا وس ا الہ يوا يدروك ف4 النحل 8» 


ہر ہم ک2 


جت عن يدخلونها ومن صلح من ءأبابيم نيجه 4 الرعد 15 
طحی عاد كمون الْتَدٍِ 4 


طت إن لآ اك إل من خر ميد القصص "٠‏ 


o2‏ ےھ 


ری الہ عم وسوا عَنَذُ4 البينة ۷۳ 
ورم این كفا أن لن مثأي 


١7 التغابن‎ 


بتک هذا بن عَظِيِمٌ» النور ۸ 


ضرعي سے سے ہم صا 
ستفرثك فلا سی لیپا إلا ما کہ أله ہچ الأعلى ۹۹ 
سواه من مَنْ اسر الول وس جَهَرَ به.» الرعد 16 


عم ألمب كلا ظهرٌ عل يو ا @4 الجن ۱۱۸ 
لعل لقب لدو نَمل عَم شرك ©4 المؤمنون ۸۸ 
عير اي لدو الحكبيرٌ النمَالِ 2 الرعد ۹ 


الآية السورة الصفحة 


ع كا 


عي كت وهو رب امرش الْمَِيو 4 النمل 514 
مند یئز التق ©) عندَهًا ج نارك 6> النجم ٢‏ 


3 ا ّ4 التوبة 1۳ 
کان شر تا ا جَآهَنَكُمْ البِدِئت فاغلموا آن الہ 

عر ر ےکی کم البقرة ۷۰ 
ديك ) اه لََنُ يد4 إبراهيم 0 
انی کا صر آزارا لمزم بن اس4 الأحقاف ۱۱۹ 


اریت ما ہو وَعَرَيُهُ تمسرو وائبٹرا ار ال أ 

مَمَهُه أُوْليِكَ هُمُ الْميْلِحُون» الأعراف ۱1۷ 
َه بک لیر 00 الصافات ۷۲ 
#صوفٌ باق الله يقور عم وحبوتهر المائدة ۷۳ 


7 ۴ 22 © البروج ۸۷ 
0 3 فرق كالطوم الْمَظِيوٍ » الشعراء 54 
مھ پگھیار رجفا يك عل موك کہینا4 النساء ۱۱۹ 
لا رڈ ر اتا نال إن اله يأر لا کن 6> النحل ۸۸ 


59ک نال من فيو اَی جا با کان يعمو )4 السجدة جع 
نّا کلک کال إِنكَ الوم لديا میں أيِين» یوسف ۳ 
نمس عم 0 8 بيت @4 الأعراف ٦‏ 
فينع تَادیۂ 9 سَتَلع اراي العلق 1٤4‏ 
کمن تقلت موزيئم EIR‏ حم انلخ المؤمنون ۹ 
کمن برد أله أن يَهْدِيمْ ق مد لئ اٹہ الأنعام ۸۷ 


وین گر رت وو باو فد أسْتَمَك العو ای۹ البقرة ۱۴۸ 
في في تر 58 موق مم 9 رای سز © كام بر 403 عبس 11 
ن تت يلق مت ميلو تیر @) القمر ¥ 


7 


2 پا ا شر تا کشر بسن وه 9) ات بكم الامو د 4 
لقا آَنَآَتُ الْمريز» 
موا تل کک کی صَكيك الیبر 4)9 
الوا | کیف کم س کات فى المد ص 
207 2 رو َر بک عَیر4 
كذ یع اه 7 لَى يك فی دَنْجِهًا4 
فل عَم آعم ار ا1اک 
طئل اہک کی پالری حا لأس فى وم4 
“2000 8 ينون يتيج ا 
2 ل 8 بام باتتكا 
7 کو 7 
7 اکٹ مڪ 
تي الک ملک توك 7 
ل سن بتكم پل وهر با امه 
د مر ا اکا © ا محمد )4 
2١‏ بک مَك المرب یی 5 


۴ مو پور حم ہگ ہبہ حر ےر جح سرت او 


يستُورت مم ا لبهم 


الصفحة 


١1١16 
۹١٦ 
۷ 
۷۸ 
11۳ 
۷۳ 


11۷ 
۷۱ 
٦ 


«لا فرق بت امو ين رسہ4 البقرة ۱۱۸ 


0-6 ک‫ 
لا يفوتم بلقو وشم بآئرہ بسرت ©4 النحل ۱۱ 
للا يصوت الله ما أَمَرهم ويقعلوت ما بوك4 الصافات ۱1۰ 
#لنعاموا أن ال عل کل سيو یبر وان آله د احاط بل َء امہ الجن ۸۸ 
«لتڏ جڪ روف ين شيڪم ري يو ما عير 
عرش کیم بِلْمؤيينَ روك تَمیۂ 409 التوبة ا VY‏ 
قد من ال عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِڈ بعت فيم روا4 آل عمران ۹۷ 
لی ال يمد يمآ أَزَلَ الك ارم بلي النساء ٦‏ 


4 
مو سم 2 


5 0 9 500 ےر ر ظا 
«لم مت ين بن يدَيْهِ وین علیہ يفظوم يِن أمر آوچ الانفطار 0 
ول تند ملي کی 00 8 


0 2 


لو کن فعا عله إل اک لفسدتا) الأنبياء ۸۷ 


سي سن ھی 


8ا ارتا کک لشن تن © إل بتڪ لن تی 4069 طه ۳ 
ما عند کڈ وکا عند اک بق اف0 
وتک َة طبه کککرز مَيِبَةِ أَصْلْهًا تیٹ4 إبراھیم سو 
لاکن کان عدوا بل رکید وَرُسْلِوء جيل دھیگدلی ‏ البقرة 0" 
0890 7 ¢ البقرة ۹۰ 


لم ال لآ الله إلا ہُو فسادشوۂ بن لہ ليمت غافر ۸۸ 


- سے 


ہو في 


مو الى بک فى لسن رولا نهم يلوا عَم کاو 
رت ما لكب وَليْمََ »4 الجمعة ۸ 
9 


انوا التب أنه روک پچ النساء ۸ 
وَءَاتَيَسُمُ إِعَدَهُنَ قنطارا» النساء ۸ 
وءاتينا داود زورا 4 النساء ۱۷ 
وَتَكَلَ عَلَ الي الى لا يموي الفرقان 1۲ 
اتتا لسن َب العامة سي الفرقان ۷ 
و مل فسموا بال جَھد بيهم لے بین ند من ٹوٹ النحل مہ 
وك ك لخر اش لتاس ما نرد إل النحل ۷ 
وارلا َك الكتب بالق مَصَّدْفًا لما بيرت يديو 4 المائدة ۷ 
هِوَإِدْ اذا من الین يمهم وينت وين فج وله ومو 
7 الأحزاب ۱۹ 
وة ار تن إل بت أدبي عی4 لتحریم ۸ 
«وإذ قال الہ يعِيسَى ان مر المائدة ۹۰ 
وذ لَمْ يَهَْدُوأ يي فَيَقلونَ هَدَآ إفك فيد الأحقاف ۸٤‏ 


وولا بشت جن 09> الشعراء ۷۱ 
ودا حَضر الو وة ا لٹ وای رامين ارزفوهم ينه النساء ۷ 


یرھک بل کے البقرة ٦٦‏ 
ون أحد ین الْمُتركنَ اسْتَجَارَكَ 4 التوبة ۹۰ 
و مکی وط لگا کر کل 2) باو ما اون 4 الصافات ۱۱۱ 
«وَإن کات لكِيرَة إلا ل أَلَّذِنَ مکی اک البقرة ۹ 
9ون نکر الا واٹھا ٤ه‏ عل ر کت تفا 460 رید )| 
ونا ووم بم 7 موص هود 1Yo‏ 
وم لڌو عِلَْمِ ِا عَلََنَهُ4 يوسف 1۲ 


اتا َيِه إِلّا عَل كیَ4 البقرة ۹ 
انی مل 2 بهَدِيّمَ اظ" يم کی امش © النمل 35 


واتل مآ م ا لك من واب ريف ل ل ل لكَلِمليهء ¢ الأنعام ۹۰ 
وزی جآ بالصَدْقٍ وَسَدَقَ بد أوْلَيِكَ هم لفوت 467 الزمر ۹۸ 
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الآية السورة 
لسوت موت َيِه الزمر 


۶۵0 عن للم عدب ¢4 کے 
7 ره مال حى عاد كمون امير )4> 7 
عو پگلی د یئ پیک 7 
وه َل ڪل سير مي البقرة 
7 مُر الب اليذه 
ری الاس انه اَی أن نت4 0 
05 7 5 10 ¢ الأنعام 
وملا بک مر ني ©4 بی 
مل و سان صذق ]اچ کت 
مادا المتبكة الِنَ مم عبد ایی رتا الزخرف 
ور ڪل خر تدم ی4 و 
ورک کٗ َد تَسَصتَمُم اک سن ری النساء 
1 وت 27 اسر ذلك هو هو الو اتوي 3 


ومن مكنا عا ¢ مریم 


2 اک سيو ين وَبْحكُمْ وة عرص ہا الوت َالأَرْضُ آل عمران 
مر 00 0 سے سے ے ہےے۔-۔ے۔ رو شە مت ®2 
وسم علِئِهٍ يوم ولد 22 يموت ودوم سبعث یبعث سیا 9 مريم 
«وَسِينَ الت افوا ريم إل الج 2 حَيَّهِ إدَا جَآدءُومَا» الزمر 


صرص بر م 


وَسِيقَ لی ٠‏ تا إا ل جهنم زمرا» الزمر 
00 " 0 ص 
ول الولو لم رفک البقرة 


2 مَمَاتِحُ ہت کا ف أل وخر الأنعام 
لوقا لين فى ار لِحَرَنَوِ جَهھتَہ غافر 

َال لمك إِيّْه أرى سب بقرت سِمَانِ» يوسف 

وَقَال للك نون 2ک يوسف 


1 را مم 3 ف 0ھ ّا إبراھیم 
۽ يڪل امام وَيَنْيِى في الأ الفرقان 
11 


۷ 


يفنل 


۳4 


۳٣۲ 


114 
نی 


الآبة 


سر 


ر ر رت مر گر 7222 


9ود کان ربق مَنْهُمْ يَْمَعُون» 
وول مث يمآ اڑل اه ین ڪب 
ا م یك يلد کل سو عنبا» 
هركم اک موی تَكيليمًا4 
ولا یوار حِنْظهماً وهو ال الي » 
وولا حيطوت بوء علا 
لئد ذبن سکُل أُنز رولا أب اتنثا لله ونوا الت 
«وقڌ کک فى لزور با بعد ال 
وما جاه موس يقتا وَلَمَۂ رَيْمُ 
«وَلنًا ر موسق إل ريو عَضَبنَ اماک 
وون سد َد ك كيك ين زر الشر 4)2 
وا عرش عبد 4 
ولو شنا ینا گی نفیں هُدَنهَا» 
ولو سَاءَ اله ما فكلو ولک الله يَفْمَلُ ما یڈ4 
ریہ ليت كوا ا وا کزین4 
ونس آنه کن بنط إت لله لقو عَيز4 
ومآ سلتا ین فلك بین يَسُولٍ إلا وی له امم لآ إل إلا تا 
وا سلتا من بيك ين تشول ولا َي 
وما سک إل َة عيب ©4 
رما اقث تن تیر فهر عشم وهر کر الزقرت» 
«ومًا كَمَامُونَ إل أن يتاه اس 
وما كت اله عجرم من ىر في الْسَموتِ 


ح 

١ 

۰ 
@ < 

ح‫ 

ا 

3 3 
¥ ہہ 

0 
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٢ 5 
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٠ 
و‎ 


و ر‫ 5 9 و 
ا تی السا 9) 
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السورة 


الوأ من اذ ماهر ول يرا اک ال ایی حلقهم هو ند نہ وة فصلت 


البقرة 
الشورى 
الكهف 
النساء 


الزخرف 


"6 


الآية 

لس کے ےه یم ۲ و 

وما یما جود ريك إ فو 

إن هو الا ی بی 4 
إن مو للا وى می ©4 


م 
يا رےہ 


ادرف ولا سْتحَيِرُون 4 


6 
ہما 

12 
6 

¥ 

: 


لذ 


ومن بی و سا 
۲ 2 سوم ر 7< خر۔ 7 
ومن يبتع عر الْإِسَلم ديا فلن یقبل ين4 


سم مک گر ؟ رج کم ہے سے سر ہے مرو رہ ل ب 
ومن يقتل مؤمتا متعمدا فَجِرَاوم جهنم خللد 


فا وَعَضِب الله 2ی 
او دہ ما بترت 
2 . کے مع سمل ہہ 5 5 ہہ 7 
# وضشرشم يوم اقلم عل وجوههم عنيا ويكنا وصمًا» 
ورتم لويم الط يور اذ 
ورل ن لمران ما هو وئاه وة للنؤيين» 
هر م للكير» 
00 0 ل ا یج ہوم ظط ا يمسا 
«وهو القاهر فوق عبان ول عَليك حفظة4 
رر 3 ہے امس 7 
ووت کل ذى فَضْلٍ مَسلمُک 
وب وج ريك ذو الل ولودر ۵> 
رسمھ سيد شرم صميو سس کے ره 
ويل عرش ربك فوقھم يوميذ ية 4 
رم . 7 محص ےہ پ ی سم 
رركتم و إل ويک 
لرل لِلَمَِیَنَ (2)> 


اا الیرے ١اا‏ أنَمُوا اله وروا مم اسيق ©4 


«يبؤقٍ الوه من 434 


رک مس رصم ر 0 ہم" ر 
«يكأما أَرَسُولُ بل مآ أنِلَ للك ين رك 
مد ےہ 7 گے 1 مہ 25 


۔ کے 2 4 4 روط سے 
ايها الناش شر الشفراء إلى کہ وله ہُو 


س۔-۔ 
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١1 


لشْبَحٌ یہ مَا فى أَلسَمَوَتِ رمَا فى الْأرْضٍ أُلَلِكِ المُذوسٍي الخ ۷۰ 
بت الہ الت ا ا لل اقاب و الت اف إبراهيم ۱1٥‏ 
ڪا رم ین فهر وََتَعلونَ ما يُژمزرہ8 46 الرعد ۱۱۱ 
لعج ال ین المت ويج الست من الي الروم ٦‏ 
ید آله فو دِيم 4 محمد 0۸ 
ميد انه پڪم ار ولا بيد بكم لسري البقرة ٦٦‏ 
و 
۶ 
۶ 
و 


اا الف ۹۰ 
يريدُررت أن ٹوا وْرَ اترک الصف ٦٦‏ 
ہماو 0 الرعد ٦٦‏ 
سم ھے۔ سس ہے بے کر وط 
مت كما رون امم 4 البقرة o۲‏ 
بوصود ا م کے رر امه ہے ہے صم سم رع 

«يعلم ما يلج و في الأرضٍ وما يخرج ينها وم ما رل رت الما ما یع ہا 4 الحديد ۸۸ 

زر رمم ہہ ےس ےہ حم ھر مر ۔ 
# یقدم فوماو يوم لق َو مورشم اار4 هود ۸٤‏ 
مت رق ا والنُؤمتت بى ونش الحدید غد 


بها تَكَدْوْنَ 4 الطور ۱۳۹ 
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«آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرّة ويكبو مرةا 2-0 
«أبردوا بالصلاة فإنَ شدة الحرٌ من فيح جهنّم» mre‏ 
«أبهذا أمرتم؟ أم بهذا وُكُلْته؟» و وآ و ا ee reee‏ 


ربعو على أنفسكم فإنكم لا تدغون أصمًَاً غائباً وإنما سميعاً» 


«أشدٌ الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» ا 0 
«أعوذ بعرّة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» OS‏ 
«أفضل الذّكر لا إله إلا الله» ETT‏ 
«أفضل ما قلته أنا والتَبيّون من قبلي لا إله إلا الله وحده» .... 
«ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء» لوک E‏ 
الب إذا حاضت لم 0 ولم تصم» وو کی ال سیا 
«أمر النبي ي في غزوة بني قريظة بضرب عنق» 07 
«أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله“ 0 
«أنا على حوضي أنتظر من يرد علیٌ؛ سی ارد لا ا 
«أنا 0 على الحوض» فن ور شرب منه) یٹ۰ و 


«أَنْتَ الأول r‏ قَبْلَكَ شىء وَأَنْتَ الجر تی بَعْدَكُ کی 
15 


عه هش هاه وه وق و ہک 


ل 0 تج فى ل فى ف 34 


۳۲۴ 
۳۲ 


الحديث الصفحة 


«أنه ليأتي الرجل العظيم السّمين يوم القيامة» 008 0 1 ۳ 
«أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» sn‏ 0 فی 
«أين الله؟ فأشارت إلى السماءء ومن أنا؟ فقالت أنت رسول الله» ص٦ E‏ 
«إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» 7568 ١‏ ل 
۷ن في الإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبداً فيه يركب يوم القيامة» AA‏ تا 
«إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» 7 د13 ا ا E‏ 
۷إ عيني تنامان ولا ينام قلبي» صمح سڈ سر سای جوا الا دا ۴۶۶ 
«إن لكم أن تصِحُوا فلا تسقموا أبدآء وإن» مو مس نف E‏ 
«إن الله سیختص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق) E. elo‏ 
«إنَّ الله رض فَرَائِض فلا تُضَيعُومَاء بَْٗصس تہ سس لس جج E‏ 
«إن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة» حجار امت ف ب اد ط8۷۳ 
«إتكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر؛ 0 asme‏ ری 
«إنه أعور (الدجال) وإن ربكم ليس بأعور» 1 
(إني أوّل من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة» ا ل TE‏ 
«إنى لا أنْسَىء ولكن أنَسََّى) 0ص ص۹۹ N‏ 
الأشتكت الثار إلى ربّھا فقالت: ربّ أكل بعضی بعضاً» 0ی او ں,, ھ77 
«اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» ns‏ ہو 
ابینما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر جافتاه قباب الدر المجوف) E aa‏ 
«بينما نحن جلوس عند رسول الله ل ذات يوم إذ طلع علينا رجل» موی AT.‏ 
«تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» 1 1 1 1 1 1 تی O‏ 
«تلك الروضة السلام وذلك العمود عمود الإسلام» اا 
«ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيراً» 0 SASS‏ ۹ 


الحديث الصفحة 


لاثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش» کو وی و و إن للا پا E‏ کے و 0 ١7‏ 
الم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لِيتاً؛ عک سم تی ا 
احتی يضع الرب عز وجل فيها قدمه؛ و و یس ہے مس ٹن ا وٹ و وٹ د ET.‏ 
لاحو ضي مسيرة شهر› ماؤه أبيض من اللبن» eS A e‏ ا NY.‏ 
«خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار؛ در امد ۹٢‏ 
لرفع القلم عن ثلاث» فق اانه هن وا تو وا وو ےو مر وع و فده اف وتوہ وود لق ده رو و بو عه وک و کو و وہ 6 
«الطهور شطر الإيمان» ONES AD‏ تھی ۱۶۰ 
«على أيّ شيء ميكائيل؟ قال على التبات والقطر؛ 0 ہی OY‏ 
«فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» E ES‏ 
«قال الله تعالى: أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» جس سح ۱۷۶۰ 
«قال موسى عليه الصلاة والسلام بازرنه علض موس .... ۷١١‏ 
«قَامَ ول لله وَل فأثتى عَلَى الله ما هُوَ أَهْلَهُ د ثم دک الدَّجَالَ» 7 لہ 
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«كذبت على ربي ثلاث كذبات» اعم أ یت كو کہ تہ اش یہ ۹۸۲ 
كل أمر ذي بال» جس انیم سسجت لا 
٥ل‏ ابن آدم يأكله التراب إلا عَجْب الأنٍ 750 یپ E‏ 
اکلمتان خفیفتان على اللسان. حبيبتان إلى الرّحمن» ثقيلتان» 0 مم 
«كيف أَنْعَمُّء وصاحبٌ القَرْن قد التقم القرن» aes‏ سم ری لا 
الا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن برداً» َیْ ٹن E‏ 
«لا يموت لأحد من المسلمين ثلائة من الولد» AO‏ سا اد 1۷۷۴۰ 
«لقي الله عز وجل وهو يضحك إليه» مام ساق کوک ٦۷۴ ° basen‏ 
«لن يبلغ المرء حقيقة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره» 00 0 0 ', hd‏ 
«الله لا إله إلا هو الحي القيوم» أعظم آية في القرآن» GOSS‏ +۸۹5 
«اللهمّ رب جبريل ومیکائیل وإسرافيل» رر مم ل E‏ 
«اللهم لا تجعل قبري ونا يُعْبَدَه الست نوف لل EY CODER‏ 
«مَا أَحَلَّ الله في کتابه َو خلال وَمَا حرم فَهُرَ حَرَام) مو E‏ 
«ما أدنى أهل الجنة منزلة؟» LACS RAs‏ ا TEE‏ 
«ما بعث اللہ من نبی إلا كان حمًاً عليه أن يدل أمَته» E sea‏ 
«ما بين النفختين أربعون؛ وی اس ھن سا رش کھ ا اد کت ۲۲۲ 
ما لي لم أر میکائیل ضاحكاً قط SENE‏ ا E‏ 
ھا من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل؟ ۶+ +7 کک 
«مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاًء الرّسل منهم ثلاثمائة وخمسة عشر جما 

غفيراً» سس سس یہایس سال ا نے ت8 
يما تضحكون؟» 9 8 
امن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؛ BESS‏ حكن 
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الحديث 

انا رکم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم 0 عله يع 8+ ٗ+و90۹ 
انسی آدم فلسيت ذريته» وجحد آدم فجحدت ذريته» کر ہیں 
«والنبيّ نائمة عيناه» ولا ينام قلبه» ل a e a a e‏ ہہ ہیں 
«وترسل الأمانة والرّحم فتقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالا» e‏ 
«ولكنى إنما أنا بشرء أنسى كما تنسون» جوم ل ا کڈ ود 
«ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها» “55 
«يؤتى بابن آدم يوم القيامة» فيوقف بين كفتيّ الميزان» ا ل ماف 
یا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله» چا ورام 
«يهبط كل ليلة إلى السماء الدنيا» ون اخيش ی کک ae‏ نیو اج د اه له 
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الصفحة 


فھرس الموضوعات 
(قسم العقيدة) 


الموضوع 


مقدمة بين يدي الكتاب گے ہی ee‏ اھ اھ 


شرح مقدمة الناظم 101 ASS‏ 
تعریف الناظم بنفسه ودأب العلماء والسر في ذلك و LS‏ ا وا ا 
حرمة الفتوى من الكتب المجهولة النسب عو و و کو و او اق وو 
معنى الحمدلة و وو OSO ED ORE RS‏ کو و وک و ا سو مو و 


تعريف الصحابي ES‏ ی دو 5ه رو وو اس اداه أذ 
تعريف العقيدة في اللغة والاصطلاح وسر سس ہت 


ترجمة للإمام على بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى 


مراحل في طريق اعتقاده لإ ف a‏ را ا 
رجوع الأشعري إلى معتقد الإمام أحمد بن حنبل ا 
الفقه لخة واصطلاعاً E A‏ 
ترجمة للإمام مالك رحمه الله تعالى سار سرت 
من روائع الأبيات في مدح الإمام مالك A‏ 
دعوى في والد مالك وزوجه و اھ رفس رف ا 
ما سر بلوغ مالك درجة عالية في محبة القلوب له؟ ل و 


١5١ 


الموضوع 


ترجمة للإمام أبي القاسم الجنید بن محمد رحمه الله تعالى نین ہہ اڈ 
مقدمة لكتاب الاعتقاد كو العا ا طن ا اذ ارخف الج عل ولاه او رظ ونه أل وا یت وا کی 
الحكم لغة واصطلاحاً 0 -- صصص+ + 0 


أقسام الحكم عقلي ١‏ وشرعي» .وعادي e e ee eas ê‏ مظان 
القضية عند المناطقة .......... سوہ سض LORE‏ 


حوار بين العلم والعقل ۔ أبيات اسم مسق کسی ويد كدت الع دما اعد 
أطوار انحراف الناس عن المعتقد الصحيح راف اوس E EMEK‏ بو بف 
كلام نفيس للمقريزي حول سبب انتشار عقيدة الاعتزالء وأثرها في معتقدات 

أهل السنة والجماعة ماشہ ند القع ماو اوسا موا وديف للف 
بيان للدارمي عن كيفية ظهور البدع ودعاة الضلال 2 020م" 
جهمي یتمنی محو آيات الاستواء وتغییر کلام رب الأرض والسماء وا 
وقفة مع أعلام خاضوا في علم الکلام وندموا سی کھسھس مد ات 
اعتقاد الأئمة الأربعة في آيات الصفات EUSA e‏ رسب مات 
الإمام أبي حنیفة رحمه الله تعالى سر ا ری ا اھ کن کا 
الإمام مالك رحمه الله تعالى NES ORES SAREE DS‏ 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ee‏ لوقا e e‏ 
أقسام الحكم العقلي مقر يو سس ار جس ناا سم واف ع ا 
هل الواجب الأول في حق المكلف النظر أم عبادة الله وحدهء ورد الغزالي 

رحمه الله تعالى على ذلك EE OR VERSA‏ 


التكليف لغة واصطلاحاً a eo‏ ںو وو 1 ذا ور و a SEE‏ 


الموضوع 


تعریف القواعد موی وھ و وھ ریئو یمم وف مہ یہ سای 
وقفة طويلة مع کلام الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في مبحث 
الصفات اقتضى المقام إيرادها O O‏ 
اضطراب المأولة في مسألة الصفات؛ ووقوعهم فيما هربوا منه bs E‏ 
الاشتراك في اللفظ لا يدل على المطابقة في المعاني د اھ ھا و 
صفات الباري من باب واحد ہورم ةا فوا فهر مو و و ةو و مام و و و ماه واما ةماما وام 6ه 
أبيات لشيخنا العلامة محمد سالم ولد عدود في إجراء الصفات على ظاهرها 
وتقویم قول المقري للخو كم ا و عو ثفن لمحاو 6او کو SOS‏ عم فود 
الصفة النفسية بيانها وقول الحق فيها یس یج سم ا بجو مس ا ھت 
الوجود سک ا ہر رہہ 
تأمل مع الذرة وبيان بطلان من اعتمد عليها قدیماً 00000000 
الْقِدَّم 0 ا ا ا ا لم ا ام ا ا دي 


السمع والبصر وضدهما قاقاه فاه فاهاو اه ماه هاه هاه اه مامد م هد قم م ما اما م م ما فاه مه فا مها رر 
صفة السكوت (الصمات) وبيان الحق 0ص - ص۷" 


الدلائل المنطقية على الصفات التي ذكرها الناظم A‏ 
دخول علم المنطق في نطاق العلوم الشرعية واللغوية وتعقيد فهمها ممعم مامه 
النبوات معان یو ھجم وک محف ESE De‏ م دصاق أ امار لوقه ھک ڑا ما 


المو ضوع الصفحة 


الفرق بین الرسول والنبي مد یت سس اس الد ھت E‏ 
الحكمة من بعث الرسل OAV oa‏ الح او یا ت٭۹ 
عدد الرسل والأنبياء کواسرفتٹو شيعم یل زلشسیپ٭پہجتجيسربف ‏ ۹۴ 
ما يجب في حقهم عليهم. الصلاة والسلام ARGS‏ +55 
الصدق ار سط ا و ا ل ایض ل ےت تا 
الأمانة I ENCORE‏ 
التبلیغ Da‏ مس ئٗ 2 i‏ 
ما يجوز في حق الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والحكمة في جواز 

وقوع الأعراض على الرسل سے و سا تھا لو وو اموا E‏ 
برهان صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام تعاس لو ا EE‏ 
أفضل كلمة على الإطلاق لا إله إلا الله عو عقأ 0 مسوم اد عله مسا . E‏ 
دعائم الدين الثلاث DEEDES‏ و ا E.‏ 
حدیث جبريل ات 00۵7س ری ز ز ز ز ای 6ہ رس رظ ا ۹۹۰ 
أركان الإيمان " کسی ای وو مج 51 هسام مم اوس تمس ۲۶۹۰ 
الإيمان بالله تعالى جار ا ا جن ا 
الإيمان بالملائكة 0 00 
الملائكة العظام جبريل» وميكائيل» وملك الموت» وإسرافيل بعك امو IE‏ 
نفخات الصور و و موعن لطا ل و سس و 1 
مالك خازن النار نا يق ان ب نعي وان ارت ماو مسا ایا ام ا ا E‏ 
رقیب وعتيد E‏ نف عا مال وال عه eA‏ لفو ا او وا NE‏ 
منکر ونکیر Ne nila a SESE‏ 
المعقبات ad‏ ا اا یہی ئا ۱۹8۰ 
الإيمان بالكتب ۷۷۶۰۳ و 
الإيمان بالرسل نی جو سھی مس سی ساس A BENE‏ 
الأنبياء المذكورون في القرآن 000000 ۲۷۸ 
أولو العزم و ھت اش Selec Eo ono‏ ۲۹۸ 
الإيمان بالبعث وين یس مھت تاھد شاو نحو ا وك NE‏ 


الموضوع 


الایعاق: افدر 2 


امار 
قش واد ڵد فمن ابن اشر 


َالیف 
ےہ 2 بے و 75 
ا تارا لح مین 
زار یع التنقیطن 
عا الله تما لی نه ون وَالدَيْهِ 


وَالسَامینامین 
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21 0 


لست في شرح أبيات ابن عاشر رحمه الله تعالى مادحاً للتصوف ولا 
ذامًاً لأهله» وإنما أحاول أن أعطي الموضوع حقه ما استطعت إلى ذلك 
سبيلاء لا سيما في زمن اختلط فيه الحق بالباطل» وصارت كل فرقة تدعي 
أنها هي أهل السنة والجماعة وما عداها الضّلال والكفر وغاب الإنصافء 
وعرٌ المواسي؛ وكثر التلاسن» وازداد شرخ الأمة بدل محاولتها الألفة 
والإخاءء ووقف تجار کل طائفة ينافحون عن كراسيهم ومشيختهم باسم 
الذفاع عن الحقّ الذي تعتنقه هذه الطائفة أو تلك ولو عاد الجميع عند 
التصادم والاختلاف إلى قوله تعالى: ولو رَدُوَهُ إلى أَليَسُولٍ وَإك أؤلي الات 
نم الله الین نطوم متي لک وَرَيْكَ لا پووت حیق بک 


مما 4€“ . 
والحقّ أن كل فرقة من فرق الإسلام الصادقة المتمسكة بالسنة قد 
ويذمٌّ بقدر اعتناقه للباطل» والاستماتة في سبيله ولقد أنصف الله تبارك 
وتعالى: في كتابه الكريم قولة الحق وأقرّها حينما قالت ملكة سبأ وهي 
5 5 ي ےم م ر ره ۔ سی e‏ 7 ر اسه € 22م 4 رمت ر 
یومئذ كافرة: هن الملوك إا دکلوا هَربةَ أفسدوها وجعلواً أعِرْةَ أهلها أزلة » 
)١(‏ من الآية (۸۳) من سورة النساء. 
(؟) الآية )٦٦(‏ من سورة النساء. 
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فقال الله تعالى: طوَكَدَِكَ يشمأوت) وقال النبي يه في حن الشيطان 
نينا دل آیا هريرة رضى الله عنه على فضل أية الكرسى «صدقك وهو 
کذوب؛” فلماذا لا ينصف المسلم أخاہ المسلم؛ ولماذا نرى مخالفینا 
بعين واحدة. 


وإن ما أورده ابن عاشر في تصوفه هنا يم عن مدرسته التي كان 
ينتسب إليها وهى مدرسة علمية تربوية بعيدة عن شطحات الغلاة من 
الصوفية ومنتحليه بالباطل» وإنما هي تربية منبعها الکتاب والسنة وآخیٹھا 
التي تعود إليها في تصورها والعمل بها هي أركان الدين الثلاثة: 
الإسلام والإيمان والإحسان» ودوران هذه الأبيات على الأخير منها 
محاولة من الناظم أن يُنَشَّأْ الفتيان على تزكية نفوسهم من الصغر على 
الحق المنير» والطريق القويم. 

ولو اكتفى المربون باسم «التزكية»؛ وهي مصطلح قرآني لكفى 


ذلك المسلمين شر التهارش والتناوش» قال تعالى: طلْقَدَ مى الہ عَلّ 
ات ڌڏ بم فيم مسولا ن اشيم ہی ہے ہے وركيم 
لمهم الكتنب راليڪةً ئن کا ین بل لَنى كل بن 46ک 
خر ایی بک فى الان سلا جنع يشلا عَم ايو وركيم ومهم 
التب وَلخِكْدَ وإن كنأ ين بل لى مکل ين 49“ ولكن كيف 
فيها قولة ينسبونها للإمام مالك ولم أعثر عليها إلى حدّ الساعة: «من 
تصوف ولم يتفقه فقد تزندق» ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق؛ ومن 


)١(‏ الآية )٣٣(‏ من سورة النمل. 

)٢(‏ رواه البخاري. 

(۳) الآية )١٦١(‏ من سورة آل عمران. 
)٤(‏ الآية (۲) من سورة الجمعة. 
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جمع بينهما فقد تحقق؛"' ومتی كان التصوف مدرسة في زمن مالك 


رحمه الله تعالى: بل ظهور المصطلح ينمى لبعض الأفراد ولم يكن بعد 
صار علماً لطائفة معينة «ونحن نعلم أن هناك أفاضل ينتسبون إلى 
التصوف ولكن هذا لا يمنع من الكلام عن الصوفية بشكل عامء 
وهؤلاء العلماء أخذوا بجانب الصوفية لظئْهم آنها الطريق الوحيد لتربية 
التفس» وهذا خطأ منهم» ومع ذلك فهم لا يتعمقون في التصوف 
المنحرف المؤدي إلى البطالة أو الكفر”'". والله المستعان. 


موقف العلماء من التصوف: 

أ طائفة من الناس نظرت إلى مساوئ القوم وأغمضت العيون عن 
محاسنها فقالوا بضلال الصوفية وردوا كلامهم سواءً ما وافق الكتاب والسنة 
أو خالفهما وهذه الطائفة كما يقول ابن القيم: (حجبت عن محاسن هذه 
الطائفة ولطف نفوسهم وصدق معاملتهم فأهدروها لأجل هذه الشطحات 
وأنكروها غاية الإنكار وأساؤوا الظن بهم)””". 


ب ۔ وطائفة أخرى نظرت إلى محاسن القوم وصدق معاملتهم وشفافية 
نفوسهم وحسن عبادتهم فأقبلت على علوم الصوفية وكتبهم وقصائدهم 
وقصصهم دون تمحيص مغمضة العيون عن عيوب القوم ومساوئهم وهؤلاء 
كما يقول ابن القيم: (حجبوا بما رأوه من محاسن القوم وصفاء قلوبهم 
وصحة عزائمهم وحسن معاملتهم عن رؤية شطحاتهم). 


)١(‏ ومن عثر عليها مسندة صحيحة فليفدني أفاده الله بالعلم والعمل. أما الكذب المختلق 
كنا عند مالك فذكرت له صوفيين في بلادنا فقلت له يلبسون فواخر ثياب اليمن 
ويفعلون كذا قال: فقال لي: ويحك أوَمسلمون هم؟ قال: فضحك حتى استلقى. 
قال: فقال لي بعض جلسائه: ما هذا؟ ما رأينا أعظم فتنة على هذا الشيخ منك ما 
رأيناه ضاحكاً قط٤‏ وستأتي ص(۱۸۷). 

(؟) الصوفية نشأتها وتطورها لمحمد العبدة وطارق عبد الحليم. 

(۳) مدارج السالكين (۳۹/۲ .)٠٤‏ 
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ج - وطائفة ثالثة وهم كما يسميهم ابن القيم أهل العدل والإنصاف 
الذين يقبلون من القوم ما يجدونه حسنا موافقاً للكتاب والسنة ويردون ما 
خالف الكتاب والسنة ويردون على شطحات القوم وهذا الموقف هو الذي 
يجب أن يقفه كل مسلم فلا تحملنا حسنات القوم على قبول خطئهم 
وتحسينه. سی و إن ل( ہش بس ری زرو عق ہی 
أو 28 به بل الحكم العدل الذي بيننا هو الكتاب والسنة ين نعم ف 
کیو ردو ىک الله ارش4 طول بجر سكاف قور عق أل تدوأ 
اعَیلوا هو اَقَرب للتقوی4''. 


فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل العدل والإنصاف المتمسكين 
بكتاب ربهم وسنة نبيه محمد 6©”". 


كتاب مبادىء التصوف وهوادي التعرف 
بما وعد به صدر النظم في قوله: (وفي طريقة الجنيد السالك). 
والمبادئ جمع مبدأ وهو في اصطلاح أكثر الأصوليين ما يتوقف عليه 
المقصود بوجه ما. 
ولفظ هوادي في ترجمة الناظم جمع هاد اسم فاعل من هدى بمعنى 
بين وأرشد وهو معطوف على مبادئ. 
ولا شك أن ما ذكره الناظم في هذا الكتاب من مسائل التصوف من 


.٥۹ النساء: الآية‎ )١( 

(؟) المائدة: الآية ۸. 

(*) مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي للدكتور محمود يوسف الشوبكي أستاذ 
مساعد في قسم العقيدة والمذاهب الفكرية في كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية 
بغزة. 
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التوبة والتقوى وغض البصر عن المحارم» وما ذكر بعده يتوقف عليه غيره 
مما هو أرقى منه مما هو المقصود بالذات؛ قال الإمام الهروي: واعلم أن 
العامة من علماء هذه الطائفة والمشيرين إلى هذه الطريقة اتفقوا على أن 
النهايات لا تعلم إلا بتصحيح البدايات» كما أن الأبنية لا تقوم إلا على 
الأساس وتصحيح البدايات هو إقامة الأمر على مشاهدة الإخلاص ومتابعة 
السنة وتعظيم النهي على مشاهدة الخوف وغاية الحرمة والشفقة على العالم 
ببذل النصيحة وكف المؤونة ومجانبة كل صاحب يفسد الوقت وكل سبب 
رون اقل 


وقال الجنيد رحمه الله تعالى: مذهبنا هذا مقيد بالکتاب والسنة» فمن 
لم يحفظ الکتاب؛ ويكتب الحديث» ويتفقه لا يقتدى به»» وقال الشعراني 
رحمه الله تعالى في كتابه كشف الغمة: كل طريق لم يمش فيه الشارع فهو 
ظلام» ولا يكون أحد ممن مشی فيه على يقين من السلامة وعدم العطب»» 
وقال أیضا: دوروا مع الشرع كيف کان لامع الكشف فإنه يخطئ» وينبغي 
إكثار مطالعة كتب الفقه» عكس ماعليه المتصوفة الذين لاحت لهم بارقة من 
الطريق فمنعوا مطالعة الفقه! وقالوا: إنه حجاب! جهلاً منهم»”". 


وقال الإمام الغزالي في الإحياء: قال الجنيد رحمه الله تعالى: قال لي 
السري السقطي یوما: إذا قمت من عندي فمن تجالس؟ قلت : المحاسبي› 
فقال: نعم» خذ من علمه وأدبه» ودع عنك تشقيقه الکلام وردّه على 
المتكلمين» ثم لما وليت سمعته يقول: جعلك الله صاحب حديث صوفياء 
ولا جعلك صوفيا صاحب حديث». 


قال الغزالى رحمه الله تعالى: أشار إلى أن من حصل الحديث ‏ أي 


.)٤۰٥( الدر الثمين والمورد المعين‎ )١( 

(۲) (إغاثة اللهفان )۱۲٥/١‏ ابن القيم. 

(۳) كشف الغمة )١١/١(‏ ونقله ابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب في ترجمة 
الشعراني )۳۷٣/۸(‏ وعنهما محقق رسالة المسترشدين ص(۸۳) حاشية. 
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العلم - ثم تصوف أفلح» ومن تصوف قبل العلم خاطر بنفسہ؛"'' 

فأين الذين يظنون أنهم أهل تصوف ولم يثبت عنهم أنهم جلسوا في 
حلق الفقه والحديث» بل حتى بعضهم ممن زعم أنه جلس اتخذ الهوى 
إماماً له ينافح به عن أهل طريقته ومذهبه» والحق أحق أن يتبع» والله جل 
جلاله لا يخدعه أحد. 
چرس جو ونشاته: 

قن الموسوعةالسسيزة للمذافن: والآديان تكريف: اتص رف اة 

8 دينية انتشرت في العالم الإسلامي ف فى القرن الثالث الهجري كنزعاتٍ 
فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة کرد 7 مضاد للانغماس فى الترف 
الحضاري. ٹم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت شتا مميزة 
معروفة باسم الصوفية ويتوخى المتصوفة تربية النفس والسمو بها بغية 
الوصول إلى معرفة الله تعالى بالکشف والمشاهدة لا عن طريق اتباع الوسائل 
الشرعية ولذا جنحوا في المسار حتى تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنیة 
الهندية والفارسية واليونانية المختلفة. ويلاحظ أن هناك فروقاً جوهرية بين 
مفهومي الزهد وال أهمها: أن الزهد مأمور به والتصوف خوج عن 
طریق الحق الذي أهل السنة والجماعة)"». والزهد لم يذّمه أحد 
وقد ذموا التصوف؛'۳' 

«والذين 00 | بحسن الخلق والزهد في الدنيا والتأدب بآداب الشرع 
لقبوا بالنساك والقراء والزهاد والعبادء والذين أقبلوا على دراسة النفوس 
وآفاتها وما يرد على القلب من خواطر وحرصوا على الصيغة المذهبية لقبوا 
ا 


.)۳۸ إحياء علوم الدين للغزالي (۳۷/۱ ۔‎ )١( 

(۲) الموسوعة الميسرة للمذاهب والأديان .)۲٥۳/۱(‏ الناشر دار الندوة العالمية للطباعة 
والتشير: 

(۳) ابن الجوزي: تلبيس إبليس/156١.‏ 

.۲۱/٢ زكي مبارك: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق‎ )٤( 
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اشتقاق لفظ التصوف: 
تنازع العلماء في نسبة الاشتقاق على أقوال كثيرة أرجحها: 


١‏ ما رجّحه ابن خلدون وشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة كبيرة من 
العلماء من أنها نسبة إلى الصّوف حيث كان شعار رهبان أهل الكتاب الذين 
تأثر بهم الأوائل من الصوفية وبالتالي فقد أبطلوا کل الاستدلالات 
والاشتقاقات الأخرى على مقتضى قواعد اللّغة العربية مما يبطل محاولة نسبة 
ارتا اعم لأهل الصّمّة 7 أصحاب رسول الله لئ أو سے E.‏ 
رضي ا حم تفتقر إلی الدلیل سط الحجة 0)0 


۲۔ الاشتقاق الآخر ما رجحه أبو الريحان البيروني ٠44ه‏ وفون هامر 
جديا ورب من أنها مشتقة من كلمة سوف 502551 اليونانية والتي تعني 
الحكمة. 00 أصحاب هذا الرأي على صحته بانتشاره في بغداد وما حولها 
بعد حركة الترجمة النشطة ذ في القرن الثاني الهجري بينما لم تعرف في نفس 
الفعرة ف جرب رقرب العالم الإسلامى. :ويضناف لی الرمان:والمكان 
التشابه في أصل الفكرة عند الصوفية واليونان حيث أفكار وحدة الوجود 


. تنسب نظرية وحدة الوجود إلى ابن عربی الذي جعل الله والخلق شیئاً واحداً‎ )١( 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ۔ وجعل الإنسان والإله في مرتبة واحدة. حيث تقوم‎ - 
هذه النظرية في مدلولها البسيط على أن كل الموجودات التي في الكون رغم كثرتها‎ 
وتعددها شىءٌ واحد وهذا الشىء هو الله سبحانه. فالله يظهر ويتجلى فى صور متعددة‎ 
بزعمهم وألا بها أيضاً أن الله هو الحق وليس هناك إلا موجود اعد هو الموجود‎ 
المطلق وهو الله فليس غيره في الكون وأما العالم فهو مظهر من مظاهر الذات الإلهية‎ 
لأنه صادر عن الله بالتجلي.‎ 0 0 
الاتحاد: يعنى أن الإنسان يتحد بالله وفي حالة الاتحاد قد يفقد الشيء ذاتيته أو‎ 

وو رت أو خصائصها وفيه تكون الذاتان أكثر تداخلاً وأكثر قرباً. وتنسب هذه 
النظرية للبسطامي. وهو شهود الوجود الواحد المطلق فالکل يتحد بالحق من حيث 
کون کل شیء چ به عدون بنفسەہ؛ لا من حيث أن له وجوداً خاصاً انحل به 
فإنه فال 
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والحلول''ء والإشراق والفيض”". كما استدلوا على قوة هذا الرأي بما ورد 
عن كبار الصوفية مثل السهروردي - المقتول ردة ۔ بقوله: (وأما أنوار السلوك 
في هذه الأزمنة القريبة فخميرة الفیثاغورثیین وقعت إلى أخي أخميم (ذي 
النون المصري) ومنه نزلت إلى سيارستري وشيعته (أي سهل التستري) 
وأضافوا إلى ذلك ظهور مصطلحات أخرى مترجمة عن اليونانية في ذلك 
العصر مثل: الفلسفة» الموسیقاء الموسيقارء السفسطةء الهيولى””". 

- (وورد في الصحاح أنْ الصوف للشاة ويقال كبش صاف أي كثير 
الصوف» 

- وصاف السهم عن الهدف مال وعدل والمضارع منه يصوف 
ويصيف. 

۔ ويرى صاحب المصباح المنیر أن كلمة صوفية كلمة مولدة لا يشهد 
لها قياس ولا اشتقاق في اللغة العربية“» وعلى هذا تكون كلمة تصوف 
مبتدعة محدثة وغير معروفة عند العرب الأوائل ولا في عصر الرسول 6 
وأصحابه رضي الله عنهم. 

ويرد على الذين قالوا باشتقاقه من الصوف بعدة أمور: 


)١(‏ يعني أن الله تعالى حل في جميع أجزاء الكون في البحار والجبال والصخور والأشجار 
والإنسان والحيوان. مع بقاء عنصر كل من الطرفين - اللذين حل أحدهما في الآخر ۔ 
على حالته الأولى فمن زعم أن الإله حل في البقرة فإن البقرة ما زالت هي هي تحلب 
وتؤدي وظائفها كما هي. انظر مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي للشوبكي 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

(۲) وينقسم إلى قسمين: أحدهما: الفيض الأقدس: وهو تجلي الواحد أو التجلي الذاتي 
الموجب لوجود الأشياء واستعداداتها في الحضرة العلمية في العالم المعقول ثانيهما: 
الفيض المقدس: وهو تجلى الواحد أو التجلي الموجب لظهور الأعيان في الخارج. 
فالأول: وجودها في العلم والعقل؛ والثاني: وجودها في الخارج مع لوازمها 
وتوابعها». المصدر السابق. 

(۳) الموسوعة الميسرة للمذاهب والأديان .)۲٥١(‏ 

)٤(‏ المصباح مادة الصوف. 


٥| 


۔ «بأن لبس الصوف لیس فيه فضيلة وليس في الانتساب إليه شرف 
وذلك لأن الرسول ي كان يلبس الصوف والقطن والکتان وقد جاء فى 
البخاري عن أنس رضي الله عنه «كان أحبّ الثياب إلى رسول الله كه أن 
يلبس الحبرة”''؛ وجاء في شرحها لابن حجر في فتح الباري”" قال ابن 
بطال: إن الجبرة بردة من برود اليمن تصنع من قطن» وتكون مزينة» من 
التحبير وهو التزيين. 


بل قد أورد ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد السا عن عائشة 
رضي الله عنها أنها جعلت للنبي 6ة بردة سوداء فلبسها فلما عرق ووجد 
ريح الصوف قذفها قالت: وكان يعجبه الريح الطيبة“. وهذه الأحاديث 
تقلب للصوف ظهر المجن. 

- وأما قولهم بأنْ عيسى عليه السلام كان لا يلبس إلا الصوف فهو 
قول مأخوذ من مصادر غير صحيحة ومن كتب أهل الكتاب المحرفة. 


۔ إن لبس الصّوف هو لبس الرّھبان وأهل الصّوامع ولا رهبانية في 
الإسلام وكثير من الزّهاد الأوائل کان يذمّ لبس الصّوف لذلك. 


ومن ذلك ما ورد في تلبيس إبليس» بأن حماد بن أبي سليمان رأى 
رجلاً عليه ثوب صوف فقال له: «ضع عنك نصرانيتك هذه»””. 


وقال أبو العالية لرجل آخر لبس الصوف (إنما هذه ثياب الرهبان». 


)١(‏ قال فى النهاية فی غريب الحديث: الحبير مِن البُرُود: ما كان مُوْشِيَاً مُخَططاً. يقال برذ 
حَبير وبر برّة بوزن عِتَبة: على الوصف والإضافة وهو بُزد يمان والجمع ِبر وحبّرات. 

(۲) الفتح (۲۸۸/۱۰). 

(*) زاد المعاد لابن القیم )۳٤٣(‏ زاد المعاد ابن قيم الجوزية تحقيق شعیب وعبد القادر 
الأرناؤوط ط١/‏ مؤسسة الرسالة بيروت 0 - ۱۹۷۹ء .)١154/1(‏ 


)ع2 أخرجه ابو داود مراجعة محمد محيي الدین عبد الحميد دار الفكر حديث رقم V€‏ 
کتاب لباس باب في اسر (04/5). 


۷ 


ورأى سفيان الثوري رجلا لبس الصوف فقال: «لباسك هذا بدعة». 

وينكر ابن الجوزي أن يكون للمرقعة الصوفية أصل في السنة وهي 
التي يزعمون أن النبي کل ألبسها لعلي رضي الله عنه. 

- ولم يرد أن أبا بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم كانوا مختصين 
بلبس الصوف دون غيره من الثياب. 

۔ إن لبس الصوف مدعاة إلى التظاهر بالتنسك والتقشف والزهد وهذا 
من الرياء فقد قال محمد بن محمد الكتانى لأصحاب المرقعات «إخوانى إن 
كان لباسكم موافقاً لسرائركم فقد أحببتم أن يطلع الئاس عليها وإن كانت 
مخالفة لسرائركم فقد هلكتم وربٌ الكعبة». 

۔ وقال الجنيد إذا رأيت الصوفي بُعنٌی بظاهره فاعلم أن باطنه 
شش 

۔ ورحم الله ابن الجوزي الذي عاب على الذين خربوا بواطنهم 
ظواهر الثياب»» واكان الزهد حَرْقَة فصار اليوم رق ويحك صرف قلبَّك لا 
جسمك وأصلح يتك ا مُرَقَعَكَ»". 


- ويرى الإمام القشيري في الرّسالة القشيرية» أن التصوف اسم 
عَلم على طائفة الصوفية بغض النظر عن اشتقاق الكلمة والأصل الذي 
أخذت عنه. والذي أراه أن التصوف نشأ نشأةً إسلامية مستقاة من النصوص 
الشرعية في الزهد وترك الدنيا وملذاتها ثم مع مر الأيام تأثر بعض الصوفية 
وأصحاب الطرق بالفكر الغريب المستقى من الفلسفة اليونانية والأديان 
القديمة. 


.۱۹١ ۱۹ء‎ 21١95 تلبيس إبليس: ابن الجوزي‎ )١( 

.۱۲۷ الرسالة القشيرية دار الكتاب العربي‎ )٢( 

(۳) نقلاً عن عبد الرحمن دمشقية أبو حامد الغزالي والتصوف دار طيبة ط٢‏ ص۳۲٠.‏ 
بواسطة مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي الدكتور/ محمود يوسف الشوبكي. 

)٤(‏ انظر: الرسالة القشيرية ص۱۸۳. 


والراجح في هذه الأقوال كما تقدم هو نسبتهم إلى الصوف لأنه حكم 
بالظاهر وتصح لغةء أو قول الإمام القشيري وهو من أوائل الصوفية فهو 
أعلم , بشؤونهم)”". 


نبذة تاريخية عن الحركة الصوفية : 

خلال القرنين الأولين ابتداء من عهد رسول الله ي وخلفائه الراشدين 
حتى وفاة الحسن البصري لم تعرف الصوفية سواء كان باسمها أو برسمها 
وسلوكها بل كانت التسمية الجامعة: المسلمين» المؤمنين» أو التسميات 
الخاصة مثل: الصحابي» البدري» أصحاب البيعة» التابعي. 


لم يعرف ذلك العهد هذا الغلو العملي التعّدي أو العلمي الاعتقادي 
إلا بعض النزعات الفردية نحو التشديد على النفس الذي نهاهم عنه 
و أكثر من مناسبة ومنها قوله للرهط الذين سألوا عن 
عبادته وك : الكني أصوم رط وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآکل اللحم فمن 
رغب عن سنتي فليس مني“ . 

وقوله 5 للحولاء بنت تويت التي طوّقت نفسها بحبل حتی لا تنام 
عن قيام الليل كما فی حديث عائشة رضي الله عنها: «عليكم من العمل ما 
تطيقون فإن الله لا يملّ حتى تملّوا وأحبٌ العمل إلى الله أَدْوّمُه وإنْ كل" . 

۔ وهكذا كان عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا المنهج 
يسيرون يجمعون بين العلم والعمل والعبادة والسعي على النفس والعيال 
وبين العبادة والجهاد والتصدي للبدع والأهواء مثلما تصدّى ابن مسعود 


)١(‏ مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي الدكتور/ محمود يوسف الشوبكي أستاذ 
مساعد في قسم العقيدة والمذاهب الفكرية في كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية 
بغزة. وفيه دراسة جيدة للتصوف وأنواعه ومفاهيمه. 


(؟) رواه البخاري. 
١4‏ 


رضي الله عنه لبدعة الذكر الجماعي بمسجد الكوفة وقضى عليها'' وتصديه 
ات معضد بن يزيد اشن لها اتخذوا دوراً خاصة للعبادة فى بعض 
الجبال وردھم عن ذلك. ۱ ۱ 

ظهور العبّاد: في القرن الثاني الهجري في عهد التابعين وبقايا 
الصحابة ظهرت طائفة 7 العباد آثروا الد وعدم الاختلاط بالناس فشددوا 
على أنفسهم في العبادة على نحو لم يُعهد من قبل» ومن أسباب ذلك بزوغ 
بعض الفتن الداخلیة وإراقة بعض الدماء الزكيّة فآثروا اعتزال المجتمع تصوناً 
عما فيه من الفتن وطلباً للسلامة في دينهم يضاف إلى ذلك أيضاً فتح الدنيا 
أبوابها أمام المسلمين وبخاصة بعد اتساع الفتوحات الإسلامية وانغماس بعض 
المسلمين فيها وشيوع الترف والمجون بين طبقة من السفهاء مما أوجد ردة 
فعل عند بعض العباد وبخاصة فى البصرة والكوفة حيث كانت بداية 
الانحراف عن المنهج الأول في جانب السلوك. 

۔ ففي الكوفة ظهرت جماعة من أهلها اعتزلوا الناس وأظهروا الندم الشديد 
بعد مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه وسموا أنفسهم بالتوّابين أو البكائين. 

كما ظهرت طبقة من العبّاد غلب عليهم جانب التشدد في العبادة 
والبعد عن المشاركة في مجريات الدولة مع علمهم وفضلهم والتزامهم بآداب 
الشريعة واشتغالهم بالكتاب والسنة تعلما وتعليما بالإضافة إلى صدعهم بالحق 
وتصديهم لأهل الأهواء. كما ظهر فيهم الخوف الشديد من الله تعالى 
والإغماء والصعق عند سماع القرآن الكريم مما استدعى الإنكار عليهم من 
بعض الصحابة وكبار التابعين كأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن الزبير 
ومحمد بن سيرين ونحوهم رضي الله عنهم وبسببهم شاع لقب العكاد والزمّاد 
والقّرّاء في تلك الفترة. ومن أعلامهم: عامر بن عبدالله بن الزبير 
وصفوان بن سليم وطلق بن حبيب العنزي» وعطاء السلمي الأسود بن 
يزيد بن قيس وداود الطائي وبعض أصحاب الحسن البصري. 


)١(‏ رواه محمد بن وضاح القرطبي في كتاب البدع والنهي عنها بإسناده (ص١١)‏ باب ما 
يكون بدعة. 


۱1۰ 


بداية الانحراف: كدأب أي انحراف يبدأ صغیراً ثم ما يلبث إلا أن 
يتسع مع مرور الأيام فقد تطور مفهوم الزهد في الكوفة والبصرة في القرن 
الثاني للهجرة على أيدي كبار الزهاد أمثال: إبراهيم بن أدهم ومالك بن 
دینار وبشر الحافي ورابعة العدوية وعبدالواحد بن زيد إلى مفهوم لم يكن 
موجوداً عند الزهاد السابقين من تعذيب للنفس بترك الطعام وتحريم تناول 
اللحوم والسياحة في البراري والصحاري وترك الزواج. 


يقول مالك بن دينار: الا يبلغ الرجل منزلة الصديقين حتى 'يترك 
زوجته كأنها أرملة ويأوي إلى مزابل الكلاب». وذلك دون سند من قدوة 
سابقة أو نص كتاب أو سنة ولكن مما يجدر التنبيه عليه أنه قد تسب إلى 
هؤلاء الزهاد من الأقوال المرذولة والشطحات المستنكرة ما لم يثبت عنهم 
بشكل قاطع كما ذكر ذلك بعض المحققین*'' 


- وفي الكوفة أخذ معضد بن يزيد العجلي هو وقبيله يروّضون أنفسهم 
على هجر النوم وإدامة الصلاة حتى سلك سبيلهم مجموعة من زهاد الكوفة 
فأخذوا يخرجون إلى الجبال للانقطاع للعبادة على الرغم من إنكار ابن 


۔ وظهرت من بعضهم مثل رابعة العدوية أقوال مستنكرة في الحبّ 
والعشق الإلهي للتعبير عن المحبة بين العبد وربه وظهرت تبعا لذلك مفاهيم 
خاطئة حول العبادة من كونها لا طمعاً فى الجنة ولا خوفا من النار مخالفة 
لقول الله تعالى : يرتا رم وت4 ". 

- ویلخص أهل العلم هذا التطور في تلك المرحلة بقوله: «في أواخر 
عصر التابعين حدث ثلاثة أشياء: الرأي والكلام والتصوف فكان جمهور 
الرأي في الكوفة وكان جمهور الكلام والتصوف في البصرة فإنه بعد موت 


)١(‏ الموسوعة الميسرة للمذاهب والأديان بتصرف. 


(۲) من الآية (۹۰) من سورة الأنبياء. 


الحسن وابن سيرين ظهر عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وظهر أحمد بن 
علي الهجيمي ت٢٠٠ھ‏ تلميذ عبدالواحد بن زيد تلميذ الحسن البصري 
وكان له كلام في القدر وبنى دويرة للصوفية - وهي أول ما بني في الإسلام - 
أي داراً بالبصرة غير المساجد للالتقاء على الذكر والسماع» صار لهم حال 
من السّماع والصوت ۔ إشارة إلى الغناء ۔ وكان أهل المدينة أقرب من هؤلاء 
في القول والعمل وأما الشاميون فكان غالبهم مجاهدين». 

طهر مصطلح. اللو والصوفية أول ما ظهر في الكوفة بسبب قُربھا 
من بلاد فارس والتاقّر بالفلسفة اليونانية بعد عصر الترجمة ثم بسلوكيات 
رهبان أهل الكتاب وقد تنازع العلماء والمؤرخون في أول مَن تسم به. على 
أقوال ثلاثة : 

١‏ قول شيخ الإسلام تقي الدين ومن وافقه: أن أول من عرف 
بالصوفي هو أبو هاشم الكوفي ت١٥٥ھ‏ أو ١٦۱ھ‏ بالشام بعد أن انتقل 
إلیھا . 

۲ - یذکر بعض المؤرخين أن عبدك ۔ عبدالكريم أو محمد المتوفی 
سنة ٢٦۲ھ‏ هو أول من تسمی بالصوفي ويذكر عنه الحارث المحاسبي أنه 
كان من طائفة نصف شيعية تسمي نفسها صوفیة تأسست بالكوفة. بينما يذكر 
الملطي في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع أن عبدك كان رأس فرقة 

من الزتادقة 'الذين: زغترا أن الدنيا كلّها حرام لا يحل لأحد منها إلا القوت 
حيث ذهب اك الهدى ولا تحل الدنيا إلا بإمام عادل وإلا فهي حرام 


ومعاملة أهلها حرام. 
الصادق 02007 الله اول س 07 والشيعة تعتبره من 


أكابرهم والفلاسفة ينسبونه إليهم. 

طلائع الصوفية: ظهر في القرنين الثالث والرابع الهجري ثلاث طبقات 
من المنتسبين إلى التصوف وهي : 

الطبقة الأولى: وتمثل التيار الذي اشتهر بالصدق في الزهد إلى حذ 


۲ 


الوساوس والبعد عن الدنيا والانحراف فى السلوك والعبادة على وجه یخالف 
وا كان مت الصدر الأول من التسرك كه وصح هال ون عات ا 
السابق له ولكنه كان يغلب على أكثرهم الاستقامة في العقيدة والإكثار من 
دعاوى التزام السنة ونهج السلف وإن كان ورد عن بعضهم ۔ مثل الجنيد - 
بعض العبارات التي عذها العلماء من الشّطحات ومن أشهر رموز هذا التيار: 


- الجنید''“: هو أبو القاسم الخراز المتوفى ۲۹۸ھ يلقبه الصوفية بسيد 
الطائفة ولذلك يعد من أهم الشخصيات التي يعتمد المتصوفة على أقواله 
وآرائه وبخاصة في التوحيد والمعرفة والمحبة. وقد تأثر بآراء ذي النون 
النوبي فهذبها وجمعها ونشرها من بعده تلميذه الشبلي ولكنه خالف طريقة 
ذي النون والحلاج و البسطامي في الفناء حيث كان يُؤثر الصحو على السكر 
وينكر الشطحات ويؤثر البقاء على الفناء فللفُناءِ عنده معنى آخر وقد أنكر 
على المتصوفة سقوط التكاليف. وقد تأثر الجنيد بأستاذه الحارث المحاسبي 
الذي يعد أول من خلط الكلام بالتصوف وبخاله السري السقطي ت ٢٥۲ھ.‏ 


۔ ومن أهم السمات الأخرى لهذه الطبقة: بداية التمييز عن جمهور 
المسلمين والعلماء وظهور مصطلحات مثل قول بعضهم: علمُناء مذهبنا 
طريقنا قال الجنيد: (علمنا مشتبك مع حديث رسول اللہ 26ِ) وهو انتساب 
مجر شرعاً حيث يفضي إلى البدعة والمعصية بل وإلى الشرك أيض اوقد 

شترطوا على من يريد السير معهم في طريقتهم أن يَخْرُجَ من ماله وان يقل 
و0 وأن يترك الزواج ما دام في سلوكه”". 

اوقد عرف التصوف في بداياته بأنه رياضات نفسية ومجاهدات 
للطباع» وكسر لشهوات النفوس وتعذيب للجسد كي تصفو الروح» وإذا كان 
هذا الصفاء الروحى يأتى بدون تكلف عند السلف نتيجة التربية المتكاملة 
000/7 


)١(‏ تقدمت ترجمته في قسم العقيدة من هذا الكتاب. 
(۲) انظر الموسوعة الميسرة لمن أراد التوسع في طرق وطبقات الصوفية عبر العصور 
الإسلامية )5901/١(‏ الندوة العالمية للشباب. 


۳ 


عن الإخلاص يصل إلى حد الوساوس؛ وسنرى من أقوالهم وأحوالهم ما 
يؤيد هذا. 


قال الجنيد ‏ ويسمونه سيد الطائفة : «ما أخذنا التصوف عن القيل 
والقال بل عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات؛'''. 


ویصف معروف الكرخي نفسه فيقول: «كنت أصبح دهري كله صائماًء 
فإن دعيت إلى طعام أكلت ولم أقل إني صائم»» ويقول بشر الحافي9 : 


الإنى لاتھیٰ شواء ورقاقاً منذ خمسين سنئة ما صفا 7 درهي)”. ويرى 


الجنيد عند شيخه السري السقطي خزف كوز مكسور فيسأله عن ذلك 
فيقول: أبردت لي ابنتي ماء في هذا الكوز ثم غلبتني عيني فرأيت جارية 
فمتالعيا: لمن أنت؟ قالع لہ لا شرت الماء البارد وضو رہ مها 
فانک : 


ويروي الجنید عن بعض الکبراء أنه إذا نام ينادي: أتنام عني! إن 
نمت لأضربنك بالسياط» وحكى الغزالی عن سهل بن عبدالله أنه كان يقتات 
ورق النبق مرة» ويشجع الغزالي على السياحة في البراري بشرط التعود على 
أكل أعشاب البرية والصيد؟! 


ومن آداب الصوفية عند أبي نصر السراج: (إيثار الذلّ على العرٌ 


.59/١4 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة: ؟/7". 

(۳) هو بشر بن الحارث اشتغل بالعبادة واعتزل الناس» اثني عليه في عبادته وورعه 
ونسکه» وله أخوات ثلاث كن مثله توفي عام ۲۲۷ه. انظر: سیر أعلام النبلاء 41/٠١‏ 
له كتب كثيرة في الزهد» رفض تركة أبيه لخوضه في علم الكلام. سئل أبو زرعة 
الرازي عن كتبه فنهى عنها وقال: (عليك بالأثر وهل بلغكم أن مالكاً والثوري 
والأوزاعي صنفوا في الخطرات والوساوس). انظر: صفة الصفوة ۳٦۷/۲‏ سير أعلام 
النبلاء ؟/١١١.‏ 

.۳۲۹/۲ صفوة الصفوة‎ )٤( 

.١168/ الكلاباذي: التعرف‎ )٥( 


٦ 


واستحباب الشّدة على الرّخاء)'''ء ورتبوا أموراً لمن يريد الدخول معهم أو 
للمريد ومنها: اشتراط الخروج من المال كما يذكر القشيري في رسالته» 
وأن يقلل من غذائه بالتدريج شيئاً بعد شيء وأن يترك التزوج ما دام في 
سلوکە'''ء و أما أبو طالب المكي فيطلب من المريد ألا يزيد على رغيفين 
في اليوم واللیلة”ء والجنيد يطلب من المريد ألا يشغل نفسه بالحديث. 
كل هذه الأمور تخالف التوسط والحنيفية السمحاء وتخالف ما كان علية 
ا سا 


والحقيقة أن الصوفية يوزنون بحسب قربهم وبعدهم من التمسك 
بالكتاب والسنة على نهج فهم سلف هذه الام وهم كأفراد ينطبق عليهم 
ET‏ قول وق «هَينهمر ظالْم لقي ونم 


له مه ور ےوہ 


مقتصِد ومنهم سا ف بِالْحَيرُتِ ِإِذْنٍ الله ذلليت دلوت هو الفضل لكب د ي“ . 
تعريف التصوف اصطلاحاً : 


اليقول أبو محمد الجريري في تعريف التصوف: إنه الدخول في كل 
خلق سَيِىٌّء والخروج من خلق دني. وقوله: التصوف مراقبة الأحوال ولزوم 
الأدب. 


والأدب كما أشار إليه القشيري في الرسالة: جماع خصال الخيرء 
وحاصلها: 


.۲۸۱/ اللمع‎ )١( 

.؟١5/١ الشاطبي : الاعتصام‎ )٢( 

(۳) تلبیس إبليس .١4١/‏ 

)٤(‏ ربما كان مقصودہ الانتباه إلى تزكية النفس في بداية الطريق دون التعمق في مصطلحات 
الحديث وإلا فإن ترك الحديث يؤدي إلى الكفر. وهو الذي قال: عِلمُنًا هذا مقيد 
بالكتاب والسنة. 

)٥(‏ الصوفية» نشأتها وتطورها لمحمد العبدة» وطارق عبدالحليم. 

.)۳۲( سورة فاطر من الآية‎ )٦( 


نہ 


التفقه في الدين» والزهد في الدنياء ومعرفة بما لله عز وجل من 


حفوی) . 

ا والأخير داخل في رسم الأول. 

وعن أبي نصر السراج: الناس في الأدب على ثلاث طبقات : 

أما أهل الدنيا فأكثر آدابهم الفصاحة والبلاغة» وحفظ العلوم 
والمنظوم . 


وأما أهل الدين فاکثر آدانھم في رياضة النفوس» وتأديب الجوارح»› 
وحفظ الحدود» وترك الشهوات. 


وأما أهل الخصوصية (يعني الصوفية) فأكثر آدابھم في طهارة القلوب؛ 
ومراعاة الأسرارء والوفاء بالعهود (التي بين العبد والرّبٌ) وحفظ الوقت» 
وقلة الالتفات إلى الخواطر» وحسن الأدب فى مواقف الطلب وأوقات 
الحضور ومقامات القريئ .اه" . ۱ 


ولعل أرجح التعاريف تعریف ابن خلدون للتصوف لأنه يدل دلالة 
واضحة على معاني التصوف المتعددة وعلى أحوال الصوفیة واهتماماتهم وهو 
«العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا 
والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاہ والانفراد عن الخلق في 
الخلوة للعيادة». 

والناظم رحمه الله تعالى من أولئك الصوفية الذين آثروا خدمة الأمة 
على خدمة جيوبهمء وهذا شأن العلماء الصادقين وقد أشار في أبياته 
لمجموعة عطرة من أخلاق القرآن والسنة الشريفة التي هي تزكية للنفوس 
الطاهرة النقية فهي أخلاق القرآن لا تختص بالصوفية وحدهم ولكنها عامة 


عدة (ص۸ ۔ ۹). 


۱٦ 


لأهل الإسلام» ولذلك اخترت التعليق عليها عسى أن تكون عوناً لطلبة 
العلم» في العمل بهاء وتعليمها. 

شرع الناظم رحمه الله تعالى يبين الطريق الذي ينبغي أن يسلكه من 
يريد تزكية نفسهء فبدأ بأول ناوات الطريق في السير إلى الله ألا وهو 
التوبةء فهي أول منازل السائرين» وأوسطهاء وآخرها كما قال ابن القيم 
رحمه الله تعالى: لا ينفك عنها المنيب إلى الله عز وجل. 


5 آم ,ا جع م ممه 0 م ر 7 e‏ ا کی کا روج هه ہم 
وتوبة من كل دنب یجترم تجب فورا مطلقا وهيّ الندم 
بشَرْطٍ الإفلاع وتَفي الاضراز وليّتلاف مُمْکنا ذا اسْيغْفاز 


شرح الأبيات : 


قوله (وتوبة ... الخ). 

التوبة: التاء والواو والباء في أصل اللغة كلمة واحدة تدل على 
الرجوع. قال في اللسان: التوبة : الرجوع عن الذنب والتوب مثله. 

المعنی الاصطلاحي : 

يجتمع الاستغفار والتوبة في کر من الدعاء وطلب المغفرة يعني 
طلب الستر ففي اجتماع ذلك مع التوبة يكون المعنى متكاملاً لذلك كان 
رسول الله - 6 - يكثر من الدعاء: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في 
الیوم أكثر من سبعين مرّة» رواه البخاري. 

والتوبة واجبة على الفور لا التّراخي قال الجزولي''' وأمّا حكمها 
فهي فرض عين والاصل فيها الكتاب والسنة والإجماع أمَا الكتاب فقوله 
تعالى: ونوا إل ال جیا أب الو الک شرب 4 وقال 


.)51١4( الدر الثمين والمورد المعين‎ )١( 


(۲) من الآية )۳١(‏ من سورة النور. 


۷ 


تعالى: اياب ال اما وا إِلَ اک وة سوا سی تنگ أن بُگتر 
کم کیاوک وڪم جنّتِ يَجْرى من ها الأنهنز24". 

ومن تاب سقط وصف الظلم عنه لأنّ الٽاس إما تائب وإما ظالم قال 
تعالى : ومن تج ينب هلك مم ات4" 

ولما كانت التوبة تجب من كل ذنب يرتكبها العبد تعين أن تكون لها 
شروطاً ذكرها الناظم وهي كما قال النووي رحمه الله تعالى”" : 

١‏ ترك الذنب لقبحه: أي بالإقلاع عن المعصية سواء كانت من 
الكبائر أو من الصغائر والأصل أن يكون ترك الذنب قد جرى بإرادة حرة 
وإلا لم تعتبر توبة إذا كانت بطريق القهر أو العجز. 

۲ - الندم على ما فرط : وقد قال بے : «الندم ا وهو أن يندم 
المذنب على فعلته التي تركها ويشعر بالحزن والأسف كلما ذكرها وهو مهتم 
بذلك لشعوره بعظم الذنب وقبحه وإدراكه مبلغ التفريط الذي صدر منه 

- العزيمة على ترك المعاودة: وهى النية التى تنشأ فى قلب التائب 
تحقق صدقه بالتوبة وهي بمثابة العهد الذي يقطعه بعدم الرجوع إلى الذنب 
وتحول الإرادة من المعصية إلى الطاعة. 

5 تدارك ما أمكنه من الأعمال: إذا كانت التوبة من معصية كانت 
و مس سم شر سے ات U‏ 
بد من تأدية العمل موضوع التقصير حسب المطلوب شرعا. 


)١(‏ من الآية (۸) من سورة التحريم. 

(؟) من الآية )١١(‏ من سورة الحجرات. 

(۳) انظر رياض الصالحين باب التوبةء (ص45) ط/وزارة الأوقاف القطرية. 

)٤(‏ رواه أحمد وابن ماجة والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه والحاكم والبيهقي في 
الشعب عن أنس رضي الله عنه قال الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 5807 في 
صحيح الجامع. وصحيح ابن ماجة .)٦٢٤/٢(‏ 


۹۸ 


الصفح منهم إذا کان ذلك لا يؤدي إلى ضرر أكبر للتائبء ولا اجتھد في 
الاستغفار لم وذكر محاسنهم» في مواضع ذكره لسيثاتهم أما إذا كان 
ماديا فلا بد من إرجاع الحق إلى أصحابه إن كان بعينه وإلاً ضمن المثل 
إن أمكن أو القيمة إن تعذر وإلاً بأن تصدّق عليهم بذلك رُجي له وصول 
ثوابه لهم» فقد روى عن ابن مسعود رضي الله عنه اشترى من رجل جارية 
ودخل يزن له الثمن فذهب رب الجارية فتصدق ابن مسعود رضي الله عنه 
بثمنها: بعد أن بحث عنه فلم يجدهء وقال: إن رضي 0 أبى 
فالأجر لي وله من حسناتي بقدره» وتكون التوبة تامة إذا تحقق معها 
ا نحو الطاعة والعمل الصالح قال تعالى: لوس تاب وَعَیل صلا 
کو ينوت لل ار ستاب 74069". 


اون التوبة: 

رضی اللہ عنه قال: قال ک2 الله - 0 5 r‏ الله 07 ل یا ابن 
آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن 
آدم لو بلغت ذنوبك عنان السّماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن 
آدم نك لو أتينني بقراب الأرض خطایا ثم لقينني لا تشرك بي شيئا لأنينك 
بقرابها مغفرة» صحيح رواہ الترمذي وحسنه الألباني". 


ولا بذ من التساؤل إلى متى تصح التوبة؟ قال تعالى: 8إنَّمَا أَلوَبَةُ 
عل أنه للدت بقلو السو هو ہے ووت ين كريب اوليك يوب أنه 
ليم وكات الہ ليما حَحككهًا 609 وَلِیْست التَوْبَةٌ ليت يلون 
السیتات حب إا حَصَرٌ دهم الوك 8ل إن تت كن ولا ان ووت 


)١(‏ من الآية (۷۱) من سورة الفرقان. 
(٢‏ انظر صحیح الجامع (ETA)‏ 
(۳) الآيات (۱۷ ۔ ۱۸) من سورة النساء. 


١4 


روى ابن ماجه والترمذي بإسناد حسن قال رسول الله کي : «إنّ الله 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». 

أمَا الجهالة فقد روى ابن جرب ° عن قتادة عن أبي العالية أنه كان 
يحدث أنّ أصحاب رسول الله يه ۔ كانوا يقولون: كلّ ذنب أصابه عبد 
فهو جهالة. وقال مجاهد وغير واحد: کل من عصی الله تعالى خطأ أو عمداً 
فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. 

وقال تعالى: فا بای الت امنا ٹوا إل لَه توب َسُوًا سی رگم أن 

ذكر القرطبي في التفسير أقوالاً للعلماء في معنى التوبة النصوح: 

١‏ هي التي لا عودة بعدها كما لا يعود اللبن إلى الضرع وروي عن 
ابن مسعود بسند صحيح (کما ذكر ابن حجر) مثل ذلك. وعن عمر وأبيّ 
ومعاذ رضي الله عنه أيضا. 

؟ - قال قتادة التصوح: الصادقة التاصحة وقيل الخالصة يقال: نصح 
أي أخلص له القول. 

۳ - قال الحسن: التصوح أن يبغض الذنب الذي أحبّه ويستغفر إذا 
ذكره. 

والتوبة واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية 
صغيرة أو كبيرة والتوبة من مهمات الإسلام وقواعده المتأكدة”". 

يقول تعالى ذكره: ووا إل ال کیکا ای زی الہ 
فلحو )اگ ويقول رسول الله #4 : «سيد الاستغفار أن يقول العبد: 
الهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي 


)00( جامع الييان في تأويل القرآن (۸۹/۸). 
(۳) انظر مصطلحات إسلامية التوبة مجلة البيان العلمية العدد ۲٠١‏ ص۷: 
2 من الآية )۳1۱( من سورة النور. 


۱۷۰ 


فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت» رواه البخاري وابن ماجه والنسائي. 
فروع: قال ميارة رحمه الله تعالى7©: 
التوبة بشروطها فهل تقبل قطعاً أو ظناً فمذهب القاضي أنه لا يقطع 
بها ومذهب الشيخ أبي الحسن القطع بهاء والخلاف إنما هو في توبة 
المؤمن العاصي وأما توبة الكافر من كفره وهي إسلامه فالإجماع على أنها 


پھ ہو کیا ےہ 


مقبولة قطعاً لقوله تعالى: #قل لِلَدِيِنَ ڪفروا إن ينهوا يمر لم گا هد 


وفي القطع بقبول توبته فتح لباب الإيمان وسوقه إليه. وفي عدم القطع 
بقبول توبة المؤمن وبقائه بين الرجاء والخوف 17 لباب العصيان ومنع منه. 

الثاني : واختلف هل تصح التوبة من بعض الذنوب أم لا؟ 

فذهبت المعتزلة إلى أن ذلك لا يصح ولا خلاف بين أهل السنة في 
صحتها وهي طاعة من الطاعات ويطلب بالتوبة فيما بقي وعلى هذا إذا أسلم 
الكافر فيصح إسلامه وإن كان يزني ويسرق» وحكمه حكم المؤمن العاصي 
فأما التوبة من کل الذنوب فهي التوبة التصوح. 

الثالث: إذا تذكر المذنب ذنبه فهل يجب عليه تجديد الندم أو لا؟ 

قولان للقاضي وإمام الحرمين قائلا يكفيه أن لا يبتهج ولا يفرح عند 
تذكرة: 

الرابع : من تاب ثم عاود فهل تكون عودته نقصاً أم لا؟ 

قولان للقاضي مع ابن العربي وإمام الحرمين قائلاً توبته الأولى 
صحيحة وهذه معصية أخرى واختاره المتأخرون. 


الخامس: هل توبة الكافر نفس إسلامه أم لا بد من الندم على الكفر؟ 


.)5١١(ص الدر الثمين والمرشد المعين‎ )١( 
(؟) من الآية (۲۲۲) من سورة البقرة.‎ 


۷۱ 


فأوجبه الإمام وقال غيره إيمانه لأن کفرہ ممحو بإيمانه وإقلاعه عنه قال 
تعالى: «ثل لسن حَتَرًا إن يَسَهُوا بشکز تمر ما د اک4 

السادس: الذنب الذي يتاب منه إن كان حقاً لله فيكفي فيه الندم 
والإقلاع ويشرع في قضاء الفوائت كالصلاة والصيام وشبه ذلك وإن كان حقاً 
لادمي فقد تقدم الكلام عليه اه بتصرف يسير. 
الاستغفار9): 

وهو طلب المغفرة» والمغفرة: هي وقاية شر الذنوب مع سترهاء إن 
من الأسباب العظيمة لمحو الخطايا والذنوب» والزلفى إلى حضرة علام 
الغيوب كثرة الاستغفارء أطراف الليل والنهار ولا سيما مع نسمات الأسحار 
فقد أثنى الله عن الذين يعطرون أوقاتهم بالذكر والاستغفار فقال طامَلْسَْئنيت 
بالأتصار > [آل مرا من الآية + 11۷ 

وهؤلاء أنبياء الله ورسله وخيرة خلقه يستغفرونه فذكر عن البوين 
عليهما السلام أنهما قالا: ارتا لنت شا وإن لر فر لا وَرَيْحَمَا تكن من 
نت [الأعراف: 6578 وذكر لنا عن نوح - عليه السلام - أنه قال: 7 
تَئْفْرَ لي ونر آڪن ين الکیریںَ4 [هرد: ٤٤]ء‏ وقال أيضاً: «رَبَ اَفْفرٌ 
لي ولولدی وَلِمَن دحل ہو مُؤْمًا وللمۇمنین رامۇت" وذکر عل موصن د 
عليه السلام ئا لري إِنْ ظَلَمَتُ يى تَأغفز لي4 [القصص: 1٠٩‏ 
وذكر عن نبيه داود ‏ عليه السلام ے أئة قال : #فاسعفر رت وخں راج راكع اکا وناب 4 
[ص: ]٤٢‏ 7 عن نبيه سليمان ‏ عليه السلام - أنه قال: ##ربٌ من لي وهب 
تی کت ا م اھ رت 
ف تفر لَك وَللنُؤينِنَ وَلْثويبٛ4'“' وأمرنا بالاستغفار فقال: «فاسكقيموا 
)١(‏ من الآية (۳۸) من سورة الأنفال. 
(۲) الدر الثمين والمورد المعين .)6١5  8١(‏ 
(۳) من الآية (۳۸) من سورة الأنفال. 
)٤(‏ انظر الاستغفار. .. وحاجتنا إليه مجلة البيان العدد ٠٤٤‏ ص۸. 
)٥(‏ من الاية )١9(‏ من سورة محمد. 


يفن 


5 رسفو (فصلت: "])» وفي الحديث القدسي يقول سبحانه : لیا عبادي 
إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر 


لک رواه مسلم 

وجاء 00 الله لعباده المؤمنين بأن يستغفروه. فهو جل جلاله يحب أن 
یسمع استغمار عبده التائب المنيب 8 و ستغفروا ال 9 آله عقو عَفُورٌ نہ 4 [المزمل 
من الآية : °[ 


وَقَالَ رَسُولٌ اللہ يه : پا الشَئِطَانَ قال وَعِرَّتِكَ يَا رَبْ لآ ا کے أغوي 
عِبَادَكُ مَا دَامَثْ أروَاحَهُمْ في أَجْسَادِهِمْ ؛ قال الرّبُ: وَعِرّْتِي وَجَلالِي لا رال 
أغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفْرُونِي؛ رواه أحمد". 

ويروى عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني عود لسانك : «اللهم اغفر لي» 
فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلاًء وقال الحسن: «أكثروا من الاستغفار في 
بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقکم؛ وفي مجالسکم؛ وأينما 
كنتم فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة». 

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: «إن كنا لنعد لرسول الله #6 في 
المجلس الواحد مائة مرة يقول: «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب 
الغفور). 


وعن أبي هريرة رضي اللہ عنه عن النبي بے أنه قال: «والله إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»”". 
وعنه ي قال: «إنه ليغانَ على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة 


؟ 


)١(‏ رواه مسلم )۲٥۷۷(‏ باب تحريم الظلم. 

(۲) رواه أحمد (١١٥۱۱)ء‏ المجمع )۳٣۹/۱۰(‏ والحاكم وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم یخرجاہء وصححه الذهبي (؟لاكل/ا). 

(۳) رواه البخاري )٢٦٦۷(‏ باب استغفار النبي وك. 

)٤(‏ رواه أحمد .)٤۷۲١(‏ أبو داود )٠٠٠١(‏ الصلاة» وابن ماجة (۳۸۱۰۱) الأدب وصححه 
الألباني. 


۹۷۹۷۹۳ 


وبیّن الله عز وجل في الحديث القدسي ثلاثة أسباب من أعظم أسباب 
المغفرة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : «قال الله تعالى: 
يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن 
آدم لو بلغت ذنوبك عبان السماء ٹم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو 
أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شیئاً لأتيتك بقرابها 
مغفرة» بی 

وقد كان النبي ي أمنة لأصحابه من العذاب» فلما اختاره الله لجواره 
بقى الاستغفار أمنة لهم قال تعالی: 20 كات الہ لِعَدْبَهُمْ وات فيم وما 
21 اله مُعَدْبَهُمْ وهم يسْتَفْرُنَ 749" وهذا من أعظم فوائد الاستغفار. 

وقال عليّ رضي الله عنه: ما ألهم اللہ سبحانه عبداً الاستغفار وهو 
يريد أن يعذبه. 

ومن فوائده: أنه سبب لتفريج الهم وجلب الأرزاق والخروج من 
المضائق ففي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله #8 : «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً 
ومن کل هم فرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب». 

ومن فوائده: أنه سبب لنزول الغيث والإمداد بالأموال والبنین ونبات 
الأشجار وتوفر المياه قال تعالى عن نبيه نوح عليه 00 أنه قال لقومه: 
لفقت افا رتك نا 56 عا [5 لي الما میک ينوك 09 ونرد 
انول ون تل لک جت وجل لک انور 409 [نوح: 3١‏ 11] ا عن 
هود عليه السلام أنه قال لقومه: نزو ا ریہ تم وا لله بل 
الک میک درا وڪم فو ای ريک (مود: .]٦٢‏ 

والاستغفار مشروع في كل وقت وهناك أوقات وأحوال مخصوصة 
يكون للاستغفار فيها مزيد فضل فيستحب الاستغفار بعد الفراغ من أداء 
العبادات؛ ليكون كفارة لما يقع فيها من خلل أو تقصير كما شرع بعد الفراغ 


(١)‏ رواه البخاري )۱۰۱/۱۱( الدعوات› ومسلم عن ابن عمر )۱1۷/€( الذكر بلفظ «فإني 
أتوب إليه في اليوم مائة مرة». 
(۲) الآية (۴۳) من سورة الأنفال. 


۷۷ 


من الصلوات الخمس فقد كان النبي 5 إذا سلم من الصلاة المفروضة 
يستغفر الله ثلاثاً؛ لأن العبد عرضة لأن يقع منه نقص في صلاته بسبب غفلة 
E‏ 

كما شرع الاستغفار في ختام صلاة الليل قال تعالى عن المتقين: 
کا كيلا ین الل ما ہجو 02 لسار م تفر لہ [الذاريات: ۱۷ ۔ 
۸. وقال تعالى : رشنت پالحار4. 

وشرع الاستغفار بعد الإفاضة من عرفة والفراغ من الوقوف بها قال 
تعالى: طشم آفیشوا یق حنیث اص الکاش کنیا الک ارک الہ مود 
تر 489 [البقرة: ۱۹۹]. 


وشرع الاستغفار في ختم المجالس حيث أمر النبي کل عندما یقوم 
الإنسان من المجلس أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب 
إليك:”'2: فإن کان مجلس خير كان كالطابع عليه وإن كان غير ذلك كان 
كفارة له. 

وشرع الاستغفار في ختام العمر وفي حالة الكبر فقد قال الله تعالى 
لنبيه عند اقتراب أجله: 5ا جاه صر الله وَالْمَمْحْ 9 ورات آلا 
کون في وين الو فوا © سخ ند ريك وَاسَتَئْيرهُ َم كاد 
واا )4 [سورة النصر]. فقد جعل الله فتح مكة ودخول الناس في دين الله 
أفواجاً علامة على قرب نهاية أجل النبى ي وأمره عند ذلك بالاستغفار 
فينبغي للمسلم ملازمة الاستغفار في كل 5-5 والإكثار منه في هذه الأوقات 
والأحوال المذكورة ليحوز هذه الفضائل وينال هذه الخيرات. 

وفى سنن ابن ماجه بسند جيد عن النبى لگ أنه قال: «طوبى لمن 
وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً». ۱ 


والاستغفار معناه طلب المغفرة من الله بمحو الذنوب وستر العيوب 
)١(‏ رواه أبو داود )۸٦٤(‏ باب في كفارة المجلس» والترمذي )۳٤۳۳(‏ وقال: حديث 


حسن صحيح غريب. 


۷٥ 


جو سو کو نو و عر مرو 
عفان 
قال الفضيل بن عياض - رحمه اللہ -: استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. 


وقال آخر: استغفارنا ذنب يحتاج إلى استغفار ! يعني: أن من استغفر 
ولم يترك المعصية فاستغفاره ذنب يحتاج إلى استغفار. 

فلننظر في حقيقة استغفارنا لئلا نكون من الكذابين الذين يستغفرون 
بألسنتهم وهم مقيمون على المعاصي فرحماك ربنا. 

عباد الله: هناك ألفاظ للاستغفار وردت عن النبي 6 ينبغي للمسلم 
أن يقولها منها قوله: قرب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم؛ 
رواه أبو داود وقوله: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليه» وقال: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللّهمَ أنت ربّي لا إله إلا أنت 
خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما 
صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر انوب إلا 
أنت. من قالها من التھار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من 
أهل الجنة. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من 
أهل الجنة» رواه البخاري. 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 


وحَاصِلُ التَّقْوَى اجيِئَابٌ وَامْيثالٰ في ظاهِر وَباطِن با تُنَال 
فَجَاءَتٍ الأفسام حقَا أَنْبَعَهْ وهي لِلسَالِكِ سْبِللُ المَنْقّعَه 
شرح البيتين : 
التقوى: 
قال تعالى: «وَكرَرَمُوأ إت خَيْرَ الا وى [البقرة: ۱۹۷]. 


ای 


الزاد هو ما يأخذ المسافر معه من متاع وکلنا في حال سفر إلى الله 
سبحانه وخير ما نتزود به لذلك اللقاء هى التقوى. 

أما التقوى: لغة فهى مأخوذة من الوقاية وما يحمى به الإنسان نفسه. 

اصطلاحاً : أن تجعل بينك وبين ¿ ما حرم الله جاتنا وحاجزاً. 

وعرفها الناظم رحمه الله تعالى: بأنها اجتناب للمنهيات وامتثال 
للماموراتء ظاهراً وباطناًء فهي إذا أربعة أقسام: اجتناب في الظاهر والباطن 
اثنتان» وامتثال في الظاهر والباطن اثنتان فالجميع أربعة» وأنْ التقوى طرق 
لمنفعة العبد في الدنيا والآخرة. 
من الجليل› والعمل بالتنزيل والقناعة بالقلیل والاستعداد ليوم الرحيل. 

وسأل عمر كعباً رضي الله عنهما فقال له: ما التقوى؟ فقال كعب: يا 
أمير ہے جج پ ہت قال : عم وا فماذا فعلت؟ 
أخرى مخافة E‏ فقال كعب: 0 تشميرٌ للطاعة 
وورحٌ من الزلل ومخافة وخشية من الكبير المتعال سبحانه وعمل بالكتاب» 
وتزود لیوم الميعاد. 


وينبغي أن تعلم : 
أنه ما من خير إلا وعلقه رب العرّة سبحانه بالتقوى : 
أ - تفریج الكروب: ومن بل الہ يجمل له را [الطلاق: ٢]۔‏ 


2 مم‎ ٦ 


ب ۔ سعة في الرزق: میرف ین حیث لا یل نپ [الطلاق: ۲]. 


ے۔ سس ماج گر م .- لمق 


ج - قبول العمل: إا يبل أله مِنّ الْمَنّقِينَ4 [المائدة: ۲۷]. 


د سداد في الرأي وتوفيق في النظر: #إن تثتوا الله َمل لہم 
واا [الأنفال: ۲۹]. 


۱۷۷ 


لْسْحْيِدِنَ # [يوسف: ۰ء 


واعلم رعاك الله أن التقوى محلھا القلب ومسكنها الفؤاد أصلها ثابت 
به» وفرعها منتشر على الجوارح قال ## : «التقوى هاهنا التقوى هاهنا 
ويشير إلى صدره)”2. 


جج ا البرّاقة التي يراها اون يكرد عايها 
للحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالکم!'''. 


لماذا التقوى؟: لا بد من التقوى : 


لأنّ التقوى هي منبع الفضائل كلها فالرحمة والوفاء والصدق والعدل 
والورع والبذل والعطاء كلها ثمرات من ثمار شجرة التقوى إذا أينعت في 
قلب المؤمن. 


لأنَ التقوى هي التي تصحبك إلى قبرك فهي المؤنس لك من الوحشة 
والمنجية لك من عذاب الله العظيم: «دخل علي رضي الله عنه المقبرة 
فقال: يا أهل القبور ما الخبر عندكم؟: إن الخبر عندنا أن أموالكم قد 
قسمت وأن بيوتكم قد سكنت» واف رجاتم قد روعت لم کی رضي الله 
عنه ثم قال: والله لو استطاعوا أن يجيبوا لقالوا: إِنّا وجدنا أن خير الزاد 
التقرى». 

التقوى هي خير ضمانة تحفظ بها ولدك ومستقبل أبنائك من بعدك: 
)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلمء انظر البشائر التي أعدها الله للمتقين في كتاب: بصائر ذوي التمييز في 

لطائف الكتاب العزيز ۳۰۱/۲٢(‏ ۔ ۳۰۳). 


يمن 


كال ا 1 0 ليرت لو رگا من حَلْفِهم دري معنف ادا 
يهم لبوا فقوا أله واخو لوا سيدا 4062 [النساء: ۹]۔. 


وتائل كيف أن الله سبحانه سخر نبياً هو موسی عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة وأزكى السلام» 7 هو الخضر عليه سوا لإقامة ا قرية 
بخيلة فاعترض موسى عليه السلام: قال لو سِْنْتَ لَتَحَذْتَ عَلَيْهِ أجرا» 
[الکھف : ۷۸]. E‏ مسر سيت کمن سرت الذي 
أطلعه الله عليه في هذا الأمر فيقول: #وأمَ الجدار فكان لِعْلّمَيْنِ يمين فی 


أَلْمدِبنَة وکارے ے یت تحت کر ا ون 222 صلا [الكهف: ۱۸۲]. وقال أبن 
عباس: حفظاً بصلاح أبيهما وتقدم أنه كان الأب السابع والله أعله”"' . 


وأمَا كيف يتقي العبد ربّه؟ : 


روص ر 


أن سس حرم Sh‏ قال تعالی: 3آ ُقَدِموا بين بی اللہ ورمواوہ 


0 ا 2 الله يع عم ع عل [الحجرات: .]١‏ قال ابن عباس : (نهوا أن يتكلموا 


أن يستسلم لقضائه وقدره: وذلك بأن يعتقد عند المصيبة أمرين لا 
غنى للمسلم عنهما الأول: أنه ملك لمالك: فنحن مملوكون لله سبحانه: 
لإا ين ون له رٹ [البقرة: .]٦٤١‏ ف الله ميك المي [آل عمران: 
.٦‏ آل له اخلی وال ¢ [الأعراف: .]٥٤٥‏ 


الثاني: إن هذا المالك ‏ وهو الله سبحانه ۔ حكيم في أفعاله فلا يصدر 
عله سخا لاس عر على نہ پمیر رس را ۴ علیہ 


أن رهوا سيا وهو ڪي لسم وڪس أن یئا سيا وهو ر لَكُم وله يقم 
انسر لا مو4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


.)٤۳۲/۲( مختصر ابن كثير‎ )١( 
.)۳٥۷/٤( مختصر ابن كثير‎ )۲( 


۷۹۹ 


يقول عمر رضي الله عنه: «والله لا أبالي على خير أصبحت أم على 
شر لأني لا أعلم ما هو الخير لي ولا ما هو الشر لي». 


أن يتقي الله في قلبه فلا یغل ولا يحسد: وقد قيل لرسول الله © : 
«أيّ الناس أفضل؟ قال: «كل مخموم القلب صدوق اللسان». قالوا: صدوق 
اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال: «هو التّقي النقي لا إثم فيه ولا بغي 
ولا غل ولا ع 

۶+ ۰۰0(0" 
حبة من خردل من كبر . 

درجات التقوی والبواعث عليها: 

قال ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسیرہ: درجات التقوی خمس: 

أن يتقي العبد الكفر وذلك مقام الإسلام. 

أن يتقي المعاصي والمحرمات وهو مقام التوبة. 

وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع. 

وأن يتقي حضور غیر اللہ على قلبه وهو مقام المشاهدة. 

قال: والبواعث على التقوى عشرة: 

خوف العقاب الدنيوي والأخروي» ورجاء الثواب الدنيوي والأخروي 


فهذه أربعة» وخوف الحساب» والحياء من نظر الله وهو مقام المراقبة؛ 
والشكر على نعمه لطاعته» والعلم لقوله تعالی: ظإِنَمَا بی الله ین عبارو 


)١(‏ رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. 
0( رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. 


۸۰۶ 


الک کٹا ٠۷‏ وتعظيم جلال الله وهو مقام الهيبة وصدق المحبة فيه لقول 


القائل : 


لو کان حبك صادقاً لأطعته 


وقال آخر: 
قالت وقد سألت عن حال عاشقها 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


رم ق ثبي 
ت EE‏ ل جا نييمة زور كَذِبْ 
مَحْفَظ بَطْبَهُمِنَ الحرام 


سے 


يَحْمَط فَرْجَهُ وَيَتّمَي َة پ 3س 

وت الأمورَ 0 کر تا 

2 ) ا 
شرح الأبيات : 

غض البصر " 


هذا محال في القياس بديع 


إن المحب لمن يحب مطيع 


بالله صفه ولا تنقص ولا تزد 
وقلتِ قِفْ عن ورود الماء لم يرد 


يَعْفَسَئْمَهُعَنَالْمَائِم 
لشاف قرع يك کا خلت 
لاك مہ سد 

في البَطْشٍ والسَّعْي لِمَمْنوع يريد 
اله فيهنبوقذحكمَا 


کس سو نہیں گت داء 


E yT قال "و"‎ ۶ 


ہم لل دس ام 


مومت يَنَصُضْنَ بن أَبَصَرهنّ. . (O.‏ وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال 


)١(‏ من الآية (۲۸) من سورة فاطر. 


(۲) وقد ذكر الشارح فروعاً في شرحه يحسن الوقوف عليها ولولا الإطالة لنقلتها. 


رسول الله کل : «النظر سهم من سهام إبليس مسمومة فمن ترکھا من 
خوف الله أثابه الله إيماناً يجد حلاوته فى قلبہ؛'''. 


ويقول بن عَبَاس رضي الله عنهما: «الشَيطان من الرَجْلٍ في اة : 
في بصرہ وَقَلَيهِ وَذْكَرِه وَهُوَ من الْمَرْأَةٍ في نَلانَةَ : في بَصَرِهَا وَقَلْبهَا 
20 
وَعَجَرْهَا 


يقول ابن الجوزي: [اعلم ۔ وفقك الله أن البصر صاحب خبر 
القلب ينقل إليه أخبار المبصرات وينقش فيه صورها فيجول فيها الفكر 
فيشغله ذلك عن الفكر فيما ينفعه من أمر الآخرة. ولما كان إطلاق البصر 
سبباً لوقوع الهوى في القلب أمرك الشارع بغضٌ البصر عما يُخاف 
عواقبه.. ثم أشار إلى مسبب هذا السبب ونبّه على ما يؤول إليه هذا الشر 
بقوله: لفل زیی يسوا بن روم محْنظوأ موجه دل انگ للم إن 
ال حير يما يَصْتَعْونَ € [سورة النور: .]٣۰‏ 


وقد تحدث شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله عن النظر المحرم وما 
يؤول إليه من الوقوع في الفواحش.. بل وقد ينتهي بصاحبه إلى الشرك بالله 
تعالى فكان مما قاله: [وأمَا النظر والمباشرة فاللمم منها مغفور باجتناب 
الكبائر فإن أصرّ على النظر أو على المباشرة صار كبيرة وقد يكون الإصرار 
على ذلك أعظم من قليل الفواحش؛ فإن دوام التّظر بالشهوة وما يتصل به 
من العشق والمعاشرة والمباشرة أعظم بكثير من فساد زنا لا إصرار عليه؛ 
ولهذا قال الفقهاء في الشاهد العدل: أن لا يأتي كبيرة ولا يصرّ على 
ف2 بل چہ ےا والمباشرة بالرّجل إلى الشّرك كما قال تعالى : 
# وی ہے الاس من 1 من دون 70 نداد م کت وم كت 4 [سورة البقرة: 
56 . ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله وضعف الإيمان. 


)١(‏ رواه الحاكم وقال المنذري في سنده واه كما في ضعيف الترغيب والترهيب للألباني 
4145 السلسلة الضعيفة )۱۰٦١(‏ وقال: ضعيف جدا. 
(؟) غذاء الألباب» لشرح منظومة الآداب. 


۱A۲ 


والله تعالى إنما ذكره في القرآن عن امرأة العزیز المشركة وعن قوم لوط 
ال 


وقال ابن القيم رحمه الله : [وقد جعل الله سبحانه العين مرآة القلب 
فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته وإذا أطلق بصرہ أطلق 
القلب شهوته.  ..‏ إلى أن قال : والنظرة إذا أثرت في القلب فإن عچل 
الحازم وحسم المادة من أوّلها؛ سهل علاج هو إن کزر النّظر ونقّب عن 
محاسن الصورة ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه؛ تمكنت المحبة وكلما 
تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة فلا تزال شجرة الحب تنمو 
حتى يفسد القلب ويعرض عن الفكر فيما أمر به فيخرج بصاحبه إلى المحن 
ریوجب آزتکات المحظورات: والفۃ]'''۔ 


وإليك هاتان الحکایتان للتأكد مما قاله الشيخان وغيرهما من الربانيين» 
فأما الحكاية الأولى: فقد ساقها أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
بقوله: [بلغني عن رجل کان ببغداد يُقال له: صالح المؤذن أذن أربعين سنة 
وكان يُعرف بالصلاح أله صعد یوماً إلى المنارة ليؤذن فرأى بنت رجل 
نصراني كان بيته إلى جانب المسجد فافتتن بها فجاء فطرق الباب فقالت : 
من؟ فقال: أنا صالح المؤذن ففتحت له فلما دخل ضمّها إليه فقالت: أنتم 
أصحاب الأمانات فما هذه الخيانة؟ فقال: إن وافقتنى على ما أريد وإلا 
قتلتك. فقالت: لا؛ إلا أن تترك دينك فقال: أنا بريء من الإسلام ومما 
جاء به محمد ثم دنا إليها فقالت: إنما قلت هذا لتقضي غرضك ثم تعود 
إلى دينك گل من لحم الخنزير فأكل قالت: فاشرب الخمر فشرب فلما 
دب الشراب فيه دنا إليها فدخلت بيتاً وأغلقت الباب وقالت: اصعد إلى 
السطح حتى إذا جاء أبي زوّجني منك فصعد فسقط فمات فخرجت فلفتہ في 
ثوب فجاء أبوها فقصّت عليه القصّة فأخرجه في الليل فرماه في السكة فظهر 


.)۲۹۳ ۔‎ ۲۹۲/۱٥( مجموع الفتاوى‎ )١( 
روضة المحبین ؛ (۹۲ ۔ 46) بتصرف.‎ )۲( 


ا 


حديقه فرُمي في مزبلة]'''. 
أمَا الحكاية الثانية: فذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله فى حوادث سنة 
ثمان وسبعين ومائتین ما يلي : 


[وفيها توفي عَبْدَةٌ بن عبدالرحيم قبّحه الله ذكر ابن الجوزي أن هذا 
الشقي كان من المجاهدين كثيراً في بلاد الروم فلما كان في بعض 
الغزوات والمسلمون يحاصرون بلدة من بلاد الروم إذ نظر إلى امرأة من 
نساء الروم في ذلك الحصن فهويها فراسلها: ما السبيل إلى الوصول 
إليك؟ فقالت: أن تتنصر وتصعد إليّ فأجابها إلى ذلك فما راع المسلمين 
إلا وهو عندها فاغتمَ المسلمون بسبب ذلك غمّاً شديداً وشقّ عليهم مشقّة 
عظيمة فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن 
فقالوا: يا فلان ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل 
جهادك؟ ما فعلت صلاتك؟ فقال: اعلموا أني أنسيت القرآنّ كله إلا قوله: 
ج وڈ آي تنا آر كما بيت © درم با ڪا وما 
هه الشمل وف يعمو لہ [سورة الحجر: ۲» ۳]. وقد صار لي فيهم 
2 سے 


وَوُفِعَتٌ ِلإِمَام ابی الْخَطَابٍ بن أَحْمَدَ الْكُنُودَانِيٌ مِنْ أگابر الأئمة 
۷ فة فيا 
قل لأبي الخطاب نُجْم الْهُدَى رَفُذوة الْحَالم في عَصْره 
فى اوا م امتا ين تع التَّبِطَانٍ أ مره 
مادا حرق شی ا ا حار اتا رالا في رہ 
كه اماه و ا ای ی2 57 2 اه 
6 لع 0 ا فى تيور گی کی0 سور فى کسر 
هَل بُجيزالئن تفبيلة لِمُسْئَهَامٍ حاف ين وره 


.)۱۰٦ص( ذم الھوی‎ (١) 
.)54/١1١( البداية والنهاية‎ )۲( 


۸۰ 


أم مل عَلَى المُنْتَايیِؤفي 
ا شهدا 


ع 0 
فأْجَابَ رَحِمَهُ الله وَرَضِرَ عَنْهُ : 


كت کے تع الآديتُ الَّذِي 

عَنْ تَقُبِيلٍ بَدْرِ ا 
3 1 افقو ا 
مَنْ قَارَفَ افق کے ادى ال 
هَل فِبْنَةٌ الْمَرْءِ سِرّى | عاتم وال 
وهل واي ذلك الف هي 
E E EET‏ 
ولا بجی سیت ۲ 
هَذَا رات الْكَنُودَانِيٌ قَذْجَاءً 


۴ ضْمُویِن ع غير إِذْنَاءِ إلى صَدْرِهِ 
E‏ الحرئ دمم تن وكصره 


قَدْمَاقَ أَهُلَ الْحَضرِ فِي ٹِمرہ 
وَعَطفٍ رَنْدَيْك عَلَى ئخرہ 
دج حاف من وزرہ 
297 قد افق فِي أمره 
فيل لِلْحِبٌ کی نو 
إل سياف المَذْر في چسلرہ 
على هَارُوتَ في سخرہ 
مَايُوَرطُ الْمُسْلِمَ فِي حَظْره 
الْهَوَى عَسَاك أن تَسْلَمَ مِنْ شر 


ات جي الا في اجره 


قال الإمَام ابن الْقَيّم بَعْدَ إيرّاوه لما ذکر: فَهذًا جوا 7 العام َه 


مُطَابِقٌ لِمَا ذَكَرْنَا يَعْنِي مِنْ عَدَم إِبَاحَةٍ الظر لِلْمَحْبُ وبِحَیْثُ 


1 2 


ہم یُذْمِبُ مَا الْمَاعَ په هُوَادُ ا ن احْيَمَال مسد ۴ الْحبٌ مَعَ 
ےت ر ُ 
عض الْبَصَرِ وعدم َيِه وَضْمَه فدهن : ا الكَظْرٍ وجو فَإِنَ هلو 


4 
ہو 


الْمَفََدہ أعُنْی مَمْسَدَةَ ت وَنَحْوِهِ تحر إلى ملك القلب وَفَسَادِ الین وَعَایَةُ 


ما مدر مِن فة الإِمْسَاكِ عن ذلك 


التعَدُض لِلْحَرَام 0 


71 


سَهَمْ الْجَسَدٍ أؤ الْمَوْثُ تَفَادِباً عَنْ 


قلت له سيما الغناء وآلات اللهو والسماع؛ ولقد تطور الخنا بسبب 


)١(‏ انظر غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ففيها أخبار أخرى ظريفة ورسائل منيفة. 


دعم الول له في عصرنا حتى صار أشبه بالدّين» بل صار دینا للفاسقين 
والغافلين» لا تنفك تسمعه فى كل دار ونادء ورخص فيه بعض المفتونين» 
کت ات 0 الدالعين: فور الفساق كما سماهم إمام الآفاق 
روا 0 الإسلام فإلى الله اتی 8 ذكرهم بين البلدانء أراح الله 
منهم ومن 00 دينهم الفسق والفساد البلاد والعباد» وإن ربك مرا 
درو ت لثاين من ينيك لھو ا لُکیٹث لل عن سیل اللہ يعبر 


وقال يزيد بن الوليد: [يا بني أميّة! إيّاكم والغناء؛ فإنّه ينقص 
الحياء ويزيد في الشهوة ة ويهدم المروءة یا“ لينوب عن الخمر ويفعل ما 
يفعل الشگر فإن كنتم لا بد فاعلين فجئّبوہ التساء؛ فإِنْ الغناء داعية 
)04 
الزنا]“. 


وقال ابن القيم: [ومن الأمر المعلوم عند القوم أن المرأة إذا 
اسْتَضْعْبَتْ على الرّجل اجتهد أن يُسمعها صوت الغناء فحينئظٍ تعطي 
اللَیّان؛ ھی اھ إذا اجتمع إل هذه الرقية الف والشبابة والزقص بالتخنث 
رع قو مدت ا ل ريه سس الغناء. 

ہیں کہ مر و سارت سو تس رہ رھ سی 
عبداً للصبيان أو الصبایا وحم من عيور دل اها وا د بين البرايا وكم 

من معافى تعرّض له فأمسى وقد حلّت به أنواع البلایا]'''۔ 

قال الحافظ أبن حجر: قال ا 
كما يعرفه امنا المعروناك لك نعل 3 e‏ الغناء ا د 


.)۳٦۹/۱( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 
إغاثة اللهفان (۳۷۰۱/۱ ۳۷۱)۔‎ )۲( 


كلما 


شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا 
يختلف في تحريمه قال: وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا 
يختلف في تحريمه لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى 
سے ار اساي TD‏ ود ہو ا 
رقصوا بحركات متطابقة وتقطیعات متلاحقة وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن 
جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال وأن ذلك يثمر سني 0 وهذا 
على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل المخرقة والله المستعان.اه. وينبغى 
أن يعكس مرادهم ويقرأ سيّئ عوض النون الخفيفة المكسورة بغير همز بمثناة 
تحتانية ثقيلة مھموزا' أي: عوض سن الأحوال» يقرأ سیّئع الأحوال. 

قال المسيبى: كنا عند مالك وأصحابه حوله» فقال رجل من أهل 
نصيبين: يا أبا عبدالله عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيراً ثم يأخذون 

فقال مالك: الصبيان هم؟ قال: لا. 

قال أمجانين؟ قال: لا قوم مشائخ» وغير ذلك عقلاء. 

قال مالك: ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا. 

قال الرجل: بل يأكلون ثم يقومون فيرقصون دَوَائِبِء ويلطم بعضهم 
رات وبعضهم وجهه» فضحك مالك 5 ثم قام فدخل منزله. 

فقال أصحاب مالك للرجل: لقد كنت يا هذا مشؤوماً على صاحبنا 
لقد جالسناه نيا وثلاثين سنة فما رأيناه ضحك إلا في هذا اليوم. 


.)۳٦۸/۲( فتح الباري‎ )١( 
زفق ترئيب المدارك للقاضي عياض رحمه الله تعالى : : في ترجمة الإمام مالك رحمه الله‎ 
تعالى: (؟/04). وأنت ترى أيضاً هذه الحكاية مضطربة ففي أول الكتاب زعموا أنهم‎ 
من اليمن» وفي هذه زعموا أنهم من نصيبين» مما يدل على أن القصة ملفقة والله‎ 

أعلم. 


۷ 


قال في الرسالة: ولا يحل لك أن تتعمّد سماع الباطل كله“ قال 
الشيخ الجزولي: يشتمل الغناء والملاهي الملهية» والغيبة وسماع كلام امرأة 
لا تحلّ لك» وسماع المحلقين للقصص وغيرها والباطل كثير؛ ومفهومه أنه 
إنا لع يتعمد فلا إثم عليه» ولكن ذلك إذا سمعه وألغاه وأعرض عنه كالتظرة 
الأولى فأما إذا سمعه فتمادى على سماعه فهو مأثوم . والأصل في ذلك قوله 
ا 7 ودا - کی شر ا سے نذا 


حفظ اللسان : 

صح عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «من کان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خیراً أو لیصمت+'٭' قال النووي ‏ رحمه الله - في 
الكلام على هذا الحديث: «الكلام على أربعة أنواع : 

١‏ قول استبان لك رشده وتعين قوله فهو الواجب فانطق به. 

۲ - وقول استبان لك غيّه والمنع منه فأمسك عنه. 

۳٣۔‏ وقول غلب على ظلّك أن خيره أكثر من شرّه فتكلّم به. 

٤‏ ۔ وقول لا تدري أيغلب خيره شره أم شره خيره قساف عنه). 

ومما يذكر من كلام حكماء الصين أن أحدهم كان يقول عبارة فيها 
لطافة ظرافة وهي تتعلق بالزرافة قال: کان يرغب أن تكون له رقبة مثل رقبة 
وخروجها فأتأمل فيها؛ فإن كانت فى الحكمة والصواب أنفذتها وإلا 
أمسكتها. ولا شك أنها حكمة من حكيم. 

والنبي ‏ عليه الصلاة والسلام - قد قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن ما 


)١(‏ الرسالة الفقهية لابن أي زيد القيرواني ص۸٦۲‏ تحقیق أبي الأجفان والهادي. 
(۲) من الآية )٤٥(‏ من سورة القصص. 
(۳) الدر الثمين والمورد المعين (0819). 


(€) رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه» والترمذي وغيرهما. 


۸۸ 


توسوس به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم به وما استكرهوا عليه)”'', وقال: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہا'' ولعل تعبير بعض الأدباء 
والدعاة أن اللسان كالسيف وأنْ اللسان کالسنان وأن طعن اللسان أقوى من طعن 
السنان لا شك أنه تعبير بليغ ؛ والنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: من يضمن 
لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة»”" وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يك : «إنَ العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي 
لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها 
بالا يهوي بها في جهنم» وفي رواية: «يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب»» والأمر في ذلك يطول وژوستا اة عله الصدلذة والسلام - 
للأبرار والأطهار والأشراف من أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ۔ وأمهات 
المؤمنين - رضوان الله عليهن ‏ فهذه عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : الاحسبك 
من صفية قصرها» فقال عليه الصلاة والسلام: «قد قلت كلمة لو مزجت بماء 
البحر لمزجته»””' وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في وصيته : «لا تقل بلسانك إلا 
معروفاً ولا تبسط يدك إلآ إلى خير)»”". 


الغبية: 
وهى من آفات اللسان العظيمة قال الله تعالى: ولا يعْتب 00 
۱ می" ہے مير کے ھ 


1 4ھ 2ھ 0 چ بصت مسمس CC‏ سم سم ر 2 2 
اسب أمدكر أن يأكل لحم أخيه میا فکرھتوہ وائقوا ألله إن الله تواب 
ِڪ 4“ 
ال کا : 
ج للا 


)١(‏ متفق عليه عدا قوله: «وما استكرهوا عليه» فهو من رواية ابن ماجه قال الألباني : وهو 
شاذ وإنما صح من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(۲) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 

(۳) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ رواه البخاري. 

)٥(‏ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

)٦(‏ رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن والبيهقي» وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم: 7851): صحيح. 

(۷) من الآية )١7(‏ من سورة الحجرات. 


۸۹ 


وعرفها المصطفى ي عندما سئل عنها فقال: «ذكرك أخاك بما يكره). 
قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال: «إن كان في 
أخيك ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»'. 


قال المقدسي رحمه الله تعالى في مختصر منهاج القاصدين”". کل ما 
يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبة سواء كان بكلام أو بغيره كالغمز 
والإشارة والكتابة بالقلم فان القلم أحد اللسانين. 

وأقبح أنواع الغيبة غيبة المتزهدين المرائين مثل أن يذكر عندهم إنسان 
فيقولون: الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب 
الحطام أو يقولون: نعوذ بالله من قلّة الحياء أو نسأل الله العافية فإنهم 
يجمعون بين ذم المذكور ومدح أنفسهم. وربما قال أحدهم عند ذكر إنسان: 
ذاك المسكين قد بلى بآفة عظيمة تاب الله علينا وعليه فهو يظهر الدعاء 
ویخفی قصدہ. 

واعلم : أن المستمع للغيبة شريك فيها ولا یتخلص من إثم سماعها 
إلا أن ینکر بلسانه فإن خاف فبقلبه وإن قدر على القيام أو قطع الکلام 
بکلام آخر لزمه ذلك. وقد رُويَ عن النبي وه أنه قال: «من أذل عنده 
مؤمن وهو يقدر أن ينصره أذلّه الله عر وجل على رؤوس الخلائق»". 
وقال 5 : امن حمى مؤمناً من منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم 
القيامة من نار جھنم». 


ورأى عمر بن عتبة مولاه مع رجل وهو يقع في آخر فقال له: ويلك 


)١(‏ رواه مسلم ح/۹۰٦٦ء‏ وأبو داود. 

(۲) مختصر منھاج القاصدين ص(۱۷۵). 

(۳) رواه أحمد (۸۷/۳) وابن السني )٤۳١(‏ في عمل اليوم والليلة» وفيه عبد الله بن 
لهيعة وهو ضعيف» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۷۰۱/۷) رواه أحمد والطبراني 
وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. 

)٤(‏ رواه أبو داود (۸۸۳٦)ء‏ وأحمد (541/9) وعزاه الحافظ المنذري في الترغيب 
والترهيب )١١۷/۳(‏ أيضاً إلى ابن أبي الدنيا. 


۹۰ 


نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه نفسك عن القول به فالمستمع شريك 
القائل إنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك ولو ردت كلمة سفيه 
فى فيه لسعد بها رادها كما شقى بها قائلها. 


ى ت 


بث ا عم من عد ا بقع في قل جات عتی کم قلا کہ 
قال لي: اغزوت لیم۹ قُلتُ: لا فان “عزوت الشند؟ ثُلتُ: لا قَال: 
فغزوت الهند؟ قُلتُ: لا قال: ا فغزوت الژوم؟ قلت : لا قَال: ك 
الذيلم والسند والهند والرّوم ول يَسلم منك أخوك هذًا؟!! قال : فلم يعد 
سَفْيَانُ إلى ذال وللغيبة أسباب باعثة عليها: 


منها: تشفي الغيظ بأن يجري من إنسان في حق آخر سبب يوجب 
غيظه فكلّما هاج غضبه تشفی بغيبة صاحبه. 

ومنها موافقة الأقران 0 الرّفقاء ومساعدتهم فإنّهم إذا كانوا 
يتفكهون في الأعراض رأى هذا أنه إذا إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استثقلوه 
ونفروا عنه فيساعدهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة. 

ومنها إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره فيقول: فلان جاهل وفهمه ركيك 
ونحو ذلك غرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه أعلم منه. 

وكذلك الحسد في ثناء الناس على شخص وحبهم له وإكرامهم فيقدح 
فيه ليقصد زوال ذلك» ومنها اللعب والهزل فيذكر غيره بما يضحك الناس 
به على سبيل المحاكاة حتى إن بعض الناس يكون كسبه من هذا. 

وأما علاج الغيبة: فليعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى 
ومقته وأنْ حسناته تنقل إلى المغتاب إليه وإن لم يكن له حسنات نقل إليه 
من سيئات خصمه فمن استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة. 


.۳۳٦/۹ البداية والنهاية‎ )١( 


کہ 


وينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه ويشتغل 
بإصلاحها ويستحي أن يعيب وهو معيب كما قال بعضهم: 


فإن عبت قوماً بالذي فيك مثله فكيف يعيب الاس من هو أعور 
ذا عبت فوما پالڈی لس ےم ,فلك ند اھ والشاس اكز 


وإن ظن أنه سليم من العيوب فلیتشاغل بالشكر على نعم اللہ عليه ولا 
يلوث نفسه بأقبح العيوب وهو الغيبة وكما لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له 
فينبغي أن لا يرضاها لغيره من نفسه. فلينظر في السبب الباعث على الغيبة 
فيجتهد على قطع فإن علاج العلة يكون بقطع سببها. 


قلت: وقد اعتاد فثام من الناس اليوم يغتابون العلماء والدعاة والزّهاد 
والصلحاء باسم الجرح این وهم أولى بذلك» د أوقفوا أنفسهم 
على حفرة من حفر الثار ألا وهي أعراض من ينبغي أن يُذاد عنهم لا أن 
ونسي أن التبي ہلل حرم: قيل وقال''ء وهل آفة الأخبار إلا رواتها وقد 
تتبع بعض الفضلاء فوجد أن هذه الظاهرة مردها إلى التعصب الذميم لحزب 
أو جماعة وک شيخ أو منهج معين ولله در الذهبي رحمه اللہ تعالى : عندما 
قال: «كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به لاسيما إذا كان لحسد أو 
مذهب› أو هوی والحسد يعمي ويصم› ومنه التنافس للحصول على جاه أو 
باود ون می على لعفو ويطعن بعضهم في بعض من أجل القرب 
من سلطان أو الحصول على جاه أو مال.اه. 


فليتقٌ الله امرؤ في إخوانه قبل أن يقع فيهم ولينظر إلى يوم أمامه لیس 
فيه إلا الحسنات والسيئات. 


(0١)‏ مختصر منهاج القاصدین (ص۱۷۷)/دار الخير. 
)۲( صحيح البخاري (كتاب: الأدب) باب : عقوق الوالدين من الكبائر )٤/۸(‏ ط المنیریة. 


۹۲ 


قال الشارح: قال بعض العلماء: الغيبة فاكهة القرّاءء ومزبلة الأتقياءء 
ومراتع التساء. 

وتباح الغيبة في مواضع: عند السلطان لدفع ظلمء والشكاية به فيذكر 
للسلطان أمره وما فعل لهء أما عند غيره ممن لا قدرة له على الدفع فلا 
وعند الاستغاثة على تغيير المنكرء ورد الظالم عن ظلمه بمن له قدرة على 
ذلك أيضاء وعند المفتي كقول هند رضي الله عنها للنبي ي إن أبا سفيان 
رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي"'' وعند التحذير من مصاهرة أو 
شركة أو مجاورة» وعند التعريف به فيذكر عدالته أو جرحته» ويدخل في 
ذلك دعاء من عرف باسم فيه عيب بذلك الاسم كالأغرج والأعمشء 
والطويل إذا قصد صفته لا غيبته والعدول إلى اسم آخر أولى» وعند ذكر 
بدعة المبتدع سواء أكانت بدعته ظاهرة يدعو إليها أو خفية يلقيها لمن يظفر 
بها وعند ذكر فسق الفاسق المجاهر بفسقه قال عليه الصلاة والسلام «من 
ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة فيه" › قال أبو حامد: والصّحيح 
أن ذكر الفاسق بمعصية يخفيها ويكره ذكرها لا يجوز من غير عذر. اه 
باختصار وبعضه بالمعنى. 

وقد جمعها الشيخ كمال الدين بن أبي شرف رحمه الله تعالى فقال: 


د 
القدح ليس بغيبة في ستة متظلمممَعَرّفِه ومحذر 
افر الق كنتت سات .ونه 0مم 


وتلا من لاحات اتسس الهو" ثم ساق النووي 
رحمه الله تعالى أحاديثها. 


)١(‏ وحديثها في الصحيحين من حديث المغيرة رضي الله عنه. 

(۲) رواه البيهقي وضعفه (۲۱۰/۱۰)ء والخطيب في تاريخ بغداد (۴۸/۸))ء وضعفه 
العراقى. 

© :دلبل الفالحيق لطرق ران الضالعین 0۴/9 ط/العلمية: وانظر نظماآخر فی الد 
الٹمین والمورد المعين .)٥١٤(‏ ۱ 

.)٢٥٥ص( انظر رياض الصالحين في الباب المذكور‎ )٤( 


۹۳ 


ولله در الشّاطبي رحمه الله تعالى في حرز الأماني حين قال: 


1 7 1 7 : و ۶ 473111 
وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب تُحظر جظار القدس أنْقَى مُعَمّلا 


ومن طريف ما يحكى في علاج الغيبة: أن ابن وهب المالكي قال: 
جعلت على نفسي كلما اغتبت إنساناً صيام يوم فهان علىَّء فجعلت عليها 
كلما اغتبت إنساناً صدقة درهم» فثقل علىّ وتركت الغيبة. 
التمئيمة: 


قال في النهَايَةِ: کی گل العييت بين لوم إلى قوم على ج 
الإِْسَادٍ وال 7 ؟ اللونت ينه رم هو نَعَامٌ وَالإِسمْ التْمِيمَة 

وسواء أكان الكشف بالقولء أو الکتابة؛ أو الرمز أو الإيماء أو 
نوها وس او كان ناد الأقراك أن "الأعتمال:.وفيواء كان غسا او غيرة 
فحقيقة النميمة إفشاء السر» وهتك الستر عما يكره كشفه. 


الإفساد بين المؤمنين: 

قال الله تعالى : لو حرجا فی ما زادوکم إلا خبالا وَلأَوَصَعُوا کک 
بوتكم الْفِنَهَ وف د ال ا ك 3 2 مین © [التوبة: /ا4]. 

قال ابن كثير: لو حرجا فیک کا ناكم إلا حب 
جبناء مخذولون لوَلأوصَعُوا ا للك بن عونك الْفِلنة» أي : رمیا 0 
17 8۷09۶" و سو کچ أي : مطيعون 
لهم ومستحسئون لحديثهم وكلامهم يستنص حونهم وإن كانوا لا يعلمون 
حالهم فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد کبیرا. 

والنميمة من كبائر الذنوب التي استحق صاحبها عذاب القبر» فقد مر 
رسول الله ي بقبرين جديدين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما 


)١(‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض (140/6) في ترجمة ابن وهب رحمه الله تعالى. ونقلها 
أبو غدة في تحقيق رسالة المسترشدين حاشية. 


45 


أحدهما لا يستنزه من بوله. وأما الآخر فکان يمشي بالنميمة»'. 


قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعال ی٥‏ أن ول 5 ما يُسْأَلُ عَن 0چ 
الإِنْسَانُ يَوْمَ الْقِيَامَة َيقْضِي فيه الْحَقٌ جل جَللُهُ الصَّلةٌ وَالدّمَاءُ. وَالطْهَادةٌ 


۳ 


فی شرُوط السلا وقد ذا لم ير من الول وت مئه فَقَد 
تی العََارَة مھا | 00 تَا عدار وَعَذَاثُ الي 9 8 


60 


الاد قات ا ِالْمُعَدَمَاتِ 0 لإً. اھ. 


ويذكر الإمام الذهبي في كتابه النفيس الکبائر؛ قصة تبين إلى مدى ما 
يمكن أن يفعله النمام من الإفساد» وحصد العلاقات الطيبة فقال: روي أنّ 
رجلا رأى غلاما يباع وهو ينادي عليه ليس به عيب إلا أنّه نمّام فقط 
فاستخفٌ بالعيب واشتراه فمكث عندہ أياماء ثم قال لزوجة سيده إن سيدي 
يريد أن يتزوّج عليك أو يتسرّى» وقال إنه لا يحبّك فإن أردت أن يعطف 
عليك ويترك ما عزم عليه فإذا نام فخذي الموسى واحلقي شعرات من تحت 
لحيته واتركي الشعرات معك فقالت في نفسها: نعم» واشتغل قلب المرأة» 
وعزمت على ذلك إذا نام زوجهاء ثم جاء إلى زوجها وقال: سيدي إن 
سيدتي زوجتك قد اتخذت لها صديقا ومحبا غيرك» ومالت إليه وتريد أن 
تخلص منك وقد عزمت على ذبحك الليلة وإن لم تصدقني فتناوم لها الليلة 
وانظر كيف تجيء إليك وفي يدها شيء تريد أن تذبحك به وصدقه سيّده. 
فلع كان اتل اوق المأ بالموسى لعحلق. ارات من تحت اه 
والرّجل يتناوم لهاء فقال في نفسه: والله صدق الغلام بما قال. فلمًا 
وضعت المرأة الموسى وأهوت إلى حلقه قام وأخذ الموسى منها وذيحها 
به» فجاء أهلها فرأوها مقتولة فقتلوه» فوقع الفخال ین الفريفين بشؤم ذلك 
العبد المشؤوم» فلذلك سمى الله النمام فاسقاً في قوله تعالى: #إن جاك 


(۲) انظر غِذَاه 3 0ئ موم نے ل ا السفاريني الحنبلي 
وذكر عن بعض أهل العلّم ولم يسمه. 
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4 کب سے وہ ص 


اسن بل سينا أن نبوا موما هدل فاصیخوا عل ما كَمَلثْرٌ کرین4''. 

وروي أن بعض السلف الصالحين زار أخا له وذكر له عن بعض 
إخوانه شيئا يكرهه» فقال له: يا أخى أطلت الغيبة» وأتيتنى بثلاث جنايات» 
سا اله لی وناك قلس رس و ات شاف الات 


ما یلزم المرء من أحوال إذا وصلته نميمة: 

اعلم أن كل من حملت إليه نميمة وقيل له قال فيك فلان كذا وكذا 
لزقة: تة الحوال : 

الأول أن لا يصدقه لأنه نمام فاسق وهو مردود الخبر. الثاني أن ينهاه عن 
ذلك وينصحه ويقبح فعله. الثالث أن يبغضه في الله عز وجل فإنه بغيض 
عند الله والبغض في الله واجب . رابع أن لانن فى المنقول عله افو ء لقوله 
تعالی : # اجنوا | کا ين لقن إركت ب بس لن نٹ . الخامس أن لا يحمله ما 
حکی له على التجسس والبحث عن تحقق ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا 
تسرك الاد [ن لا برضي فة ما تهى العام عة فالا رشك سڈ 

2 جا أن رغلا ذكر لعمر بق دال رجلا بٹیٰء فقال: عمر: يا 
هذا إن شئت نظرنا في أمركء فإن كنت صادقا فأنت 78 أهل هذه الآية 
إن 2 فاق بدا كير وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية هار 
مَسَلم بتميم 069* وإن شئت عفونا عنك» فقال: العفو يا أمير المؤمنین لا 
أعود إليه أبداً. 

ورفع إنسان رقعة إلى الصّاحب بن عبّاد رحمه الله يحتّه فيها على أخذ 
مال اليتيم وكان له مال كثيرء فكتب على ظهر الرّقعة: التّميمة قبيحة وإن 
كانت صحيحة:؛ والميت رحمه الله واليتيم جبره الله والمال ثمره ال 
والساعي لعنه اللہ'''. 

الزور: #والريت لا سشْهدُوت الور [الفرقان: ۷۲] وحرف الزاي 


)١(‏ من الآية )٦(‏ من سورة الحجرات. 
(۲) الكبائر للإمام الذهبي ص(47١)دار‏ الدعوة للطبع والنشر والتوزيع. 


۱۹٩ 


والواو والرّاء أصل واحد يدل على الميل والعدول ومنه: «ازوَّرٌ عن الشيء» 
إذا مال عنه وانحرف وكل ما هو تغيير للحقّ والحقيقة زور فالكذب زور 
لأه ميل عن طريق الحقّء والشرك والکفر والباطل أيَاً كان زور ومجالس 
اللّهو والعبث والفاحشة زور كذلكء أمّا شهادة الزّور فمنها حضور کل 
مجلس يجري فيه ما لا يجوز شرعاً أو مروءة لأنّ مجرد مشاهدة هذه 
المجالس أو حضورها اشتراك فيها وإقرار لها ورضا بها يقول تعالى: لذا 
لد عو ف اتا اعرش عنم حي برا فى حَدِبث عور ئا يتك 
الطان فلا تعد بعد الڪ ري ع لََرِ الات 02 » [الانعام: تقول 
أيضاً: «فلعتنبا اليبخرت من الأوشن وَْحْصَنبوا نت لور € [الحج: 
"] ومنها أيضاً تزوير الحقائق وقلبها عند تأدية الشهادة إن احتيج إليها وهو 
ما رواه البخاري فی صحيحه قال: من حدیث َبَدِالرَحَمَنِ ن أبي بَكْرَةٌ عَنْ 

ار النه عن قَالَ: : ال الكبئ كله : «ألا اكم بأكبر الْکَبَابر؛ ثلاث 
قَانُوا : لى تا سۆل الله قال : «الإشراك بالل وَعُقُوقَ الوَالَيْنْ؛ وَجَلَس وَکَانَ 
مُتّكباً فَقَال : 1 وَقَوْلَ الو قال :فيا ل كرما حَنَى حى قلا لَيْتَهُ سَكَتَ). 
والآية بهذا تحرم الزور قولاً وفعلاًء وسماعاًء ومشاهدة وشهادة وتنزه 
المؤمن عن مخالطة الشر وأهله وتصون دينه عما يثلمه ويشينه 


وإِنْ الأعمال الصالحة المبرورة يقف الزور في وجه قبولها فترد على 
صاحبهاء ولا يزداد صاحبها إلا جهداً بلا أجر كامل فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال النبي 6ل : «من لم يدع قول الزور والعمل به 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»"'', وفي رواية للنسائي: «من لم 
یدع قول الزور والجهل والعمل به؛. 


الكذب: 

قَالَ في لداب الكبْرَى : هُوَ الإِخْبَارٌ عن الشَّْءِ عَلَى جلاف مَا ہُو 
عَلَيْه ولا د يشرط فيه التعَمد وقیل يشتر 
)١(‏ رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


۷ 


وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «واعلم أن مذهب أهل الستّة أن 
a‏ و وہ ہے اچ او 
يأئم في الجهل وإنما یأئم في العمد". فالکذب : الإخبار عن الشيء على 
خلاف ما هو عمداً کان أو سهوا. 


على عامّة الخلق قال الله تعالى: ممن أَظَلَرٌ ين أفترَئ عل الو كديا 
اَل التاس َر علي إِنَّ الہ لا دی الْقَوْم الظبلييت6”". 


وقال سبحانه: ولا تَذ بع اوا 


ِالْآَحِرَوَ وَهُم يهم یَمَیلوت> کپ 


1 900و 9 :"0" 
ایت کذبوا تاتا والذت لا يُؤْمِنُونَ 


اریہ 21 


وقال عر وجل: 07 لم ق 
00-0 عند ال أن ولوا ما تنعل 00 


e 4‏ و 


وقال سبحانه: ومن اَلْلر ين افر عَلَ أله کا أؤ كدب ييه إِنم لا 
ْح امون ©4 ` 


وقال عر وجل: الما يفْررَى الكَزِب الس لا بڑیٹورے بات اللہ 
وَأوْلتيكَ هم ۾ الككنزبون 49 


.)594/١( الأذكار للنووي (75") وانظر شرح النووي‎ )١( 
.)١54( سورة الأنعام الآية:‎ )٢( 

(۳) سورة الأنعام الآية: .)٠٠١١(‏ 

.)۳ سورة الصف الایتان: (۲ ۔‎ )٤( 

.)۲٢( سورة الأنعام الآية:‎ )٥( 

.)59( سورة يونس الایة:‎ )٦( 

(۷) سورة النحل الآية: .)٠٠١(‏ 


۱۹۸ 


وقال عز وجل: ولا موا ا کیٹ أ لین الْكَزب ھٰذا حل ودا 
م رعو م رر ۹ 


رر ہاو ہ ےہ 7 م 3 8 07 
حرام اروا أ عَلَ الو الكذِب ان اتن فو عل لله الْكَزِبَ لا 


وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي بن : الا تكذبوا على فإِنه 
من كذب على فليلج التار»". 
تحدث عن رسول الله وَل كما يحدث فلان وفلان قال: أما إني لم أفارقه 
ولكن سمعته يقول: امن کذب علي فليتبوأ مقعذہ من التار»““ 


َحْرَع اك اتد وَابْنْ حِبَّانَ فِي صَحِيحهٍ وَالْحَاكمُ وَقَالُ صحِيحٌ 
الإِسْنَادٍ عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ لبي پل قال «اضِْمَنُوا لي 
سا مِنْ قم ا ْک الْجَنَّةَ : أضدُفُوا ذا حَدَلتْمْ واوا اذا وَعَذْتُمْ 
وَأَدُوا إذًا امن وَاحْفَظُوا فُرُوجَكمْ وَعْضُوا ہت وَكُمُوا َنِدِيَكُنْ). 
وَرَوَاهُ ابن أبي سَيْبَة 3 يَعْلَى وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِی مِنْ حد بنك :انم رضي الله 
عنه 5 قريب منه. 


کے وت ا فو ما برونك إلى ما 
لآ ټريبك» فن الصدق طَمَأْنِيئَة وَالْكَذْتَ رِيبَةًا. 


اناري وَمُسْلِمٌ وَغْيْرْهُما عن ابن مسعود رضي الله عه قال : 
کول الله : اعَلَيِكُمْ بالصَّدْقٍ فَإِنْ الصَّدْقٌ يَهْدِي إلى ابر وَالْبِرٌ 


00 إلى الْجَتَةِء وَمَا يَرَالُ الوّجُلُ یَضْدُق وَتَتَحَرَّى الصْدْق حَنَّى يُكْنَبَ عِند 
الله صِدْيقاً. وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِبَء فَإِنّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الْمُجُورِء وَإِنّ الْفُجُورَ 


.)١١5( سورة النحل الآية:‎ )١( 

(۲) البخاري )۳٥/۱(‏ والبخاري مع الفتح (۱۹۹/۱) ومسلم (۹/۱) وانظر اللؤلؤ 
والمرجان .)١/١(‏ 

(*) البخاري ٠١ /١(‏ والبخاري مع الفتح .)50١/١(‏ 


۹ 


هدي إِلَى النَّارِء وَمَا يَرَالُ الْمَبْدُ يَكَذِبٌ وَيتَحَرّى الْكَذِبَ حَتّی يُكْتَبَ عِنْدَ الله 
كَذَابَا». 


o2 


حرج ابْنُ حًا ن في صَحیجه جيجه صَجیجو عَنْ سينا أبي بكر الصَدّيقٍ رِضْوَانٌ الله 
عَلَيْهِ قال قَال ر سول اللہ و : هَلَيکُم بالسذق فَإِلَه تع ابر وَمُمَا ِي 
الْحَنَة > وَإِيَاكُمْ لحرت نه م مَعّ الْفْجُورٍ وَهُمَا فِي النَار) وَرَوَاهُ الطْبَرَانیٌ في 
الكبير 1ھ ھ'م'" مَعَاوِيَة رضي الله عنه. 

وَأَحْوَجَ ج الإِمَامُ مالك عَنْ ابْنٍ مَسْعُودٍ رضي اله نة أنه قال : «لآ يَوَالَ 
العَبِدُ يََذِبُ وَيَتَحَرّى الحَذِبَ فينكتُ في قَلَبِهِ تكتّة سَوْدَاءُ حٌى يسود قَلبْه 
يكب عِنْدَ الله مِنْ الْكَاذِبِينَ». 

وروی بو يَعْلَى لطباي وان خان فی صَحیجه وَالْبَيْهَقِی ع بي 
بَررَة و فوع إلا إن الْكَذْب بُ ُسَوْد الْوَجْة). 

بل ينبغي لكل صادق أن يمسك عن بعض الأخبار فلعله ينقل الکذب 
GCG‏ ل وت 

: (بحسب المرء من الكذب أن ت کل نا سمع)'''. 


وقال ابن وهب: قال لي مالك: «اعلم أنه ليس يسلم رجل حدّث 
بکل ما سمع. ولا یکون امام 0 وهو يحدّث بكل ما سمع»". 

ولا يجور الكذب إلا في ثلاثة أحوال كما نظم ذلك صاحب حب منظومة 
الآداب : 
بعر جتاع الکَافرِین بِحَزیهخغ وليرس أؤإضلاح أل التتكدٍ 

وهذا مأخوذ ممن لا ينطق عن الهوى کناٹ فقد روی المُرْمِذِيٌّ اه 
ا طوس سی 


.)٦١/١( ومسلم مع شرح النووي‎ )١١/١( مقدمة مسلم‎ )١( 
.)561/1١( ومسلم مع شرح النووي‎ )۱١/١( مقدمة مسلم‎ (۲) 


و" 


€ كرت e‏ كن الر چان لصح ناء وَالكَجُلٌ يَكْذِبُ ِلآ لِيرْضيَهًا بدًاڭ» َال 
الما 7 في الآدَاب الْگبْری: یں الْكَذِبُ لِغِيْرٍ إضلاح وخرب 


و ك وت 777.7 


وزور قال ابن الجَوزِي : رقاب ہی ہس تی وہ اللوصل 


و س سم سس 


برس ت 0 
فھو تا 


ومن مثالب الكذب أنه علامة من علامات النفاق» وهو بوابة العبد 
الكاذب إلى عالم الفجور» وصاحب الکذب فود كله من أثر ذلك الذنب 
العظيم بل وردت آثار تدل على اسوداد 7 انها والعياذ بالله وقد تقدم. 

وإنّ في المعاريض لمندوحة لمن خشي على نفسه أوغيره فقد ذكر 
الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: في التمهيد عن إبراهيم بن حبيب قال 
سمعت أبي يقول: كان أبو مجلد بخراسان وكان قتيبة بن مسلم يعرض 
الجندء فكان إذا أتي برجل قد باع سلاحه ضربه؛قال: فأتي برجل» فقال له 
أين سلاحك؟ قال سرق» قال من يعلم ذلك؟ قال أبو مجلد قال: عرفت 
ذلك يا أبا مجلد» قال: نعم فتركه» قيل لأبي مجلد عرفت ذلك؟ء قال: لا 
قيل: فلم قلته؟ قال: أردت أن ارد عنه الضرب. 

ثم قال الحافظ : أخبرني سعيد بن نصر وإبراهيم بن شاکر قالا: حدثنا 
عبدالله بن محمد بن عثمان قال: حدثنا سعد بن معاذ قال: حدثنا عبدالله بن 
محمد بن سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: قلت 
لسفيان بن عيينة: أرأيت الرجل يعتذر إلى من الشيء عسى أن يكون قد 
فعله» ويحرف فيه القول ليرضيه» أعليه فيه حرج؛ قال: لاء ألم تسمع قوله 
ليس بكاذب من قال خیرآء أو أصلح بين الّاس وقد قال الله عز وجل 
(© لا عو كزير : دده جو وت 
بت الاس ومن قعل وَلِكَ اعا رات أو َو یه مرا عَظِيما 
49*”'"'. الآية» فإصلاحه فيما بينه وبين الناس أفضل إذا فعل ذلك لله 


)١(‏ انظر غذاء الألباب شرح منظومة الآداب. 
(۲) الآية )١١4(‏ من سورة النساء. 


۲۰٦ 


وكراهة أذى المسلمين وهو أولى به من أن يتعرض لعداوة صاحبه وبغضته 
فإن البغضة حالقة الدين» قلت أليس من قال ما لم يكن فقد كذب؟ قال لا 
إنما الکاذب الآثم فأما المأجور فلا؛ أَلَمْ تسمع إلى قول إبراهيم 
عليه السلام: #إي س وقوله : ابل تل کہ یر چس هُمْ هلدا وقال 
یوسف Se‏ ط نہ لسسثون'”ء وما سرقواء 7 7 یوسف لأنه لم 
يرد إلا خیراً قال الله عز وجل: « كلل كذنا لوف ۹4ء وقال الملكان 
لداود عليه السلام: ٭ خضصمان بی بعصا عل ب بض 4 6 ولم يكونا خصمين 
وإنما أرادا الخير والمعنى الحسن؛ وفي حديث هجرة النبي ل مع أبي بكر 
لے ال انها لقا سر ھی ناک حتلم ركان ال کا 
أبي بكر أن يكون المقدم على دابته ويكون النبي عليه السلام خلفه» فلما 
لقيا سراقة قال لأبي بكر: من الرّجل؟» قال: باغء قال: فمن الذي خلفك 
فال عاد قال أحسست محمدا قال: هو ورائي 


اجتناب أكل الحرام والخوض في الشبهات: 


قال تعالى: لسوت اِلکوذب اکلہ للسُحتٍ4. وقال تعالی: 
فیا اريت ءَامَوَا كُلوا ين عبت ما رگ '. 


اعلم أن الله ما أحل إلا طیباً وما حرم إلا خبيثاً. 


سئل أعرابي لماذا أسلمت؟ قال: لم أر شيئاً من قول أو فعل 
يستحسنه العقل وتستطيبه الفطرة إلا وحث عليه الإسلام وأمر به وأحلّه رب 


)١(‏ من الآية (۸۹) من سورة الصافات. 
(؟) من الآية ('51) من سورة الأنبياء. 
(۳) من الآية )۷١(‏ من سورة يوسف. 
(54) من الآية )۷٦(‏ من سورة يوسف. 
)٥(‏ من الآية (۲۲) من سورة ص. 
)٦(‏ من الآية )٦٤(‏ من سورة المائدة. 
(۷) من الآية (۱۷۲) من سورة البقرة. 


۲۰۲٢ 


العرّة سبحانه» ولم أجد شیئاً يستقبحه العقل وتستقذره الفطرة إلا ونهى الله 
عنه وحرّمه على عباده. 

الحرام لغة: كما عرفه الإمام الرازي في کتابه مختار الصحاح فقال : 
الحرام: هو ضدً الحلال وهو ما لا يحل انتهاكه. 

وأما اصطلاحاً: فكما عرّفه علماء الأصول فقالوا: هو ما طلب الشارع 
تركه على سبيل الإلزام والجزم بحيث يتعرض من خالف أمر الترك إلى 
عقوبة أخروية أي في الآخرة أو إلى عقوبة دنيوية إن كان شرع الله مطبقاً في 
الأرض. 

واعلم أن الحلال بيّن لا لبس فيه وأنَ الحرام واضح لا لبس فيه وما 
اشتبه عليك أمره أهو من الحلال أم من الحرام فعليك أن تتقيه خشية الوقوع 
في الحرام. 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام : «الحلال بین والحرام بين وبينهما 
أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؟ ومن وقع في 
الشبهات فقد وقع في الحرام»'. 

قال الحافظ: ونقل ابن المنيّر في مناقب شيخه القِبَّارِي عنه أنه كان 
يقول : المكروه عقبة بین العبد والحرام: فمن استكثر من المكروه تطرق إلى 
الحرام» والمباح عقبة بينه وبين المكروه. فمن استكثر منه تطرق إلى 
المكروه». قال الحافظ : وهو مَنْرَعَ حسن» ويؤيده رواية بن حبان من طريق 
ذكر مسلم إسنادها ولم یسق لفظها فيها من الزيادة «اجعلوا بينكم وبين 
الحرام سترة من الحلال» من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه ومن أرتع فيه 
كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه»» والمعنى أن الحلال 
حيث یخشی أن يؤول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه» 
كالإكثار مثلاً من الطيبات فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب» الموقع في أخذ 
ما ستو أو يفضي إلى بطر النفس» وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنه. 


۹۳ 


العبودیةء وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان... ویختلف ذلك باختلاف 
التاس» فالعالم الفطن؛ لا يخفى عليه تمييز الحکم؛ فلا يقع له ذلك إلا في 
الاستكثار من المباح» أو المكروه كما تقرر قبل؛ ودونه تقع له الشبهة في 
ست ہو سی یس رس الأحوال ولا يخفى أن المستكثر من المكروه 
تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهى فى الجملة؛ أو يحمله اعتياده ارتكاب 
المنهي غير المحرم على ازتکاب :تھی المحرم إذا كان من جنسه» أو 
يكون ذلك لشبهة فيه» وهو أن من تعاطى ما نهى عنه يصير مظلم القلب 
لفقدان نور الورع» فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه" . 

ولا يأكل العبد الحرام ويقبل عليه إلا إذا تغيرت موازين فطرته» 
وضعف إيمانه» وتقلبت أحواله وأدخل على نفسه وأهله الوبال» قال ابن 
القيم: ہما أخذ العبد ما حرم عليه إل من جهتين: إحداهما سوء ظلّه بربه 
وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيراً منه حلالاًء والثانية أن يكون عالماً بذلك 
ران من ترك لله جیا أعاضة عیرا هته ولك كلك وة ضر هوام عق 


فالأول من ضعف علمه. والثاني من ضعف عقله وض 


تساهل الناس بكسب المال: 


في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييي قال: «يأتي 
على التاس زمان لا يبالي العبد بحلال أخذ المال أم بحرام»”". 

وعن ابی هريرة رضي الله عله عن رسول الله ل قال : «ليأتين على 
الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكلة أصابه من بخاره». 


ويروى: «من غباره». 


(۱) فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى )١68 /١(‏ ط/الريان. 

(۲) كتاب الفوائد ص(٦۲).‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند. والبيهقي في شعب الإيمان ودلائل النبوة» وابن أبي الدنيا في 
إصلاح المال (ص۲۷). 

)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وضعفه الألباني مشكاة المصابيح حديث 
رقم ۲۸۱۸. 


٣٤٣ 


تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملتكم استبطاء الرّزق أن 
تطلبوه بمعصية الله فإنَ ما عند الله لا ينال إلا بطاعته». 


قال ابن القیم'': جمع النبي 4# في قوله: «فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب» بين مصالح الدنيا والآخرة ونعيمها ولذاتهاء إن ما ينال بتقوى الله 
وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناء والكد 
والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب فمن اتقى الله فاز بلذة 
الآخرة ونعيمها ومن أجمل في الطلب استراح من نکد الدنيا وهمومها ‏ 
فالله المستعان. 


قد نادت الدنیا على نفسها لو کان في ذا الخلق من يسمع 


إقبال كثير من الناس على الأكل من الحرام لاسيما في زماننا 
لانتشار وسائله كالبنوك الربوية» وكثرة الرشا وأخذ أموال الناس بالباطل 
وقلة العلم الشرعي عند أغلب التجارء بل قلة التفقه في الدين عند 
الجهل بهء وعدم سؤال أهل العلم إلا من رحم الله تعالى: وليس هذا 
دلیلاً على فقدِ الحلال» بل الحلال موجود لمن احتاط لدينه وطلبه» 
قال الغزالي: يظنّ الجاهل أن الحلال مفقود وأنّ السبيل للوصول إليه 
تسود :خی لم ببق من االطیت إلا القرات: والحشيش* التابت في 
الموات» وماعداه فقد أخبثته الأيدي العادیةء وأفسدته المعاملة الفاسدة ! 
وليس كذلك بل قال المصطفى إل : «الحلال بين والحرام بَيْنْ وبين 
ذلك أمور مشتبھات... الحديث» ولا تزال هذه الثلاثة مقترنات: كيفما 


)١(‏ القضاعي في مسند الشهاب (۲/٥۱۸ء‏ رقم ١٥۱۱)ء‏ وقال الحافظ في الفتح )7/١(‏ أخرجه ابن 
أبي الدنيا في القناعةء وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود والحديث صحيح. 
(۲) كتاب الفوائد (ص۷۷). 


تقلبت الحالات وإنما الذي فقد: العلم بالحلال» وبكيفية الوصول 
[ك ا 


فائدة: جمع النبي لٹ في دعاته بین المأثم والمغرم فإن المأئم يوجب 
خسارة الآخرة والمغرم يوجب خسارة الدنيا. 


من آثار أكل الحرام حرمان استجابة الدّعاء: 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ينك قال: 
«إنْ الله طب لا يقبل إلا طيباً ون الله - عرّ وجل - أمر المؤمنين ہما أمر به 
المرسلين فقال: بای لرل لوأ ِن بت4 وقال تعالى: ياي 
َل موا ڪلوا ين عبت ما رفني ي( 6 قال: ثم ذكر عبداً أشعث أغبر 
يطيل السفر رافعاً يديه: يا ربّ! يا ربّ! ومطعمه حرام ومشربه حرام ومليسه 
حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لهذا». 

ومن آثاره عدم قبول التّفقة منه: 

قش پر أن ونوك سے قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا 

قة من غلول»؛ بل يأثم على صدقته لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
e‏ حراماً ثم تصدق منه فلا أجر له وإصرہ عليه ). إصره عليه : 
أي إثمه عليه. 

ومن آثاره أن يتحول جامع المال إلى عبدٍ له: 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال: «تعس عبد الدينار 
والذرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض» رواه 


)١(‏ من الإحياء للغزالى »)27١/8(‏ وفيض القدير للمناوي (”/ )٦٢٥- ٣٤٤‏ وانظر رسالة 
المترشدين خافیة ضا 

(۲) من الآية )0١(‏ من سورة المؤمنون. 

(۳) من الآية (۱۷۲) من سورة البقرة. 

)٤(‏ رواه ابن خزيمة »)۲٤۷١(‏ وضعفه الألباني» وحسّن إسناده شعيب الأرناؤوط وابن 
حبان. 


۲۹ 


ومن آثاره فساد الدين : 
عنه قال: قال رسول الله وَل : «ما ذئبان جائعان أرسلا فى رَریبَة عنم أفسد 
به من حرص الرّجل على المال والشرف لدينه». 

ومن آثاره انتزاع البركة فيه والحرمان من لذته. 

قال الأوزاعي : 
ال.هال جو و با و تزا ويبقى بعده اآثامه 
ليس التقي ب بمتق لإلهه حتی يطيب طعامه وكلامه 


ونسأل الله الکفاف؛ وغنى النفس» فعن عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنه عن النبي ي : «قد لم . من أسلم ورزق كفافاً وقنّعه الله بما آناه» رواه 
مسلم. 

لذا يقول أحد السلف: كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في 
الحرام. 

ومن ذلك أن العبد لا تقبل منه طاعة لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «واعلم أن اللقمة الحرام إذا وقعت في جوف أحدكم لا يتقبل 
عمله أربعين لیلۃ؛'''. 

ويقول النبي ٹل : «وإذا خرج الحاج حاجًا بنفقة خبيثة (أي حرام) 
ووضع رجله في العْرْزِ (أي : ركاب الدابة) ونادی: لبيك الهم لبيك ناداه 
مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك زادك حرام وراحلئك حرام وحجّك 
مأزور غير مبرورہ'''ء وترجع بالإثم ولا أجر لك. 

ومن أثر الحرام أيضاً أن آكل الحرام لا يستجاب له دعاء. 
)١(‏ رواه الطبراني. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ضعيف جداً (۱۸۱۴). 


(۲) رواه الطبراني والأصبهاني. وقال الألباني ضعيف غِيدذا كما في ضعيف الترغيب 
والترهيب (7/1ع). 


۰۷ 


مرن مستجات الدعوة فقال عليه الصلاة اک 7 سعد د الب وم 


ومن أثر الحرام أيضاً أن العبد لا يقوى على طاعة يقول أحد السلف: 

ومن أثر الحرام أيضاً أنّ مآل هذا الجسد إلى النارء لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به" . 

وذكر أن جنيد البغدادي رحمه الله جاء يوماً إلى داره فرأى جارية 
جاره ترضع ولده فانتزع ولده منها وأدخل أصبعه في فيه (أي في فمه) 
وجعله يتقيأ کل الذي شربه فلما سّيئِل قال: جاري يأكل الربا يأكل الحرام 
وجارية جاري تعمل عنده فهي تأكل الحرام وجارية جاري ترضع ولدي فهي 
ثر ضع ولدي الحرام ورسول اللہ عليه الصلاة والسلام یقول : کل لحم بہت 
من حرام فالتار أولى به) . 

ذكر عبدالله ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه: «أصاب بني 
إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجاً فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم: 
أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إليّ أكفا قد سفكتم بها 
الدماء ام بها بيوتكم من الحرام الآن حين اشتدٌ غضبي عليكم لن 
تزدادوا منى إلا بعد" . 


حفظ الفروج : 
یت رق تس و ہی سو 
قر شت © كأ کر م E‏ 
ورو 1 ° کہم اوه مھ 0 

فَمَنٍ تی و3 لك 0 2 0 © جو ۷-۱ 


)١(‏ رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (۲۹۱/۱۰) قال الهيثمي: فيه من لم أعر فهم 


(۲) رواه الطبراني في الأوسط» والبيهقي في شعب الإيمان )٦۷/٥(‏ رقم .)٢۷٥٢(‏ 
(۳) نقلاً من الجواب الکافی ص٥۲.‏ 


۲۰۸ 


اتدل اة على أن من قارف الرّنا وتجاوز الحلال إلى الحرام فقد 
فاته دن 0 7 واتصف بالعدوان. 
الأخيار رج لمم يد وابن ۾ حمّانَ في صحیجه جو الاو وََالَ صحیحخ 
الإسْنَادٍ عَنْ عُبَادة بْن الصَّامِتِ رضي الله عنه أن لبي نے قال : «اضمَنُوا لی 
ا من ننْسِکُمْ أَضْمَنْ لک الْجَنّةَ : أضدُفُوا إذا حدم وَأَوْقُوا إِذًا وَعَذْتَمْ 
واوا إذا تیم وَاحَفْظوا روجک وَعُضُوا أَنْصَارَكُمْ . وَكُفُوا أَنِيكُمْ). 

وَرَواہ ابن أبي تہ و يَعْلَى وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِی مِنْ حدٍ بیت بان 
رضي الله عنه مَرْفُوعاً بِلَفْظ: قا وت ذا حَدّثُ 
أحَدُكُمْ قلا ذب وَإِذَا وَعَدَ قلا بُخْلِفء َإِذَا اود تمن قلا يَحُْنْ غُضوا 
أَنْصَارَكُمْ وَكُفُوا نيكم وَاخفْظُوا ُرُوجَكما. 

إن الإيمان لین بالتمني ولا بالتحلي لكنه جهاد ونية» وصبر وتضحية 
وضبط لزمام النفس وتعال عن الشّهوات المحرّمة. 

والإيمان بإذن الله حارس للمرء عن الوقوع في المحرمات وهو درغ 
الأمان ويدك هذا الحصن الحصين وينزع هذا السربال الواقي بإذن الله إلا أن 
يتوب يقول عليه الصلاة والسلام: «إن الإيمان سربال يسربله الله من يشاء 
فإذا زنى العبد نزع منه سربال الإيمان فإن تاب رد عليہ؛''. 

ولا یجتمع الإيمان مع الزنا والمصطفى ٹل يقول: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن.... 03 الحديث. 

وتحذر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تروي هذا الحديث 
وأمثاله تحذر الأمّة وتقول: «فإتاكم وإيّاهم». 
)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث اش هريرة رضي الله عنه قال الألباني : 

(ضعيف) انظر حديث رقم: ١47١‏ في ضعيف الجامع. 
(۲) متفق عليه. 


۰۹ 


كما جاء في رواية أخرى من روايات الحديث بيان الفرق بين الإيمان 
والزنا وكرم الإيمان وخسة الزنا فقد ورد: الا یسرق السارق وهو مؤمن ولا 
يزني الرّاني وهو مؤمن الإيمان أكرم على الله من ذلك٤.‏ وورد أيضاً عنه وه 
بهذا الخصوص قوله: «إذا زنا أحدكم خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة 
فإذا انقلع رجع إليه الإيمان»”'" . 


وجاء في صحيح البخاري وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه 
- في الحديث الطويل - في خبر منام النبي وَل «أنْ جبريل وميكائيل جاءاہ 
قال: فانطلقا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط 
وأصوات قال: فاطلعنا فإذا فيه رجال ونساء عراة فإذا هم يأتيهم لهب من 
أسفل منهم فإذا: أتاهم ذلك اللهب ضُوَّصُوا ‏ أي صاحوا من شدة الحر - 
فقلت: من هؤلاء فقال: هؤلاء الزناة والزواني فهذا عذابهم إلى يوم 
القيامة». 


وروی الإمام أبو يعلى وابن حبان في صحيحه عن أنس رضي الله 
عنه: دمن مات مدمن الخمر سقاہ الله جل وعلا من نهر الغوطة قيل وما نهر 
الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات - يعني اليغايا - يؤذي أهل 
النار ريح فروجهم». 


والأمراض المدمّرة يجلبها الزنا وقد جاء في الحديث «أنَْ النبي 6ه 
أقبل على المهاجرين يوماً فقال: «يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن 
وأعوذ بالله أن تدركوهن فذكر منها: ... ولم تظهر الفاحشة في قوم قط 
حتّى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم)”". 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ ضعیف رواه البزار مختصراً. واصله في الصحيح من حديث أبي 
هريرة وقد تقدم. 
(؟) رواه ابن ماجة )٦٥١۹(‏ وحسنه الألباني )٠٠١(‏ الصحيحة. 


۲۲۰ 


لا تقدم على أمر حتى تعلم حكم الله فيه : 

قال الشارح: وأما كونه يوقف الأمور أي يقف عنهاء ولا يرتكبها 
عيث پل تاکن ملع اي يغلت على طف عا جک اف به في تلك 
الأمور بالنظر في الأدلة أو في كتب العلم إن كان 0-0 الك أو بالسؤال 
لأهل العلم لقوله تعالى: طامنا انل الو إن كر لا لرن 
وحينئذ يفعل أو يترك فواجب أيضاً لقوله: «لا يحل لأحد أن يقدم على أمر 
حتى يعلم حكم الله فيه وليس هذا من باب ترك الشبهات المتقدم لأن 
الشبهات ما اختلف فيه العلماء أو ما تجاذبته الحلية والتحريم فلتاركها لذلك 
شعور بالحكم في الجملة وتركها ورع كما مرء وهذه المسألة فيمن لا شعور 
له بالحكم أصلاً والتوقف عنها حتى يعلم حكمها واجب فقهاً لا ورعاً 
والله أعلم. 

قال الإمام شهاب الدين القرافي في الفرق الثالث والتسعين حكى 
الغزالي في إحياء علوم الدين والشافعي في رسالته الإجماع «على أن 
المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى: فيه» 
فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عينه الله وشرعه في البيع ومن آجر وجب 
عليه أن يتعلم ما شرعه الله تعالى في الإجارة ومن قارض وجب عليه أن 
يعلم حكم الله تعالى في القراض؛ ومن صلَّى وجب عليه أن یتعلم حكم الله 
تعالى في تلك الصّلاة» وكذا الطهارة وجميع الأعمال والأقوال» فمن تعلم 
وعمل بمقتضى ما علم فقد أطاع الله تعالى طاعتين» ومن لم يعلم ولم 
جس ھی مجھ ریہ ام جس يج 
أطاع الله طاعة وعصاه معصية. . . قال تعالی: #ولا قف ما لیس لك به علو 
71 اك وک لفیا 72 ايک 9 جو سا ا ات 


)١(‏ من الآية )٦٣(‏ من سورة النحل. 

(۲) لم اعثر عليه. 

(۳) من الاية )۳١(‏ من سورة الإسراء. 

)٤(‏ الدر الثمين والمورد المعين .)٥١-١۳١(‏ وانظر نحو هذا الكلام في الذخيرة للقرافي 
[جزء ۳ - صفحة .]۳٣٣‏ 
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قال عمر بن عبدالعزیز رحمه الله تعالى من عمل على غير علم» کان 
ما يفسد أكثر مما يصلح. 


ساسا سس ا ا کے وا 
1 املع يتأن مضل ذِي الآفاتِ حب الرياسَةٍ وَطزخ التي 
راس الخطایا ُو حب الْعاجِلَهُ ‏ لَیْس الَدوا إلا في الإصْطِرَارٍ لَه 


شرح الأبيات : 


يجب تطهير القلب من الأعمال التي تفسده وتلهيه وفي مهاوي العطب 
ترديه فان القلب هو ملك الجوارح؛ صلاحها بصلاحه وفسادها بفساده كما 
أخبر بذلك المربي الأول» وصاحب القلب الطاهر المُزگی حيث قال 95 : 
«ألا وإِنْ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب؛'''۰... الحديث. 


ولما كان السير إلى الله يقطع بالقلوب لا بالأبدان» كان نظر الذيان 
إلى تلك الأوعية وما تحويه فاقتضى من العبد تطهيرهاء وتخليتها من كل 
مالاً يرضيه جل جلاله» وإعمارها بالخشية والإنابة والمحبة» والخوف. 
والرجاء (إِنَ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولکن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم»"» وقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «فأفضل الناس من 
سلك طريق النبي ي وخواص أصحابه في الاقتصاد في العبادة البدنية 
والاجتهاد في الأحوال القلبية فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير 
الأبدان»". ومن أخطر الأمراض الباطنية التى تحبط الأعمال» وتدبٌ فى 
ااقارت كديب الجلة تج تداع ع ا ف لمت مس تا ۱ 


(١)‏ رواه البخاري (؟6). 


)۲( رواه مسلم. 


(۳) المححة في سير الدلجة لابن رجب .)٦٦(‏ 


۲۲ 


والزیاء: هو إشراك العبد الخلق في القصد للعبادات التي لا ينبغي أن 
تكون إلا لوجه الله تعالى. أمّا إذا كان قصد العبد لله خالصاً ثم دخل عليه ما 
يشوش إخلاصه فقد فصل العلماء فى ذلك. 

قال ابن رجب: «واعلم أن الل لغير الله أقسا 

فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراعاة المخلوقين 
می سے و سیت سی سو تو ید شاو رٹ ولا 
امو إلى الصلوو قَامُوا كسا مرو الاس [النساء: ]٠٤١‏ وهذا الرياء المحض 
لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصیام وقد یصدر في الصدقة 
الواجبة والح وغيرهما من الأعمال الظاهرة والتي يتعدى نفعها فإنّ 
الإخلاص فيها عزيز وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأنّ صاحبه 
یستحی المقت من الله والعقوبة. 

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فالنصوص 
الصحيحة تدل على بطلانه هنا وحبوطه كحديث أبى هريرة رضى الله عنه 
عن التبي ي قال: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملاً أشرك فيه معى غيري تركته وشرکہہ'' وروي عن طائفة من السلف 
منهم عبادة بن الات وأبو الدرداء والحسن وابن المسيب وغيرهم. 

فإن خالط نية الجهاد مثلاً نية غير الرياء مثل أخذه أجرة للخدمة أو 
أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية. 

وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن 
النبي وُه قال: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم فإن لم 
يغنموا شيئاً تم لهم أجرهم»" . 

وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطراً 
ودفعه فلا يضر بغير خلاف فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره 
)١(‏ رواه مسلم وابن ماجة. 


(۲( رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. من حديث عبدالله بن عمرو 
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ذلك ويجازى على أصل نيته ؟ في ذلك اختلاف بین السلف قد کا الإمام 
أحمد وابن جرير الطبري وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك وأنه ای ضف 
الأولى وهو مروي عن الحسن البصري»'. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله لچ قال: «ألا 
أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟» قال: قلنا: بلى قال: 
«الشرك الخفي؛ أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل» رواه أحمد". 


الحسد: 

قال ي عندما سئل: أي الناس أفضل؟: «كل مخموم القلب صدوق 
لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد؛ ابن ماجه بإسناد صحيح. 

كما حذر من أمراض القلوب قائلا : 

«دبٌ فيكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة أما 
إني لا أقول: تحلق الشعر ولكن تحلق الدين» البزار بإسناد صحيح والبيهقي. 

«إتاكم والظن فإِنَ الظنّ أكذب الحديث ولا تحسّسوا ولا تجسّسوا ولا 
تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً كما 
أمركم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا 
التقوى هاهنا رشان ای صلرہ...) البخاري ومسلم. 

وصدق من قال: الحسد داء منصف يفعل في الحاسد أكثر من فعله 
في المحسود. 

هكر الكشد یا أعدلة يدا اح شف 


)0۱( جامع العلوم والحكم (۳۸/۱۔-١٦)‏ باختصار. 
(؟) أخرجه أحمد ۳۰/۳ وابن ماجه )٦٢٤٤(‏ وقال البوصيري : هذا إسناد حسن. 


۲٤ 


يقول أبو اللیث السمرقندي: یصل الحاسد خمس عقوبات قبل أن 
يصل حسدہ إلى المحسود: 

وثانيها: مصيبة لا يؤجر عليها. 

ووائعها: خط الرتے: 

وخامسها: يغلق عنه باب التوفيق. 

وقد بلغ من النفوس المريضة بهذا الداء الذي غلب دواؤه الأطباء أنهم 
حتى على الموت يحسدون. 

يقول يزيد بن معاوية: 
الحسد. 

ويحكى فيما مضى أن طاغية صلب عالماً وصلب إلى جنبه أحد أتباعه 
فقال الاس هذا العالم صلب» فما بال هذا يصلب إلى جنبه فحسدوه حتى 
على الطريقة التي لقي عليها ریف ولايزال في الناس حاسد ومحسود فنعوذ 

وقال آخر: 
ألا قل لمن كان لى حاسدا أتدري على من أسأت الأدب 
فأخزاك ربي بمازادني وسدّ عليك وجوه الطلب 


ومن العجب العجاب أن كثيراً من الناس يحسدون أبناء عمومتهم 
وأهليهم ممن رزقهم الله فضلا لاسيما في العلمء فلا يتقبّلون منهم ما 
يقولون» ولو جاءهم الغريب الذي لا يلحق مكانة صاحبهم لرفعوه على 
أكفهم وأسقطوا وازدروا قريبهم زعماً منهم أن هذا نعرفه وكما قال الأول: 
1٥‏ 


يرون العجيب كلام الغريب وکلام القريب عندهم لا يعجب 
وجوابهم علد تعنيفهم مغنيةالحي لاتطرب 


ومن نفيس کلام أبي بكر الرازي في هذا الموضوع ۔ والحكمة ضالة 
المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها : «إننا نرى الرجل الغريب حکما في بلد 
ما متحکماً في أهله ومع ذلك فلا يكادون يحسون نحوه بكراهية أمّا أن 
يحكمهم رجل من أهلهم فالأغلب أن تنصب عليه الكراهية مع أنه قد يكون 
أرأف بهم من الحاكم الغريب وسر ذلك هو محبة الإنسان لنفسه مما يجعله 
تواقاً إلى أن يكون سبّاقاً لسواه من أبناء قومه فإذا رأى الئاس أن من كان 
بالأمس منهم قد أصبح اليوم سابقاً لهم مقدماً عليهم اغتمّوا لذلك وصعب 
واشتد عليهم سبقه إياهم أما المالك الغريب فمن أجل أنهم لم يشاهدوا 
حالته الأولى لا يتصورون قصورهم في كمال سبقه لهم وفضله عليهم فيكون 
ذلك أقل لغمّهم وأسفهم”''. ومن لطيف ما يحكى في عدل الحسد ماقاله 
بكر بن عبد الله «كان رجل يغشى بعض الملوك فيقوم بجذاء الملك (أي إلى 
جانبه) فیقول: أخسن إلى المحسن بإحسانه فإنّ المسيء سيكفيكه إساءثُہ 
فحسده رجل على ذلك المقام والکلام فسعى به إلى الملك فقال: إن هذا 
الذي يقوم بحذائك ويقول ما يقول زعم أن الملك أبخرء فقال له الملك: 
وکیف یصح ذلك عندي؛ قال: تدعوه إليك فإنه إذا دنا منك وضع يده على 
أنفه لئلا يشم ريح البَخْرٍ'' فقال له: انصرف حتى انظر فخرج من عند 
الملك» فدعا الرجل إلى منزله فأطعمه طعاماً فيه ثوم فخرج الرجل من عنده 
وقام بحذاء الملك على عادته فقال: أحسن إلى المحسن بإحسانه فإنْ 
المسيء سيكفيكه إساءته فقال له الملك: أدن مني فدنا منه فوضع يده على 
فيه مخافة أن يشم الملك منه رائحة الثومء فقال الملك في نفسه: ما أرى 
فلاناً إلا قد صدقء. قال: وكان الملك لا يكتب بخطه إلا بجائزة أو صلة 


)١(‏ الطب الروحاني لأبي بكر الرازي نقلاً عن كتاب : عن الحرية أتحدث /۷۳ زكي 
نجیب محمود. 
(۲) قال في الصحاح : البَحْرٌ: ريح كَرِيْهٌ من الُم بَجْرَ بَخْراً فهو أَبْخَرُ والمرأة بَحْراء. 
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فكتب له كتابا بخطه إلى عامل من عماله إذا أتاك حامل كتابى هذا فاذبحه 
واسلخه واحش جلده تبناً» وابعث به إلي فأخذ الكتاب وخرج فلقيه الرجل 
الذي سعى به» فقال ما هذا الكتاب قال خط الملك لى بصلة» فقال هبه لى 
فقال: هو لك فأخذه ومضى به إلى العاملء فقال الخال فى كتابك أن 
أذبحك وأسلخك قال إن الكتاب لیس هو لي فالله الله في أمري حتی تراجع 
املك ققال لی لكات الملة مراجعة فدتضة وة وحن علد تنا 
وبعث به» ثم عاد الرجل إلى الملك كعادته وقال مثل قوله فعجب الملك 
وقال ما فعل الكتاب فقال لقينى فلان فاستوهبه منى فوهبته له» قال له 
الملك إنه ذكر لي أنك تزعم ا اليا فلك دلت قال فَلِمَ وضعت 
يدك على فيك قال لأنه أطعمني طعاماً فيه وم فكرهت أن تشمّهء قال: 
صدقت ارجع إلى مكانك فقد كفي المسيء إساءته. 


العجب: 

الإعجاب المرء بنفسه» والعجب داء عضال وهو نظر العبد إلى نفسه 
بعين العز والاستعظام ونظره لغيره بعين الاحتقار وقد يكون سبب العجب 
المال أو الولد أو الحسب أو النسب أو العلم أو الرأي ونحو ذلك. 


وثمرة العجب أن يقول المرء: (أنا خير منه) كما قالها إبليس وأتباعه 
ا كنت یی الیم لگا 6 أ ڪب نة لقت ين كر لقنم ين طبن 3© . 


۴1 


نتم ©4" ونهاية العجب الهلاك فقد قال تعالى لإبليس: «قل كر 
7-0 


)١(‏ إحياء علوم الدين للغزالي. 
(۲) الآيتان )۷٦ »۷٠(‏ من سورة ص. 
(۳) من الآية (4”) من سورة الكهف. 


وأما صاحب الجنتين فقد أهلك اللہ جنتيه #وَلْحِيطٌ ري4“ ولما 
أعجب قارون بما له ونسيّ فضل الله عليه وقال: و 8 م 


کی رد فكانت عاقبته #لسَقنًا به ويدارو 0-811 فيا ڪان 7 من من فک 
نروم ین ون اق وا ات بی اشير ان 


عن النبي 5 قال: «بينما رجل بتبختر في بردين وقد أعجبته 
نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة)!؟؟ ولقد 
كان أصحاب النبي ,َب أحرص الناس على تطهير أنفسهم من هذا 
الداء الخبيث الذي أهلك خلقاً كثيراً أعجبوا بأعمالهم أو علومهم لو 
قارنوها بسلف هذه الأمة لاستحيا الواحد منهم أن يرى لنفسه فضلاء 
لقد احتقر القوم أنفسهم في جنب الله تعالى فصار کل ما عملوه من 
تلك الأعمال العظيمة صغيرة عندهم رجاء أن يقبلها الله فقبلها لهم 
وزكاهاء وجعلهم بها أئمة للاس فهذا خليفة رسول الله وا أبو بكر 
رضى اش عنه يقول: (وددت أنى شجرة تعضد)ء وهذا عمر وما 
ادرک ما :عم سال أجلي رهن الل سپا هل سان لك 
رسول الله يه من المنافقين؟ 


وحينما طْعِنَ وهو خليفة وجعل يألم قال له ابن عباس مواسياً: لیا أمير 
المؤمنين! ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله ل فأحسنت صحبته ثم 
فارقته وهو عنك راض» ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو 
عنك راض» ثم صحبت صّحبتهم فأحسنت صُحبتھم ولئن فارقتهم لتفارقنهم 
وهم عنك راضون». فلم يأخذ عمر بكل هذا الثناء ولا أحسٌ بالعجب 
والخيلاء بل أسند ذلك إلى فضل الله ومنته فقال: «أمَا ما ذكرت من صحبة 


)١(‏ من الآية (47) من سورة الكهف. 
(۲) الآية (۷۸) من سورة القصص. 
(۳) من الآية (۸۱) من سورة القصص. 
)٤(‏ رواه مسلم (ح/۲۰۸۸) معنى (يتجلجل): يغوص ومعنى (جمته) : ما سقط على 
المنكبين من شعر الرأس 
۲1۸ 


الرسول ۔ وُه - ورضاه: فإنما ذاك مَنَّ مِنَ الله تعالى مَنَّ به علىّ وأما ما 
ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه: فإنما ذاك مَنَّ مِنّ الله جل ذكره منّ به علي 
وأما ما ترى من جزعي: فهو من أجلك وأجل أصحابك والل لو أن لي طلاع 
الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب الله عرّ وجل قبل أن أراہہ''۶. ۔ وعائشة 
رضي الله عنها لَمَّا نزلت براءتها في حادثة الإفك قالت: «والله ما كنت أظن 
أن يُنرّل في شأني وحيّ ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم فيّ بأمر 
ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله وَل في الوم رؤيا يبرئني الله بها»" . ۔ 
وهذا مظرّف بن عبدالله رحمه الله يقول: «لأن أبيت نائماً وأصبح نادماً أحب 
إليّ من أن أبيت قائماً وأصبح معجباً»”". ولم يكن هذا حال هؤلاء فحسب 
لكنها صفة راسخة من صفات المؤمنين الصادقين الذين وصفهم الله عر وجل 
بقوله: ٭اوالین بثو مآ داتوأ وَلويمم ويل نم إل ريم نجعن لی“ [المؤمنون: 
.]٠‏ وقد سألتٌ عائشة رضي الله عنها النبئ 6 عن هذه الآية» فقالت : «هم 
الذین يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال: «لاء يا بت الصذيق» ولكتهم الذين 
يصومون ويصلون ويتصدقون» وهم يخافون ألا يقبل منھم؛ أولئك الذین 
يسارعون في الخیرات+'''۔ والفرق بین العجب بالعمل والفرح بالخير والطاعة: 
كما أن العجب بالعمل يورث التواكل والتكاسل فإن احتقار العمل إذا لم 
ينضبط فإنه يورث أثراً مشابهاً وهو: الإحباط والملل والسآمة؛ لذا كان للعبد 
أن يفرح بالحسنة ويغتبط بالطاعة بل إن هذا دليل الإيمان قال 6 : «من سرّته 


حسنته وساءته سيئته فهو مۇمن». 


)١(‏ رواه البخاري ح/(۳۹۹۲) (٢٦٦۲)ء‏ ومسلم ح/ ۲۷۷۰ واللفظ له. 


(۲) متفق عليه. 
(۳( السير للذهبي (ا/ ۱۹۰) رواه الترمذي ح۳۱۷/۳ وانظر السلسلة الصحیحة ج ۱ ص 
٥‏ 


)£( رواہ الترمذي ح/٥۳۱۷.‏ وانظر السلسلة الصحيحة ج ١‏ ص 6 » رواه احمد ج ۱ 
ص ١8‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ح/ .1۲۹٤‏ 
)6( رواه الترمذي وقَالَ: هذا حَدیثٌ عَسَنٌ صَحِيِحٌ غَرِيبٌ (۲۰۹۱. 


114 


حب الرئاسة : 

ا رَسُولُ الله يك : ا ذَِْانِ جَائِعَانِ اسلا في غئم بِأَْسَدَ لَهَا مِنْ 
جص الْمَرءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفٍ لِدِينِهِ رواه الترمذي والدارمي وأحمد. 

يقول ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحدیث: «فأخبر النبي 4ل 
أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين 
لهذه الغنم بل إِمّا أن يكون مساوياً وإمًا أكثر يشير أنه لا يسلم من دين 
المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل كما أنه لا يسلم 
س الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. فهذا المثل العظيم 
يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا». 

إلى أن قال: «وأما حرص المرء على الشرف فهو أشد إهلاكاً من 
الحرص على المال؛ فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس 
والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال وضرره أعظم والزهد فيه 
أصعب؛ فان المال يبذل في طلب الرياسة والشرف». 

ثم ذكر رحمه الله أقسام الحرص على الشرف فقال: «والحرص على 
الشرف قسمان: 

أحدها: طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال وهذا خطر جداً وهو 
في الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعڑھا. قال الله تعالى: يلك 
ادا اك متها الین لا دو عل في الا ولا قسادا والعلقبة 
لین 46 وقلّ من يحرص على رياسة الدنیا بطلب الولايات فیوَفْی 
بل يوكل إلى نفسه). إلى أن:قال: (ومن دقيق آفات حت الشرف: ظلب 
الولايات والحرص عليها وهو باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله العارفون 
به المحبون له... 


القسم الثاني: طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم 
)١(‏ الآية (۸۳) من سورة القصص. 


۲۲٢ 


والعمل والزهد؛ فهذا أفحش من الأول وأقبح وأشد فساداً وخطراً؛ فإن 
العلم والعمل والزهد إنما يطلب به ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم 
المقيم والقربى منه والزلفى لديه. ..) 

يقول سفيان الثوري: «الرّياسة أحبٌ إلى القرّاء من الذذهب الأحمر». 
وقد قيل: إن آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الرئاسة». 

وقد تحدّث أبو الفرج ابن الجوزي عن أولئك العلماء المولعين 
بالرٌياسات والشهرة فقال: «واليوم صارت الرياسات من کل جانب وما 
تتمكن الرياسات حتى يتمكن من القلب: الغفلة ورؤية الخلق ونسيان الحقٌ؛ 
فحينئذ تطلب الرياسة على أهل الدنيا. ولقد رأيت من الناس عجباً حتى من 
يتزيًا بالعلم إن رآني أمشي وحدي أنكر عليّ وإن رآني أزور فقیراً عظم ذلك 
وإن رانى ي أنبسط بتبسم نقصت من عينه فقلت : ا چ 
الرسول ته والصحابة رضي الله عنهم فصارت أحوال الخلق نواميس لإقامة 
الجاه لا جَرّمَ واللهوِ! سقطتم من عين الحق فأسقطكم من عين الخلق. .. 
فالتفتوا إخواني إلى إصلاح النيات وترك التزين للخلق ولتكن عَمدتكم 
الاستقامة مع الحق؛ فبذلك صعد السلف وسعدوا». 


حب العاجلة ونسیان الآجلة : 
قال تعالى: کا بل عن العاجلة لیا ودر ایر @ 
#اعلموأ أعلموا اتا ای 7 5 وک 7 0 1 یک ف ول 
ر مم رر 2 4 2 7 مر رر 

کے کنل غیت اد کت ٠‏ نیت فارله تقر م ن حم 
وف ار عذاب سویڈ 5 معد من اه ورضون وما الوه الدنيآ إلا و ملع العرور 
3©)" وأما الأحاديث في ذم الدنيا وفضل الزهد فكثيرة جداً؛ 2 حديف 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلْسَ رسول الله ئل ذَاتَ يوم عَلَى 


)١(‏ الآيتان )۲٢ .7١(‏ من سورة القيامة. 
(۲) من الآية )7١(‏ من سورة الحديد. 


۲۲۱١ 


لمر وَجَلَسْنا حَوْلَّهُ فَقَالَ: «إن مِمًا حاف عَلَيکُم مِن بَعْدِي مَا يُفْتحُ عَلَيکُم 
من زَهْرَةِ الدنْيا وزيتتها» رواه البخاري ومسلم. 

وقال ل : «قال تعس عبد الذيتارٍ وَعَبْدُ الدَزْهم وَعَبْدُ الْحَمِيصَةَ إن 
عطي رَضِيَء وَإِنْ لَمْ يُغط سَخط نَعِسَ اکس وَإِذا شيك فلا انتقَّش» رواہ 
البخاري. وقال 26 : ات لكل أَمةٍ فِنْنَة وَفِنْنَةُ متي الْمَال» رواه الترمذي 
و اش 


وفي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبِْاللهِ رضي الله عنه أ 
و الله ول فَال: «انّقُوا الم إن الظلم ظُلْمَاتَ يوم القِيامَةٍ وا َقُوا الشح 
إن الشّح أَهْلَكَ مَنْ كان قَبِلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أن سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَامَْْعُلوا 
مَحَارِمَهُمْ». 
وعن الحسن البصري قال: «أهينوا الدنيا فوالله لأهنأ ما تكون إذا 
أهنتها». وكان يحلف بال ما أعرّ أحدٌ الدرهمَ إلا أذلَه الله. 
وينبغي التوسط إزاء المال بی بين الشرہ والانهماك عليه وبين تركه 
والإعراض عنه: کما في حدیث ا سو الخذری رضي الله عنه قال 0 
َسُولُ اللو يه نحطت الاس كَقَالَ: دلا الله ما قى عَلَيكُمْ ئها الاس 
إلا ما حرج الله لَكُمْ من من زَهْرَةٍ الدْنْيَاه فَقَال رَجْل: ا رَسُولَ الله أَبأني 


یت ديف قُلت» فال: قُلْتُ: ي 

سول ا ا تي الْحَيْرُ بالشَّدٌ فَقَالَ لَه سول اللہ وله : دن الخیر لاً أي 
لا بغیر خير ھو؟! إن كل ما نيت الربيغ بقل عبط أذ م ا اج 
الحَضِرِ أكلث حَنَّى إِذا امتلأث حَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَثْ الشمْس تَلَطثْ أو بَالَّتْ: 
نَم اجَْرّث فَعَادَتْ فَأكلثْ» ُمَنْ بَأئحذْ مَالاً بِحَفّه يُبَارَكُ لَهُ فِيه وَمَن بَأَغُْذ 
مالا بير حَقَهِ فَمَكلهُ مَل الَذِي بِأكلُ ولا يَشْبَع رواه البخاري ومسلم. 

وقد شرح ابن القیم هذا الحديث وبيّن المسلك الوسط تجاه المال 
فقال: قوله: ۷ن كل مَا ينبت الربِيعُ بَقْثلْ حَبَطاً أو يُلِمُه هذا من أحسن 
التمثيل المتضمن للتحذير من الدنيا والانهماك عليها والمسرّة فيها وذلك أنّ 
الماشية يروقها نبت الرّبيع فتأكل منه بأعينها فربما هلكت حبطاً ۔ والحبط 


۲۲۲ 


انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء أو من المرض - فكذلك الشّرِه في المال یقتله 
شرهه وحرصه فإن لم يقتله قارب أن يقتله وهو قوله: [أَوْ يُلِمٌ] وكثير من 
أرباب الأموال إنما قتلهم أموالهم؛ فإنهم شرهوا في جمعها واحتاج إليها 
غيرهم فلم يصلوا إليها إلا بقتلهم أو ما يقاربه من إذلالهم وقهرهم. 

وقوله: [إلاً كله الْخَضِرِ] هذا تمثيل لمن أخذ من الدنیا حاجته مله 
بالشاة الآكلة من الخضر بقدر حاجتها أكلت حتى امتلأت خاصرتاها. .. وفي 
قوله: [اسْتَفْبَلَتْ السَّمْسَ تَلَطْتْ أو بَالَتْ] ثلاث فوائد: 

أحدها: أنها لما أخذت حاجتها من المرعى تركته وبركت مستقبلة 
الشنسين لستمرئ جبذلك ما اقلت 

الثانية: أنها أعرضت عما يضرّها من الشره في المرعى وأقبلت على 
ما ينفعها من استقبال الشمس التي يحصل لها بحرارتها إنضاج ما أكلته 
وإخراجه. 

الثالثة : أنها استفرغت بالبول والثلط ما جمعته من المرعى في بطنها 
فاستراحت بإخراجه ولو بقي فيها لقتلها فكذلك جامع المال مصلحته أن 
يفعل به كما فعلت هذه الشاة... وفي هذا الحديث إشارة إلى الاعتدال 
والتوسط بين الشره ف في المرعى القاتل بكثرت هو بين الإعراض عنه وتركه 
بالكلية هلك جوعاً. . وتضمّن الخبر أيضاً إرشاد المكثر من المال إلى ما 
يحفظ عليه قوته وصحته في بدنه وقلبه وهو الإخراج منه وإنفاقه ولا يحبسه 
فن س 

وليس هذا دعوة لأهل العلم والدعوة أن يعيشوا عالة على الناس وإنما 
المقصود ألا يركنوا إلى الدنيا فتفسد قلوبهم» ولا يتركوا طلب الحلال 
فيستغلهم الطغاة البغاة من أهل السياسة والأهواء وكما قال سفيان الثوري 
رحمه الله : [لأن أخلف عشرة آلاف درهم أحاسب عليها أحب الي من أن 
أحتاج إلى الناس... ولولا هذه الدراهم لتمندل بنا هؤلاء الملوك]. 


)١(‏ عدة الصابرين لابن القيم ص (۱۹۸ ۔ ۱۹۹)ء ط/دار الکتب العلمية. 


۲۲۳ 


ويقول ابن الجوزي ‏ حاثاً على الاستغناء عن الناس -: [ليس في الدنيا 
أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن الناس فإنه إذا ضم إلى العلم حيز 
الكمال وإن جمهور العلماء شغلهم العلم عن الكسب فاحتاجوا إلى ما لا بد 
منه وقل الصبر فدخلوا مداخل شانتهم وإن تأوّلوا فيها. .. ولقد رأينا جماعة 
من المتصوفة والعلماء يَعْسَّون الولاة لأجل نيل ما في أيديهم؛ فمنهم من 
يداهن ويرائي ومنهم من يمدح بما لا يجوز ومنهم من يسكت عن منكرات 
إلى غير ذلك من المداهنات وسببها الفقر فعلمنا أن كمال العرّ وبعد الرياء إنما 
يكون في البعد عن العمال الظَلَّمّة ولم نرّ من صح له هذا إلا في أحد رجلین: 

ممق کات له مال کسید بن المشيت: كان يتجر فى الزيت وغيزه 
وان اوري غاد له شا دای لجنا ركه وما امن كان شید سز 
قنوعاً بما رزق وإن لم يكفه كبشر الحافي وأحمد بن حنبل؛ ومتی لم يجد 
اللانسانء صبر کھذین؛ ولا کل أولئك› فالظاهر تقلبه فى المحن والآفات 
وربما تلف دينه. فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن 
الناس؛ فإنه يجمع لك دينك فما رأينا في الأغلب منافقاً في التدین والتزهد 
والتخشع ولا آفة طرأت على عالم إلا بحبّ الدنيا وغالب ذلك الفقر فإن 
كان من له ما يكفيه ثم يطلب بتلك المخالطة الزيادة فذلك معدود في أهل 
الشَّرّوِ خارج عن حيّز العلماء]”"". 

قلت: وقد حكى أحد مشايخنا عن عالم شنقيطي كان يقول لتلاميذه: 
أصلحوا أموالكم لا تفقروا واطلبوا العلم لا تكفروا. 

ولابن القيم رحمه الله كلام نفيس في الترغيب بالزهد في الدنيا 
والإقبال على الآخرة نورد منه ما ذكره في «عذة الصٌابرين»: «جميع الأمم 
المكذبة لأنبيائهم إنما حملهم على كفرهم وهلاكهم حب الدنيا فإن الرسل 
لما نهوهم عن الشرك والمعاصي التي كانوا يكسبون بها الدنيا حملهم حبّها 
على مخالفتهم وتكذيبهم؛ فكل خطيئة في العالم أصلها حبّ الدنيا. .. فحبٌ 
الدنیا والرياسة هو الذي عمر الثّار بأهلها والزهد في الدنيا والرياسة هو الذي 


.)١19( صيد الخاطر‎ )١( 


عمّر الجنة بأهلها والسکر بحب الدنيا أعظم من السكر بشرب الخمر بكثير 


وصاحب هذا السكر لا يفيق منه إلا في ظلمة اللحد. .. والدنيا تسحر 
العقول أعظم سحر 
قال مالك بن دینار: «اتقوا السخارة اتقوا السحارة؛ فإنها تسحر قلوب 


العلماء». وأقل ما في حبّها أنه يلهي عن حب الله وذكره ومن ألهاه ماله عن 
ذكر الله تعالى فهو من الخاسرين وإِذًا لَهَا القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان 


0 
وصرفه حيث أراد» 


کو ات تک لمَسالِك 
E‏ افص ی515 


یم ہس ي ہے ۔۔ 


طَرِيقِهٍ الْمَهالِك 
الد إلى مسولاہ 


تر م 7 :شاه 

ویزن الخاطرَ بالقسطاس 
وال فل رسكيه کوالتن 
والتر ٥ی‏ جيم دار 


تاا مین على الأنفاس 
ويح ® . 8 ا و اض را 7 الال 
و 2ھ نات بصَفْولبه 


مصاحية العلماء وی 


صحبة لاان ا الأبرار ات شرعي» ومقصد مرضي» 
حتی ولو لم يكونوا من أهل العلم فکیف إذا جمعوا بین العلم والعمل 
وكانوا قدوة للناس وأئمة للمتقين لكن هل يجب على السالك إلى الله أن 
يتخذ شيخا يأخذ بيده في هذا الطريق» أم يكتفي بالتعلم والاسترشاد من 
هدي الأولين» ولنترك الجواب لعالم من علماء الصّوفية في زمنه فلقد كتب 
الإمام الفقيه الأصولي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي صاحب 
الموافقات المتوفى سنة (۷۹۰) من غرناطة الأندلس إلى شيخ الصوفية في 


)١(‏ عذة الصابرين (ص/185). 


عصره أبي عبد الله محمد بن عباد النفزي خطيب جامع القرويين في مدينة 
فاس المتوفى سنة (۷۹۲) رحمهما الله تعالى: كتب إليه يسأله عن مسألة 
وقعت في غرناطة واختلفت فيها أنظار العلماء» وكثر فيها القيل والقال 
وهي: هل على السالك إلى الله تعالى أن يتخذ ‏ لزاماً - شيخ طريقة وتربية 
يسلك على يديه؟ أم يسوغ له أن يكون سلوكه إلى الله تعالى: من طريق 
التعلم والتلقي من أهل العلم دون أن يكون له شيخ طريقة؟ 

فكتب إليه الشيخ ابن عباد رحمه الله تعالى: كتابة العالم المنصف 
المخلص؛ فقال له ما خلاصته: الشيخ المرجوع إليه في السلوك ينقسم 
إلى قسمين شيخ تعليم وتربية وشيخ تعليم بلا تربية : 

فشيخ التربية ليس بضروري لكل سالك وإنما يحتاج إليه من فيه بَلاده 
ذهن واستعصاء نفس وأما من كان وافر العقل منقاد التفس» فليس بلازم في 
حقه» وتقيّدهُ به من باب الأولى. 


وأما شيخ التعليم فهو لازم لكل سالك. 

أما كون شيخ التربية لازما لمن ذكرناه من السالكين فظاهر لأن حجب 
أنفسهم كثيفة جداً ولا يستقل برفعها وإماطتها إلا الشيخ المربي وهم بمنزلة 
من به علل مزمنة» وأدواء معضلة من مرض الأبدان فإنهم لامحالة يحتاجون 
إلى طبيب ماهر يعالج عللهم بالأدوية القاهرة. 

وأما عدم لزوم الشيخ المربي لمن كان وافر العقل منقاد النفس» فلأن 
وفور عقله وانقياد نفسه يغنيانه عنه فيستقيم له من العمل بما يلقيه إليه شيخ 
التعليم ما لا یستقیم لغيره» وهو واصل بإذن الله تعالى» ولا يخاف عليه 
ضرر یقع له في طريق السلوك إذا قصده من وجهه. وأتاه من بأبه. 

واعتماد شيخ التربية هو طريق الأئمة المتأخرين من الصوفية» واعتماد 
شيخ التعليم هو طريق الأوائل منھم؛ ويظهر هذا من كتب كثير من 
)١(‏ كما في كتابه الرسائل الصغيرة ص(5١٠)‏ وما بعدها وص(٥۱۲)‏ وما بعدها بواسطة 

رسالة المسترشدين تحقيق أبي غدة. 


۲۲۱٦ 


مُصَتَيفھمء كالحارث المحاسبي» وأبي طالب المكي» وغيرهما من قبل لم 
ينصوا على شيخ التربية في كتبهم على الوجه الذي ذكره أئمة المتأخرين» 

مع أنهم 5 أصول علوم القوم وفروعهاء وسوابقها ولواحقها لا سيما 
الشیخ أبو طالب» فعدم ذكرهم له دليل على عدم شرطيته ولزومه في طريق 
السلوك. 


وهذه هى الطريقة السابلة ‏ أي المسلوكة ‏ التى انتهجها أكثر 
السالكين» وهي أشبه بحال السلف المتقدمين» إذ لم ينقل عنهم أنهم اټخذوا 
شيوخ التربية» وتقيدوا بهم» والتزموا معهم ما يلتزمه التلامذة مع الشيوخ 
المربين» وإنما كان حالهم اقتباسٌ العلوم» واستصلاح الأحوال بطريق 
الصحبة والمؤاخاة بعضهم لبعض» ويحصل لهم بسبب التلاقي والتزاور مزيد 
عظيم يجدون أثره في بواطنهم وظواهرهم ولذلك جالوا في البلادء وقصدوا 
إلى لقاء الأولياء والعلماء والعباد. 


وأما كتب أهل التصوف فهي راجعة إلى شيخ التعليم لأن الاستفادة 
منها لا تصح إلا باعتقاد الناظر فيها أن مؤلفها من أهل التعليم والمعرفة؛ 


ولا يحصل هذا الاعتقاد إلا من قبل شيخ معتمد عليه عنده أو من 
طريق يثق به فإن كان ما يستفيده منها بينا موافقا لظاهر الشرع موافقة بينة 
اكتفى بذلك وإلا فلا بد له من مراجعة شيخ أي من شيوخ التعليم ۔ يبينه 
له فالشيخ لا بد منه»'. 


إذا فليس لازما + سے لیو و کا يفول شی او وت 
فالشيطان شيخه. زع شيخ التعليم والتربية معاً أو التعلیم يحمل کلام ابن 
عاشر والله أعلم ولا يكون شيخاً عارفاً إل إذا کان عالماً إذ أن ثمرة العلم 


.)47"-495-4١ص( رسالة المسترشدين حاشية‎ )١( 


۲۷ 


رؤية الصالحين تُذَكّر بالله عزٌ وجل: 

(يُذْكرُهُ اللة إِذَا رَآهُ وَيُوصِلٌ الْعَبْدَ إلى مَولاہ). 
(خیا رکم من 5 بالله رؤيته 27" في علمكم منطفّہ ہت في او 
عمله) رواه الحكيم الترمذي'' قال المناوي في شرحه: فيض القدير 
قتع قال ابن عمرو: قيل : يا رسول اش من نجالس؟ فذكره» ورواه 
العسكري من حديث ابن عباس» ا 

قال عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى: أما جواب النبي 6ك لسؤال 
الصحابة له: من نجالس؟ بقوله: «من ذكركم بالله رؤيته». فقد كان هذا 
النوع الكريم في السلف منتشراً وكثيراًء كان التابعي عمرو بن ميمون الأودي 
الكوفي أدرك الجاهلية ولم يلق النبي ي وقدم معاذ بن جبل من اليمن 
نان الكوفة کات جلها قاتا لله تال > قال ہف او شسعاق ای 
كان إذا رؤي ذکر الله توفى سنة ۷١‏ رحمه الله تعالى» وكان التابعی الجليل 
محمد بن سيرين إذا مر في 27 فما دی أحد إلا ذكر الله کی وكان 
تر سے رت وت 


وقال يونس بن عبيد: کان الرجل إذا نظر إلى الحسن انتفع به وإن لم 
ير عَمَلَهُ ولم يسمع كلامه. 

وقيل لیونس بن عبيد: أتعرف أحداً يعمل بعمل الحسن البصري؟ 
فقال: والله لا أعرف أحداً يقول بقوله فكيف يعمل بعمله؟! ثم وصفه فقال: 
كان إذا أقبل فكأنه أقبل من دفن حميمه» وإذا جلس فكأنه أمر بضرب عنقه 
إوإذا ذكرت النار فكأنها لم تخلق إلا له. 


(۲) قال الشيخ العلامة أبو غدة في تعليقه على الحديث : والعزو إلى هذين المصدرين 
مشعر بضعف الحديث. تحقيق رسالة. 


۲۲۸ 


وقال مصعب بن عبد الله: كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا 
ذكر ٹل تغيّر لونه وانحنى حتی يصعب ذلك على جلسائه فقيل له یوما في 
ذلك: لو رأيتم لما أنكرتم علي ما ترون كنت آتي محمد بن المنكدر وكان 
سيد القراء - أي سيد العلماء ‏ لا تكاد نسأله عن حديث إلا بكى حتى نرحمه. 


ولقد كنت آتي جعفر بن محمد هو جعفر الصادق ‏ وكان كثير المزاح 
والتبسم فإذا ذكر عنده رسول الله ٹل اخضر واصفر وكنت كلما أجد في قلبي 
قسوة آتي محمد بن المنكدر فأنظر إليه نظرة فأتعظ بنفسي أياماً. اه . 

وما أجمل ما قيل فيمن كان من هذا القبيل: 
إذا سكن الغدير على صفاء وجب أن يحرّكه النسيم 
بدث فيه السماء بلا امتراءع ‏ كذاك الشمس تبدو والنجوم 
كذاك وجوه باب التجلي يرى في صفوها الله العظيه"") 


قال ابن القيم عن شيخه تقي الدين رحمهما الله تعالى: وکنا إذا اشتد بنا 
الخوف وساءت منا الظنون؛ وضافت بنا الأرض أتيناف فما هو إلا نراہ 
ونسمع كلامه فیذھب ذلك کله عنا وینقلب انشراحاً وقوةً تا وطمأنيئة. 
فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل؛ 
وآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة 
الا 

قال غسّان بن الفضل: كان بشر بن منصور من الذين إذا رؤوا ذَكِرَ الله 
وإذا رأيت وجهه ذكرت الآخرة؛ رجل منبسط لیس بمتماوت ذكىيّ فقيه وقال 
أسيد بن جعفر : بشر بن منصور ما فاتته التكبيرة الأولى قط ولا رأيته قام 
في مسجدنا سائل قط فلم يُعط شيئاً إلا أعطاه»”". 


)١(‏ رسالة المسترشدين (ص۱۹). 
(۲) حاشية (ص٦٦- )5١‏ رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي تحقيق أبي غدة عبد 
(*) الوابل الصيب لابن القيم تحقيق بشير عيون ص(۹۷). 


۲۲۹ 


(يُحاىیبٔ النْفْسَ عَلى الأنّفاس وَيَزِنُ الْتَاطِرَ بِالْقِسطاس) 

قال الماوردي''' رحمه الله تعالى: في معنى المحاسبة: (أن يتصفّح 
الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره فان کان محموداً اتا وأتبعه بما 
شاكله وضاهاه وإن كان ملموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله فى 
المستقبا)". 


وقال ابن القيم رحمه الله: (ھی التمييز بين ما له وما عليه ۔ أي 


العبد ۔ فیستصحب ما له ويؤدي ما عليه؛ لأنه اد صقر چن اوی 

وأما الحارث المحاسبي فقد عرّفها بقوله: (هي التثبّت في جميع 
الأحوال قبل الفعل والترك من العقد بالضمير أو الفعل بالجارحة؛ حتى يتبيّن 
له ما يفعل وما يترك فإن تبيّن له ما كره الله عز وجل جانبه بعقد ضمير قلبه 
وكف جوارحه عمًّا كرهه الله عز وجل ومَنّع نفسه من الإمساك عن ترك 
الفرض وسارع إلى أدائہ)'گ'. 

اإِنْ نفساً لا تُحاسب اليوم» حريٌّ أن يطول حسابها غداً نسأل الله أن 
يكفينا شر أنفسنا و محاسبة النفس بعد العمل على طاعة قصرت فيها من 
حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي» إخلاصاً في العمل 
ونصيحة لله فيه ومتابعة للرسول که وشهود مشهد الإحسان وشهود منة الله 
غ هره مر اف مد ذلك كله قاتشن فة هل ری مل المقافات 
حقها؟ وهل أتى بها في هذه الطاعة؟ ويحاسبها على كل عمل كان تركه 


)١(‏ مات سنة ثمانين ومائة الثقات لابن حبان (۸/ )١5٠‏ حلية الأولياء )٤۲٤٢ /٦(‏ سير 
أعلام النبلاء (۸/ .)۳٥۹‏ 

(۲) أدب الدنيا والدين )۳٤٤(‏ [نقلاً عن موسوعة نضرة النعيم ۸/ ۳۴۱۷]. 

(*) مدارج السالكين ۱/ ۱۸۷. 

.)۹۷( التربية الذاتية من الكتاب والسنة لهاشم علي أحمد‎ )٤( 


خرف 


ويحاسبها على الأمر المباح لم فعله وهل أراد به الله تعالى والدار 
الآخرة فيكون رابحاً أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته 
الظفر به. 

ويحاسبها على الفرائض فإن تذكر فيها نقصاً تداركه إما بقضاء أو 
إصلاح ويحاسبها على المناهي فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة 
واتار و الات الماحة 


ويحاسبها على الغفلة فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر 
والإقبال على الله تعالى. 

ويحاسبها بما تكلم به أو مشت به رجلاه أو بطشت يداه أو سمعته 
أذناه ماذا أرادت بهذا ولم فعللہ؟ ولمن فعلته وعلى أي وجه فعلته ويعلم أنه 
لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة ديوانان: لمن فعلته؟ وكيف فعلتّه؟ 
فالأوّل: سؤال عن الإخلاص قال أبو الدرداء: «لا يفقه الرجل كل الفقه 
حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون أشدّ لها مقتا؛''. 

وقال مالك بن دینار: «رحم الله عبداً قال لنفسه: ألستٍ صاحبة كذا؟ 
ألستٍ صاحبة كذا؟ ثم ذمّها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان 
لها قائد»". وقال الحسن في تفسير هذه الآية: «لا يُلْقَى المؤمن إلا يعاتب 
نفسه: ماذا أردتٌ بكلمتي؟ ماذا أردثٌ بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ والفاجر 


نسضی ولا لا شات ف 


وقال أبو حامد الغزالي في (الإحياء) وهو يصف أرباب القلوب المنيبة 
8 فقول هٰ+ٰ ۶ 
تعالى: لهم بالمرصاد وأنهم سيناقشون في الحساب ویٔطالبون بمثاقيل الذر 
من الخطرات واللّحظات وتحققوا أنه لا ينجيهم من هذه الأخطاء إلا لزوم 


.)195( الزهد للإمام أحمد‎ )١( 


.)۷۹( إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )٢( 
.)595( والزهد للإمام أحمد‎ 47١/4 تفسير البغوي‎ )۳( 


۲۳۱۹ 


المحاسبة وصدق المراقبة ومطالبة الامٗس فى الأنفاس والحركات ومحاسبٹُھا 

فى الخطرات واللحظات. فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف فى القيامة 

حسابه وحَضّرَ عند السؤال جوابه وحسن منقلبه ومآبه. ومن لم يحاسب نفسّه 

دامت حسرائه وطالت فى عرصات القيامة وففالہ وقادته إلى الخزي والمقت 
ء١(‏ / 

سیئاته) . 


والثانی : سؤال عن المتابعة قال الله تعالى: لِِسَلَ الضَیقِینَ عن 
مِدْقهمٌ4''ء فإذا ستل الصّادقون عن صدقهم وحوسبوا على صدقهم فما 
الظن بالكاذسنة: 

وفوائد محاسبة النفس كثيرة منها: 

١‏ الاطلاع على عيوب نفسه: ومن لم يطلع على عيوب نفسه لم 
يمكنه إزالتها قال يونس بن عبيد: «إني لأجد مائة خصلة من خصال الخير 
ما أعلم أن في نفسي منها واحدة». 

۲۔ وقال محمد بن واسع: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن 

وعن أبي الدرداء قال: «لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس 

۳ أن يعرف حي الله تعالى عليه فإن ذلك يورثه مقت نفسه والإزراء 
عليها ويخلصه من العجب ورؤية العمل ويفتح له باب الخضوع والذل 
والانكسار بین يدي رنه واليأس من نفسه وأنْ النجاة لا تحصل له إلا 
بعفو الله ومغفرته ورحمته فإن من حقه أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا 


يُنسى وأن يُشكر فلا يُكفر»"”". 


.۱۱۸/٤ الإحياء‎ )١( 

(۲) من الآية (۸) من سورة الأحزاب. 

(*) البحر الرائق في الزهد والرقائق لأحمد فريد (5١-وما‏ بعدها) بتصرف ط/ مكتبة 
الصحابة. 


۲۳۲ 


إثم أمراض القلوب وخطرات النفس: 

أمراض القلوب وخطرات النفس كثيرة على رأسها النفاق والحسد 
والحقد والعجب والكبرياء والرياء والنجوى والوساوس وسوء التأويل لأقوال 
المسلمين وأعمالهم والأماني الضالةوحب الرئاسة والميل للإضرار بالخلق 
وإيثار الدنيا على الآخرة وهي كلها هم وغم حزن وضائقة نفس في الدنيا 
ومحاسبة في الآخرة سواء ظهرت آثارها في تصرفات المرء وأقواله وأفعاله 
أم لم تظهر. قال 4# : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهي القلب» البخاري ومسلم. 


وقال تعالى: لا يَُاحِدّحٌ الہ غو ف يميم وک باجم پا كسَبَت 
فو . 

- ون بوا ما ایم آز تخو بیجم بد 04351" 

ولئن استدل بعضهم على نسخ المحاسبة فإن مذهبهم ضعیف لأن في 
الآية وعد ووعيد وذلك لا يحتمل النسخ الذي يعدّ هنا خلفاً وبداء تعالی الله 
عن ذلك علواً كبيراً. إلا أن من نفى النسخ اشترط للمحاسبة أن تكون 
خطرات النفس مصحوبة بالاعتقاد والعزم وبغير هذا تدخل في قوله وَُ:. 
«إن ربكم رحيم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت 
عشر إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت 
له حسنة فإن عملها كتبت واحدة أو يمحوها ولا يهلك على الله إلا هالك»› 
سنن الترمذي وسنن الدارمي والمعجم الكبير”". 

وليحاسب العبد نفسه على مظالم الناس قبل لا دينار ولا درهم فعندما 
میں تی سوہ سس تضرف سی یر عانفة رعبي اله 
عنها قائلاً: «يَا رَسُولَ الله إنّ لي مَمْلُوكِينَ لبوي وَبَخُوثوتتي وَيَعْصُونْتِي 


)١(‏ من الآية )۲۲٢(‏ من سورة البقرة. 
(؟) من الآية )۲۸٤(‏ من سورة البقرة. 
(۳) الأخلاق والتزكية للشيخ أحمد فريد. 


۲۴۴۳ 


وَأَشْثمُهُمْ رَأضرِبُهُْ کف انا ِنْهُمْ؟ مال له: «يُخسّبُ ما اوك 
وَعَضَوْكُ وَكَذَُْوكَ وَعِقَائِكَ امم فن كَانَ عِقَابِكَ يَامُم بِقُذرِ دنویم كان 
قافا لآ لَك وَلاَ عَلَيكَ وَإِنْ كان عِمَابِكَ ليام كُونَ دنُوبِهِمْ كان فضلاً لك 
وَإِنْ كَانَ عِقَابِك إبامُم فؤق نووم افص له منك الفضل؛ قَال فْتَتَكَى ف 

لّجُلُ فَجَعَلَ بكي وَيَفْيِفُ كَقَالَ ر سول الله 6ك : اما د ا 


صا 


ونضم تا الْقِسَطَ لور الْقَيمَةَ فلا فی گا وإن كات سد 
ا ية؟ َال الرّجُل: وَاللهِ یا كوه الاا 2ا AE‏ 
خَيْراً مِنْ مُمَارَقَيهِمْ أُنْهِدُكُمْ نهم خا كم - الترمذي واحتمل: 

كما أنه ئ أعطى من نفسه القدوة فأبرأ ذمته من حقوق الخلق في 
مرض موته فيما رواه البخاري إذ خرج متكئا على الفضل بن العباس 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى جلس على المنبر وكان مما خطب: 
«أما بعد أيها الناس إنه قد دنا مني خلوف من ب بين أُظھ رکم ون تروني في 
هذا المقام فيكم... فمن كنت جلدت له ظھراً فهذا ظهري فليستقد منه 
ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه ومن أخذت له مالا 
فهذا مالي فليأخذ منه ولا يخش الشحناء من قِبلي فإنها ليست من 
شأنى. . .206 


وزن الخواطر بميزان الشرع : 
قال الشيخ الفقيه الصالح أحمد بن رسلان الشافعي رحمه الله تعالى: 
في آخر «متن الزّبد) : 
وَزِن بہوزن الشرع كل خاطر فإن يكن مأموره فبادر 
وإن يكن ممانهيت عنه فهو من الشيطان فاحذرنه 
وزن الخواطر التي تخطر على قلبك أيها السائر إلى ربك من فعل أو 
)١(‏ من الآية )٦۷(‏ من سورة الأنبياء. 
(۲) رواه البخاري. 


۲۳ 


ترك بميزان الشرع فهو شأن عظيم يجنب المرء المهالك والمعاطب؛ فإن لم 
تفعل توالدت وربّت غيرها من الأعمال والأفعال فيكون فيها حتفك وتلفك» 
وتضيع بذلك دنياك وآخرتك» يقول ابن القيم رحمه الله تعالى دافع الخطرة 
فإن لم تفعل صارت فكرة فدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها 
فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة. فإن لم تدافعها صارت فعلاء فإن لم 
تتدارکهہ بضدہ صار عادۃ! فيصعب عليك الانتقال عنه ! ! 

ومبدأ کل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار فإنها 
توجب التصورات والتصورات تدعو إلى الإرادات والإرادات تقتضي وقوع 
الفعل وكثرة تكراره تعطي العادة. فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر 
والأفكار وفسادها بفسادها. فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلهها 
صاعدة إليه دائرة على مرضاته ومحابه فإنه سبحانه به كل صلاح ومن عنده 
كل هدي ومن توفيقه كل رشد ومن توليه لعبده كل حفظ ومن توليه 
وإعراضه عنه كل ضلال وشقاء. . 

واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر فيأخذها 
الفكر فيؤديها إلى التذكر. فيأخذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة فتأخذها الإرادة 
فتؤديها إلى الجوارح والعمل فتستحكم فتصير عادة فردها من مبادئها أسهل 
من قطعها بعد قوتها وتمامها. 

ومعلوم أنه لم يعط الإنسان أمانة الخواطر ولا القوة على قطعها فإنها 
تهجم عليه هجوم النفس إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها 
ورضاه به ومساكنته له وعلى دفع أقبحها وكراهته له ونفرته منه كما قال 
الصحابة: لیا رسول اللہ إن أحدنا يجد في نفسه ما إن يحترق حتى يصير 
حممة أحب إليه من أن يتكلم به فقال: «أوقد وجدتموه؟» قالوا: نعم قال: 
«ذلك صريح الإيمان»"'» وفيه قولان: 


أحدهما: أن رده وكراهته صريح الإيمان. 
)١(‏ أخرجه مسلم في باب الإيمان وأبو داود في كتاب الأدب. 


fo 


والثاني : أن وجودہ وإلقاء الشيطان له في النفس صريح الإيمان فإنه 
إنما ألقاه فى النفس طلباً لمعارضة الإيمان وإزالته به. 

وقد 3 الله سبحانه النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولا 
بد لها من شيء تطحنه فإن وضع فيها حب طحنته وإن وضع فيها تراب 
أو حصى طحنته فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي بمنزلة 
الحبٌ الذي يوضع في الرّحى ولا تبقى تلك الرّحى معطلة قط بل لا بد 
لها من شيء يوضع فيها فمن الناس من تطحن رحاه حباً يخرج دقيقاً ينفع 
به نفسه وغيره وأكثرهم يطحن رملاً وحصى وتبناً ونحو ذلك فإذا جاء 
وقت العجن والخبز تبين له حقيقة طحينه“: 

قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: «إنه يقع في قلبي النكتة من 
نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين: الكتاب والسنة»”". 

فهل وقف المدعون لتزكية أنفسهم وغيرهم عند هذا الكلام لعرض 
خواطرهم على ما يوافق الكتاب والسنة» أم أنها الأهواء تتجارى بصاحبها 
اللهم هداك. 
رأس المال المحافظة على الفروض والنوافل ربح مبارك: 

(وَيَحفظ الْمَفْرُوضٌ رَأس المالِ واللّفْلَ رِبْحَهُ به يُوَالِي) . 

إن الله تبارك وتعالى: فرض علينا فروضا ونهانا عن تضییعھاء وسن 
لنا رسوله ٹل سننا من نوافل الخير ورغبنا فيها ليزداد العبد قربا من مولاه» 
فيجتبيه ويتولاه وقد صح عنه ٹل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: «إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب 
إليّ عبدي بشيء أحبٌ إلى مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليّ 


بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطيئه ولئن 


.)٦۷-١٤( وعنه محقق رسالة المسترشدين أبو غدة‎ )۱۷١( الفوائد لابن القيم‎ )١( 
انظر : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ۸ - 5ه وما بعدها.‎ (٢ 


۲۳٢ 


استعاذني لأعيذنّه) والمراد بقوله عز وجل: كنت سمعه وبصره ويده ورجله 
يعني لا يسمع إلا ما أحل الله ولا ينظر إلى ما حرّم الله ولا تنال يده 
محرماً ولا يضرب أو يظلم بها أحداً ولا تمشي رجله وتسعى إلا فيما 
يرضي الله ورسوله وليس المراد أنه يسمع بسمع الله وينظر بنظر الله كما 
يقول أصحاب عقيدة الحلول والاتحاد تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

فظهر بذلك فضل الفرائض على سائر الأعمال ثم تأتي النوافل جبراً 
لما انتقص منهاء وقد جاء عن أمير المؤمنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال: «أفضل الأعمال أداء ما افترض الله والورع عما حرم اك وسدق 
الرغبة فيما عند الله». 

وإن الفرائض هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: (إِنَّ أل ما يحاسب الناس به يوم القيامة من 
أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا - جل وعرّ ‏ لملائكته وهو أعلم انظروا في 
ضلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص 
منها شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال: أتموا 
لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم». 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا فرغت من الفرائض فانصب في 
قيام الليل». ۱ ۱ 

والنوافل في اللغة جمع نافلة وهي الزيادة» وفى في الشرع: الاجتهاد في 
فعل النوافل» الزائدة عن الفرائض. 

وإن أفضل ما تقر به المتقربون لله رب العالمين بعد أداء الفرائض 
هو فعل النوافل» فالسابقون إلى الخيرات» الفائزون بجميع المكرمات» 
والكالون أعلى الدّرجات؛ هم المؤدّون للواجبات» ل بالنوافل» 
والمندوبات» الممتنعون عن الشبه والمكروهات دعك عن الكبائر 
والمحرمات. 

أما المقتصدون فهم المؤدون للواجبات المنتهون عن المحرمات» فإن 
كنت راغباً في تلك الدرجات وعازماً على نيلها فاحذر أشد الحذر من 
التهاون في المندوبات المفضي إلى ترك الواجبات والتساهل في اقتراف 


۲۷ 


المكروهات والقرب من الشبهات الباعث على فعل المحرمات. 

ومن تأمل دينناء وهدي نبينا هه وجد أن أغلبه نوافل الخير 
والتطوعات ولو عُدَّتِ الفرائض لأحصيت» ولو حاولتٌ عد نوافل الطاعات 
لعجزت عن الإحصاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


قال ابن رجب الحنبلى رحمه الله فى بيان أن أولياء الله على درجتين: 
مقتصدين وكمل: 7" ال إليه بأداء الفرائض وهذه درجة 
المقتصدین أصحاب اليمين وأداء الفرائض أفضل الأعمال كما قال عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله والورع عما 
حرم الله وصدق النية فيما عند الله عز وجل؛ وقال عمر بن عبدالعزيز في 
خطبته : أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم وذلك أن الله عز وجل 
إنما افترض على عباده هذه الفرائض ليقربهم منه ويوجب لهم رضوانه 


ورحمته). 

وأعظم الفرائض هي : 

.١‏ الصلوات الخمس وأداؤها للرجال مع جماعة المسلمين بخشوع 
وخضوع واطمئنان. 

؟. صوم رمضان. 

۳. إخراج الزكاة الواجبة. 


4. تحكيم شرع الله في الرعية. 

.٥‏ عدل الراعي في رعيته. 

.٦‏ الجهاد فى سبيل الله ولإعلاء كلمة الله والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر لمن وجب عليهم. ۱ 

۷۔ بر الوالدين وصلة الرّحم والإحسان إلى الجيران. 

۸. تعلّم ما يجب على المرء تعلمه مما يجب عليه نحو ربه ورسوله 
ومعرفة الحلال والحرام والتمييز بين السنة والبدعة. 


۲۳۲۸ 


أما الدرجة الثانية وهي درجة الأولیاء الكمّل فقال عنها ابن رجب: 
«درجة السابقين المقرّبين وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض الاجتهاد في 
نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع. وذلك يوجب 

وأفضل النوافل : 

١‏ السنن الرواتب قبل وبعد الصلوات المكتوبات فقد صح عنه: «أنَّ 
أول ما يحاسب به العبد بعد موته صلاته فإن صلحت فقد فاز ونجح وإن 
فسدت فقد خاب وحسرثم ينادي المولى عرٌ وجل: هل لعبدي من نوافل 
ليتمٌ به ما انتقض من صلاته؛ وهكذا سائر العبادات أوكما قال وصح 
عنه # أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمله 
وهو صحيح مقیما''۔ 

۲ - قيام الليل والنفل المطلق والمقيد كصلاة الضحى ونحوها. 

۳ التطوع بصيام الأيام التي نُدِبَ صيامها كيوم عرفة وعاشوراء 
والخمیس والائنین والثلاثة البيض وستة شوال ونحوها. 

٤‏ ۔ الإكثار من تلاوة القرآن وسماعه بتفکر وتدبر بالنظر ومن الحفظ 
فأشراف هذه الأمة حملة القرآن وأصحاب الليل. 

قال خباب بن الأرت رضي الله عنه لرجل: «تقرب إلى الله ما 
استطعت واعلم أنك ل تتقرب إليه بسشيء هو أحب إليه من كلامه») وتلاوة 
القرآن أجرها مضاعف وثوابها زائد فكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله كما قال ل : ١لا‏ أقول «ألم؛ حرف 
ولکن : ألف حرف ولام حرف وميم E‏ الحديث. 


)١(‏ رواه البخاري )۱۴۳٦/٦(‏ الجھاد وأبو داود (۳۰۷۵) الجنائز. 


(۲) الترمذي 0 ح 6 وصححه الألباني في صحيح الجامع ٥٠٢٤ح‏ ۰۵ 


خرف 


الحبيب رطباً بذكر الله فقد أثنى الله عز وجل على الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات. 

وعليك بالأذكار الصحيحة الثابتة واحذر الأوراد والأذكار البدعية التي 
وضعها بعض المشايخ لأتباعهم ففي الصحيح غنى وکفایة ومن لم يسعه ما 
وسع رسول الله ي وصحبه الكرام والسلف العظام فلا وسّع الله عليه. 

5 الإكثار من صدقة التطوع بالإحسان إلى الأقارب والجيران والفقراء 
والمحتاجين والمرضى والمعوزين وأفضل الصدقة ما دام نفعه وتعدى خيره. 

۷ - تعليم المسلمين والذب عن السنة والحذر من البدعة من أجل 
القربات وقد فضلها مالك والشافعي وغيرهما على نوافل الصيام والقيام 
وغيرهما. 

۸ - الشفاعة الحسنة وقضاء حوائج الناس. 

4 محبة العلماء والأولياء والصالحين والذِّبَ عنهم. 

٠‏ - التعاون على البرّ والتقوى في أي مجال من المجالات. 

١‏ - النصح لله ولرسوله ولكتابه ولسنته 6 ولأئمة المسلمين 
وعامتهم. 

الأعمال لا تحصى كثرة وفيما ذكرنا غنى عما أغفلنا وكل ميسر لما 
خلق له ومن الناس من يفتح لهم في كل المجالات كحال أبي بكر الصديق 
ومنهم من يفتح لهم في بعضها دون بعض والمحروم من حرم أي باب من 
أبواب الخير مع كثرتها وسهولتها ويسر بعضها. 

واعلم أخي الكريم أن الممتنع عن أداء الرواتب والسئن بالكلية المصر 
على ذلك غير التارك لها فى بعض الأحيان فاسق لا تقبل شهادته كما قرر 
ذلك أهل العلم فاحذر من التهاون في السنن النبوية. 


الذکر آدایه وأنواعه: 


قال ابن القيم رحمہ الله تعالى: في كتابه زاد المعاد: 'فَصْل فِي 
کی 


کان الب 6ه أَكْمَلَ الْخَلْقِ ذكراً لِله عر وَجَل ل گان گلا گل في 
نا الله وما رالا رَكَانَ أَمرُهُ وَنَهْيْهُ وَتَشْرِيعُهُ لاک دكا مله یل َإِخبَارُُ 
و انت ء الرَب وَصِفَاتِه اا اال وَوَعْیو وَوَعِيدِوِ ورا مِنْهُ لَه 
ھا بآلآئِه وَتَمْجِيدهُ خمد وتسبیځه كرا مِنْهُ لَه َسُوَالُ وَدعَاوٌه إِيَاہُ 
عبن وَرَهبَهُ ذِگراً مله لَه كوه وَصَمْتُهُ كراً مِنْهُ لَه بقَلب فَكَانَ ذَاكراً لِلهِ 
5 كل أخيانة وغل جي َالو وَكَانَ ذِكْرْهُ لِلْهِ يجري مَعَ م فاه قائماً 


۰۳ 7 
وَقَاعِداً وَعَلَى جنب وَفي مَشيهِ وَرُكُوبه ومسیرِہ وَنُرُولهِ وَظَعْيْه وَإِقَامَيهِ 


الذكر يدل على مدى تعلق الذاكر بالمذكورء في سائر الأوقات وشتى 
الحالات» منشطاً ومكرهاء عسراً ويسراً ضيقاً وفرجاء خلوة وجلوة» وقد 
قال الحكماء: من أحبّ شيئاً لهج بذكره» وهذا عنترة الشاعر الجاهلي لما 
تعلق قلبه بمعشوقته لهج بذكرها في موقف تتطاير فيه الرؤوس» فقال: 


وشتان بين ذكر وذکر؛ فالذاكرون لله لا ينسيهم تقلب الأحوال ذكر 
ذي العزة والجلال فهم الواصلون بقلوبهم» اللاهجون بألسنتهم» المستجيبون 
لأمر ربهم ادرو ادمح وَانْكُررا لى ولا كرون ©74". 


e سے ص كلا موي‎ l< 


وقال تعالى: وکر رلک فى تفت ضرعا وَخِفَة ودوت الْجَهْرِ من 
اقول بِالْمْدُوٌ وَالآصَالِ ولا کن ن لکنا پچ" فالذکر ضده الغفلة 
والغفلة زاد المفلسين. ولقد أمر المؤمنين بكثرة ذكره فقال تعالى: يأ 
الین اموا اذكروا ال وکا كرا © وسح بک ويلا 409 . 


وقال: لق کان لک في يسول او اش سس لی کن بجا اک 
)١(‏ زاد المعاد (۳۷/۲). 
(۲) الآية )۱٥١(‏ من سورة البقرة. 


(۳) الآية )٠٠٠١(‏ من سورة الأعراف. 
)٤(‏ الآيتان )٤١-٤١(‏ من سورة الأحزاب. 


۲۱ 


لوم الآخر ور ال ئک 

وقال: إن أَلْمْمَلِينَ دَلْمْنسَيِ. ..» إلى قوله: ٭... وَلدّكرنَ اله 
گییا لڪ عد آل م نو سس 

والذاکرون الله كثيراً هم الذين يذكرون الله في کل حال كما قال ربنا: 
الزن یَدَگروں الله قيتما وفعودا ول جُنوبِهمْ ڪر نی علق التَّموتِ وَالْارضٍ 
ما حَلَقَتَ هدا بطلا سُبَْحَنَكَ کنا عبت اکر ©4 . 

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ١‏ کان النبي 6 

يذكر الله على كل أحيانه». رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «كان رسول الله پل يسير في 
طريق مكة فمرّ على جبل يقال له جمدان فقال: «سيروا هذا جمدان سبق 
الممرّدون». 

قالوا: وما المفرذون يا رسول اله؟ قال: «الذاكرون الله کٹیرا 
والذاکرات) رواہ مسلم. 

قال ابن عباس: الذاكرون الله کثیراً والذاكرات يذكرون الله في أدبار 
وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله أي في دخوله وخروجھ 
والمعنى أنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم. 

وقال ابن الصلاح: إذا واظب المسلم على الأذكار المأثورة الثابتة 
صباحاً ومساءً وفى الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهاراً كان من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات. وفى الحديث الذي رواه الأربعة إلا الترمذي 
«إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعاً كيبا في الذاكرين الله 
کثیراً والذاكرات» ذكر ذلك النووي في الأذكار. 


)١(‏ من الآية (71) من سورة الأحزاب. 
(؟) من الآية )۳٥(‏ من سورة الأحزاب. 
(۳) آل عمران: ۱۹۱. 


۲۱۲ 


وروی ابن ماجه عن عبدالله بن بسر رضى الله عنه أن أعرابياً قال 
لرسول الله وه إن شرائع الإسلام قد کثرت علىّ فأنبئني منها بشيء أتشبث 
به قال: «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله عز وجل». وصححه الألباني. 


فما أعظم أخي المسلم وما أيسر أن تكون من الذاكرين الله کثیراً 
والذاكرات وأن يبقى لسانك وقلبك وظاهرك وباطنك على هذا الذكر فلا 
تغفل عن الله طرفة عين. 


وقد ورد في فضل الذكر آيات وأحاديث كثيرة يطول المقال بذكرها 
منها ما رواه ابن ماجه والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي لق 
قال: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم 
وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدؤكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟؛. 


قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر اللہ 


وقال مالك بلغني أن عيسى ابن مريم كان يقول: «لا تكثروا الکلام 
بغير ذكر الله فتقسوا قلوبکم؛ فإن القلب القاسي بعید من الله ولكن لا 
تعلمون؛ ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم 
كأنكم عبیدء فإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على 
العافیة؛'''. 


حضور الملائكة مجالس الذکر : 
والملائكة يتتبعون الذاكرين ويحرصون على مجالس الذکر كما في 
وتعالى ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر 


)١(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وقال الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 
۹ في صحيح الجامع. 
(؟) رواه مالك في الموطأ. 


۲۰۳ 


قعدوا معهم وحف بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتی يملأوا ما بينهم وبين السماء 
الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال: فيسألهم اللہ عز وجل وهو 
أعلم بهم من أين جئتم؟ فيقولون: جثنا من عند عباد لك في الأرض 
يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال: وماذا يسألونني؟ 
قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتی؟ قالوا: لا أي ربّ. قال: 
فكيف لو رأوا جتتي؟ 

قالوا: ويستحيرونك. قال: ومم يستجير ونني؟ 

قالوا: من نارك يا رت. 

قال : وهل رأوا ناري؟ 

قالوا: لا. 

قال : د فكيف لو رأوا ناري؟ 


قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما 
استحاروا. 

قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فحلس معهم. 

قال: فيقول: وله غفرت هُم القومُ لا يشقى بهم جليسهم)؛. رواه 
مسلم . 

فتأمل أخي المسلم هذه المحاورة بین اللہ عر وجل وبين الملائكة 
وفكر في قول الله تعالى: #تَدروفِ أذ وفي قوله في الحديث 
القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي؛ وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب 
إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتاني 
يمشي أتيته هرولة». رواه البخاري وقوله: «أنا مع عبدي إذا هو ذكرني 
وتحركت بي شفتاه». صحيح ابن ماجه» وسل نفسك هل أنت مع ربك 
وهل تحب أن يكون الله معك» وأن يذكرك في الملأ الأعلى من الملائكة» 


۲٤٤ 


أم ترید أن تعرض عن الله وأن ترضى بملازمة الشياطين ومصاحبتهم 
أعاذنا الله منهم. 

ذكر الله عز وجل عصمة من الشيطان ومن بنش عن ير ام لمي 
1 اتا ع بعد مو ا سی 

فیا اہ یا ومن وسوسة الشيطان» أين أنت من 
ذكر الله ومعية الرحمن؟ 

وذكر الله عز وجل في الجملة يحمي من الشيطان الرجيم وفي 
الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن 
النبي لٹ قال: «إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن 
وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فذكر أمرهم بالتوحيد والصلاة والصوم 
والصدقة». ثم ذكر الخامسة وهي ذكر الله عز وجل فقال: «وآمركم أن 
تذكروا الله عز وجل فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً 
حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم فكذلك العبد لا يحرز 
نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل؛. قال ابن القيم: فلو لم يكن في 
الذكر إلا هذه الخصلة لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفتر لسانه عن ذكر الله عز 
وجل وأن لا یزال لهجاً بذكره سبحانه فإن العبد لا يحرز نفسه من عدوه إلا 
بالذكرولا يدخل عليه عدوه إلا من باب الغفلة فهو يرصد العبد ويتربص به 
فإذا غفل العبد وثب عليه وافترسه فإذا ذكر العبد ربه انخنس عدو الله 
وتصاغر حتى يكون كالذباب ولهذا سماه المولى تبارك وتعالى: الوسواس 
الخناس لأنه يوسوس في الصدورء فإذا ذكر الله تعالى خنس وكف وانقبض 
وتصاغر ولا يتسلط إلا على من عجز عن ذكر ربه من أولياء الشيطان 
الضالين المضلين. 

وقد روى أحمد فى مسندہ عن بعض أصحاب النبى 46 قال: كنتٌ 
رديف النبي کا عل حمر فا الحمار فقلت: تيس الشيطان. 

قال النبي #6 : ١لا‏ تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان 


)١(‏ الآية (5”) من سورة الزخرف. 


تعاظم في نفسه وقال: صرعته بقوتي؛ فإذا قلت: بسم الله تصاغرت إليه 
نفسه حتى تكون أصغر من الذباب؛''. 

وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الشيطان إذا لعن 
ضحك» وإذا تعوذ منه هرب. 

وقال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سها وغفل 
تومن كإذا بذكر اق فالخ تر کک 

فالغفلة عن ذكر الله عز وجل موات للقلوب. 

وقد قال سيد الذاكرين 4# : «ومثل الذي يذكر ربه والذي لا یذکر 
ربه مثل الحي والميت». متفق عليه. 

واعلم أخي المسلم أن الغفلة عن ذكر الله تورث قسوة القلب في صدأ 
القلب ويغلفه الران حتى يصبح الغافل على شفا جرف هار ينهار به في أتون 
النفاق المفضى إلى الدرك الأسفل من النار ولا ينقذنا من هذه الهاوية إلا الله 

وَذِكْرٌ الله عز وجل أمان من التّفاق لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قلیلاً كما قال ربنا عز وجل. 

ل 0 يعون اللہ وو خَدعُم ودا اموا إلى ألصَّلَوْوَ قَاموأ 
كُسَاكَ باون الاس ولا يَدكُيُوت الہ إلا ويلا 4)3 . 

لأجل هذا ختم المولى تبارك وتعالى سورة «المنافقون» بالتحذیر من 
الغفلة عن ذكر 2 عز وجل مخالفة السبيل العدافقين فقال : نک الین 
ءامنوا لا لا ھک ولك و أَوْلَدُكُمْ عر عن ذِكّر آله ومن ن قعل ذلك اوليك 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي والطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد وصححہ الألباني كما 
في صحيح الترغيب والترهيب. 

(۲) الوابل الصيب لابن القيم. 

(۳) من الآية )١47(‏ من سورة النساء. 


هش حون 2409 . 

واحذر من مخالطة الغافلين الذين طبع على قلوبهم. وابتعدوا عن 
ذکر اللہ فإنه الو الذي ليس له دواء إلا الفرار إلى ذكر الله قال تعالى: 
طول شع من اغفلنا لی عن دنا واتبع ہو وكات أفرم دل ک۳ 

قال ابن القيم رحمه الله: إل في القلب شعثاً لا يلمّه إلا الإقبال 
على اللہ وعليه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته» وفيه حزن لا 
يذهبه إلا السرور بمعرفته» وصدق معاملته» وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع 
عليه» والفرار منه إليه» وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه 
وقضاته ومعانقة الس على :ذلك وق فاته رت طات شدين لا يقن دوق 
أن يكون هو وحده مطلوبه» وفيه فاقة لا يسدّها إلا محبته ودوام ذكرهء 
والإخلاص له ولو أعطي الدنيا لم تسد تلك الفاقة».اه. 


قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: في التمهيد: عن سمي مولى 
أبي بكر بن عبدالرحمان عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله ي قال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة خطت 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر؛ هذا من أحسن حديث يروى عن 
النبى ي فى فضائل الذكر. والآثار فى هذا الباب كثيرة جداً بمعان متقاربة 
وبرکاتھا وفائدة العمل بها(" ورحم الله الشعبي حيث قال: كنا نستعين على 
حفظ الحديث بالعمل به. 

وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت جثت إلى 
رسول الله ي فقلت: يا رسول الله إني امرأة قد ثقلت فعلمني شيئاً أقوله 
وأنا جالسةء قال قولى: الله أكبر مائة مرة فهو خير لك من مائة بدنة 
متجللة متقبلة» وقولي سبحان الله مائة مرة فهو خير لك من مائة فرس 


)١(‏ من الآية (۹) من سورة المنافقون. 

(۲) من الآية (۲۸) من سورة الكهف. 

(۳) وإن أردت المزيد من معرفة فوائد الذكر فعليك بكتاب الوابل الصیب لابن القيم 
رحمه الله تعالى فقد استوفى فيه ذلك أيما استيفاء. 


۲۷ 


مسرجة ملجمة تحملها في سبيل الله وقولي الحمد لله مائة مرة فهو خير من 
مائة رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل› وقولي لا إله إلا الله مائة مرة لا تذر 
ذنبا ولا يشبهها عمل» رواه أحمد بإسناد حسن واللفظ له والنسائي ولم يقل 
ولا يرفع إلى آخره والبيهقي بتمامه. 

مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله ج قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة 
كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة؛ ومحيت عنه مائة سيئة ولم 
يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك» ففى هذا الحديث 
دليل على أن الذكر أفضل الأعمال ألا ترى أن هذا الكلام إذا قيل مائة مرة 
يعدل عشر رقاب إلى ما ذكر فيه من الحسنات ومحو السيئات وهذا أمر كثير 
فسبحان المتفضل المنعم لا إله إلا هو العليم الخبير. 

ومن هذا الباب على ما قلنا قول أبي الدرداء رضي الله عنه «ألا أدلكم 
أو أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم» وخير 
لكم من إعطاء الذهب والورق؛ وخير من كثير من الصدقة والصوم وخير 
من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم» قالوا: بلى! قال 
ذكر الله" وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل ابن آدم من عمل 
أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقالوا: ذكر الله خير من حطم السيوف 
في سبيل الله . . . فحسبك ہما في الكتاب والسنة من فضل الذكر.اه". 


الاستعانة باش في كل الأمور: 


(وَالْعَونُ في جَمِيع ذا برَبّه) الاستعانة: هي طلب العون. يقال: استعنت 
بفلانٍ فأعانني وعاونني وفي الحديث: «اللّهمَ إا نستعينك ونستغفرك:0". 


)١(‏ لأنه من رواية مالك في الموطأ موقوفا. 

(۲) التمهيد للحافظ ابن عبدالبر رحمه الله تعالى. 

(۳) رواه البيهقي موقوفاً على عمر رضي الله عنه )۳۱٣٤(‏ ۔ بزيادة فيه والطحاوي في 
معاني الآثار (۱/ .)۲٤۹‏ 


۲۸ 


إن طني ارت من اھ الاب سخا یئل اہو ولل على 
تعلق العبد بالربٌ جلّ جلاله» ولا يصح إيمان عبد وعبادته إلا إذا استعان به 
تعالى على الثبات والاستمرار ولعل من الحكم العظيمة هي أن الله فرض 
علينا أن نقرأ سورة الفاتحة» ونرددها في صلواتنا لنستشعر الأنس بالله وطلب 
إعانته قال تعالى: «#إِيَّاكَ نعبد وإِيَاكَ یی 469: وعلى العبد أن 
يقدم على أموره مستعينا بالله ويدع العجز والتواني فقد جاء عن 
المصطفى ٹل أنه قال: «استعن بالله ولا تعجز» . 

والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليهء فإنَ العبد قد يثق 
بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه» وقد 
يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه فيحتاج إلى 


اعتمادہ عليه مع أنه غير واثق به”". 


كما أن المصطفى ي أرشد المسلم الذي رضي بالله ربا أن يستعين 
به في کل أحواله فقال: لیا غلام» إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك 
احفظ الله تجده نُجَاهكء إذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن بالل 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم یضرّوك بشيء إلا قد 
كتبه الله عليك رُفعَتِ الأقلام وَجَفْتِ الصّحخَف0”". 

قال أبو فراس : 
إذا كان غير الله للمرء عذةً ‏ أتته الرّزايا من وجوه الفوائد 

وقال آخر : 


إذا كان عون الله للمرء خادماً ‏ تهيألهمن كل صعب مراده 


)١(‏ أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) مدارج السالكين فصل وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب. 

(9) رواه أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه وصححه الألباني : انظر 
حديث رقم: ۷۹٥۷‏ في صحيح الجامع. 


۲۹ 


إذا لم یکن عونٌ من اش للفتی فأكثر ما يجنى عليه اجتهاده 
المحاهدة : 


2 سے 
و 


قال تعالى: ويي بجَهَدُوا فا نييم سبلا َه لن ل المحييينَ 
@ 4“ . 

قال في مختصر منهاج القاصدين نقلاً عن ابن الجوزي": وهو أنه إذا 
حاسب نفسه فينبغي إذا رآها قد قارفت معصية أن يعاقبها كما سبق فإن رآها 
تتوانى بحكم الکسل بشيء من الفضائل أو ود من الأوراد فينبغي أن يؤدبها 
بتثقیل الأوراد عليها كما ورد عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه فاتته صلاة 
في جماعة فأحيا الليل كله تلك الليلة وإذا لم تطاوعه نفسه على الأوراد فإنه 
يجاهدها ويكرهها ما استطاع. 

وقال ابن المبارك: إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير 
عفواً وإن أنفسنا لا تواتينا إلا كرهاً. 


نماذج من مجاهدة السلف لأنفسهم 

ومما يستعان به عليها أن يسمعها أخبار المجتهدين وما ورد في 
فضلهم ويصحب من يقدر عليه منهم فيقتدي بأفعاله. 

قال بعضهم: كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى وجه 
محمد بن واسع وإلى اجتهاده؟ فعملت على ذلك أسبوعاً. 

وقد كان عامر بن عبد قيس يصلى كل يوم ألف ركعة. 

وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى يخضر ويصفر» وحج مسروق فما 
نام إلا ساجدأء وكان داود الطائي يشرب القَّتِيتَ مكان الخبز ويقرأ بينهما 
خمسين ایق وكان رن وَبْرَةَ يختم كل يوم ثلاث ختمات» وكان عمر بن 
عبدالعزیز وفتح الموصلي كيان الد وصلى أربعون نمسا من القدماء 
الفجر بوضوء العتمة. وجاور أبو محمد الحريري سنة فلم ینم ولم یتکلم 


)١(‏ الآية )١۹(‏ من سورة العنكبوت. 
(۲) ص(۳۷۹) ط/دار الخير. 


لين 


ولم يستند إلى حائط ولم يمد رجله فقال له أبو بكر الكتاني: بم قدرت 
على هذا؟ قال: عم صدق باطني فأعانني على ظاهري. 

ودخلوا على زحلة العابدة فكلموها بالرفق بنفسها فقالت: إنما هي أيام 
مبادرة فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غداً والله يا إخوتاه! لأصلين لله ما 
أقلتني جوارحي ولأصومن له في أيام حياتي ولأبكين ما حملت الماء عيناي. 

ومن أراد أن ينظر في سير القوم ويتفرج في بساتين مجاهداتهم فلينظر 
في كتابي المسمى ب «صفة الصفوة» فإنه يرى من أخبار القوم ما يعد نفسه 
بالإضافة إليهم من الموتى بل من أخبار المتعبدات من النسوة ما يحتقر نفسه 
لد اناغ 


قال الناظم رحمه الله تعالی : 
الى تناك E‏ 11 
یو ل نکد ساس ری مت 
يَضْدَقُ شاهِدَهُ فِي الْمُعَامَلةُ بزضشیبنائترالاإئ ان 
2ش شط نانو خا ساس كا 


7 
1 


کا 39 م 1 0 8 1١ ٠‏ 2 
E‏ یھ الالے وا طفاه لحضرة القدوس واجتّباه 


شرح الأبیات : 

مقامات الیقین : الخوف: الرَّجَاءء والشکر؛ والَصَبْر؛ والتؤبّة والهد 
والتوکل: والرّضاء والمَحَبّة. 

مقام اليقين: لليقين بالله مقامات عظيمة تغرس في قلب المؤمن إیماناً 
لا تزعزعه رياح الشّك والشبھات: ولا توهنه المحن والابتلاءات بل كلما 
ازداد صاحبه غُرما فى جنبه ازداد غنما ورفعا في الدرجات؛ وتحققت له 
الإمامة بشهادة ربّ الأرض والسماوات قال تعالى: عتتا منم ا 


)١(‏ أعلام النساء لابن الأثير. 


"6١ 


أ ره - 


دو اتنا لما کا وكانوا باينا بو ون فون ٠7469‏ 5 > فبهما تنال الإمامة 
في الدين» وعليهما ترسو سفينة اتیکین وتشتد حبال المتقين» ولهذا يقول 
۰ رحمه الله: «أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء على الناس أئمة لهم». 

ولقد بلغ أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه المقام الأسمى في 
اليقين» وهكذا من صحبهم أو سار في ركبهم فهذا خليل الرحمن يخبر عنه 
ربه أنه نبذ كل ما سوى الله تعالى: وامتلاً قلبه إیماناً ويقيناً ولهذا يقول الله 
عز وجل: «وکدك رئ ھی ملکوت تلوت وَالْأَرْضٍ وَلِيَكْونَ مِنَ الْمُوقِيِينَ 
409" افإبراهيم عليه السلام كان مؤمناً بدلیلٍ أنه قال في الآيات قبلها: 
وف وَإِدْ قال نمیم لاہ مار اتد أضامًا ءَالهة إن أرنك وَفوملک فى صلل 
ین لیب 4''ء فهذه الآية في الدرجة التي قبل اليقين فهو مؤمن وقد حكم 
على أبيه وعلى قومه بالضلال؛ لكونهم يعبدون غير الله تبارك وتعالى 
لکن الله أراد أن يزيده إيماناً بهذا وأن يجعله من الموقنين. 

وإن من أحب الأعمال إلى الله ألا يكون في قلب العبد تردد نحو 
إيمانه بربه ولا ارتياب» ولهذا يقول النبي 85 : «أحبٌ الأعمال إلى الله 
عز وجل إيمان لا ريب فيه أو لا شك فيه“ فهذا هو أحبّ عمل إلى الله 
مُبْحَائَهُ وَتَعَالَى وقال بعد ذلك «وجهاد لا غلول فيه والحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة»ء واليقين الإيمان الكامل كما قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه فيما علقه البخاري: «الصبر شطر الإيمان واليقين الإيمان 
کله). 

إن اليقين إذا خالط القلب وامتزج نوره بنبضاته» صار المستحيل جائزاً 
لأن العبد حينذاك صارت معية الله له عونا على كل شيء ودرعاً من كل 
مكروه» ولما وصل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله 


)١(‏ من الآية )۲١(‏ من سورة السجدة. 
(؟) من الآية )۷٥(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) من الآية (5/) من سورة الأنعام. 
)٤(‏ في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند. 


YoY 


عليهم إلى تلك القمّة السّامقة صاروا یَتَحدُوْن أعداءهم بما يظنّ أولئك أنه 
نهاية لهم» فإذا بالمعجزة تحصل» وإذ بالكرامة تتحقّق» فينقلب كفر الكافرين 
إیماناً لما رأوه من إعجاز وتحدٌ لا يمكن إلا أن يكون صاحبه مؤيداً من قوة 
اوق 


فهناك قصص عظيمة وعجيبة تضرب بها المُثُل الصادقة ليقين الصحابة 
وتعلقهم بألله» فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه يقتحم المعارك ويقاتل 
موقناً ہما وعد الله وبنصر الله وأنه إن مات فهو شهيد فهذا أمر ليس غریباً 
على الصحابة رضي الله عنه لکن أن يشرب السمّ ليفحم أعداء الله فذاك 
شيء آخر وذلك لما قالوا: إن كان نبيك ودينه على الحق فاشرب هذا السمّ 
فلو قال: لاء فأين اليقين فشربه فحفظه الله من ذلك. 


وكذلك في قصة وفاة معاذ رضي الله عنه وهي أيضاً قصة صحيحة 
رواها الإمام أحمد رضي الله عنه بسند ثلائي صحیح عن جابر رضي الله عنه 
يقول: «أنا ممن حضر معاذاً رضى الله عنه عند موته قال: ارفعوا عنى 
سجف القبة - طرف القبة ليخاطب الناس - ارفعوا عني أحدثكم حديثاً سمعته 
من رسول الله ي ما منعني أن أحدثكم به إلا أن تتكلوا سمعت 
رسول الله ي يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله موقناً بها من قلبه دخل 
الجنة»"'': وقال في رواية: «حرم على النار من شهد أن لا إله إلا الله موقناً 
O E‏ 


وانظر إلى یقین الصحابة والتابعين فقد روي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه قال: «لو رأيت الجنة والنار ما ازددت يقيناً لأني رأيتهما 
يعبت رسول اللہ پش الذي قال فيه ربه : ما رم 24 ے۔ وا َو ©2024 


.)۳۱۱٦(: رواه أبو داود وقال الألباني صحيح سنن أبي داود (۱۹۰/۳) رقم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد وابن ماجة من حديث أنس رضي الله عنه قال الألباني : (صحيح) انظر 
حديث رقم: :۷۹۹۷ في صحیح الجامع. 

(۳) من الآية (۱۷) من سورة النجم. 


Yor 


وكذلك هناك مثال آخر: أبو بكر رضى الله عنه حين أتاه كفار قریش 
وقالوا له: إن صاحبك قد كان يزعم ويزعم أما الآن فقد جاء بأمر عجيب 
وما نظنك إلا تكذبه قال: ما هو؟ فقالوا له: يزعم أنه أسري به فقال: «إن 
ا خا واف اا او ےو 
والےُوم روم قد دناعذابها علي إنلاقيتهاضرابُها 


وكان عمرو بن الجموح رجلا أعرج شديد العرج وكان له بنون أربعة 
مثل الأسد يشهدون مع رسول الله به المشاهد فلما کان يوم أحد أرادوا 
حبسه وقالوا له: إن الله عز وجل قد عذرك فأتى رسول الله يه فقال: إ 
بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه فوالله إني لأرجو 
أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال رسول الله ي : «أما أنت فقد 
عذرك الله فلا جهاد عليك». وقال لبنيه: ہما عليكم ألا تمنعوه لعل الله أن 
يرزقه الشهادة». فخرج معه فقتل يوم أحد شهيداً”''» فيقينه في الجنة وهو 
في المعركة وقت المعمعة؛ حيث تخفق القلوب؛ وتتزلزل الأقدام» يقين 
الصادقین اد على رب العالمين. 
إلا هذه ارات وهذا کا 22 9 «والله إني 9 ریح الجنة 
من دون أحد» فهم يرون كأن عالم الغیب أصبح أمامهم عالم شهادة . 

وهذا عامر بن عبد القيس رضي الله عنه حيث يقول فيما أثر عنه: «لو 
كشف الغطاء ما ازددت يقيناً»؛ فهكذا يبلغ اليقين في أصحابه وهذا هو 
اليقين الذي يمحو كل شبهة ويطفئ كل شهوة فيصبح الإنسان ذا قلب أجرد 
أزهر يتلألاً نورا بما نوره الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ رواه البيهقي في سننه (۱۸۲۷۹) قال الألباني: صحيح بشواهده تخريج أحاديث فقه 
السيرة للغزالي ص(٢٦٦۲)‏ ط/دار القلم ۔ دمشق ۸م . 
۲٥٤‏ 


الخوف''': سوط الله يسوق به عباده إلى العلم والعمل لینالوا بهما 
القرب من اللہ تعالى وهو عبارة ات القلب وت 
مكروه في الاستقبال قال الله تعالى : 20 ا بک اموا وولا الاح 
ہے گے القيين و كلك ہی ٢‏ 

وت وہ ند او كمل ادم ڪلم ين را 16 مک 
© ال وه پک کے کک ين التي و 
بك وں لها كل م دع أبن" وَإْسََك وس اکا ونسةكم انتا واش 


وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت 
رسول الله إ عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون 
ويسرقون؟ فقال: الا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات»”". 

وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله وك خطبة ما سمعت 
مثلها قط فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً» فغط 
أصحاب رسول الله و وجوههم ولهم خنين وفي رواية: بلغ 
رسول الله وَل عن أصحابه شيء فخطب فقال: «عرضت علي الجنة والنار 
فلم أر كاليوم من الخير والشرء ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيراً» فما أتى على أصحاب رسول الله ئل يوم أشد منه غطوا رؤوسهم 
ولهم ا 


)١(‏ البحر الرائق في الزهد والرقائق ص(۲۱۹) ولخصها من :إحياء علوم الدین؛ ومدارج 
السالكين ورياض الصالحین؛ والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. 

(۲) الآيات (/اه - )5١‏ من سورة آل عمران. 

)۳( رواہ الترمذي )4/۱۲( التفسير وابن ماجه )£14۸( والحاكم 6 ۳4€( التفسير وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وفي سندہ انقطاع وله شاهد عند ابن جریر 
وانظر جامع الأصول (7/ 764) وصححه الألباني. 

(٤٤‏ رواه البخاري ()١۳۱۹/۱۱(‏ الرقاق والترمذي )۱٢٤١/۹(‏ الزهد. والخنین : هر البکاء مع 
غنة بانتشار الصوت من الأنف. 


Yoo 


ومعنى الحدیث : لو أنكم علمتم ما أعلمه من عظمة اللہ عز وجل 
واجقامة سی يعصيه لطال بكاؤكم وحزنكم وخوفكم مما ينتظركم ولما 
ضحكتم أصلا فالقليل هنا بمعنى المعدوم وهو مفهوم من السياق. 

وروت السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله وك كان إذا تغیّر 
الهواء وهبت ريح عاصفة يتغير ويتردّد في الحجرة ويدخل ويخرج كل ذلك 
خوفاً من عذاب اش 

والخوف هو الذي يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها بالطاعات. 


والخوف القاصر يدعو إلى الغفلة والجرأة على الذنب والإفراط فى 
الخوف يدعو إلى اليأس والقنوط. 

والخوف من الله تعالی تارة یکون لمعرفة اللہ تعالى ومعرفة صماته وأنه 
لو أهلك العالمين لم يبال ولم يمنعه مانع وتارة يكون لكثرة الجناية من 
العبد بمقارفة المعاصى وتارة يكون بھما خم آن تبت معرفته بعيوب 
نفسه ومعرفته بجلال اللہ تعالى واستغنائه وأنه ل ل عما يفعل وهم 
يسألون تكون قوة خوفه. 

فأخوف الاس لربه أعرفهم بنفسه وبربه ولذلك قال ٹہ : «والله إني 
لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية»". 

وقيل للإمام الشعبي: يا عالم: قا نما العالم من يخشى الله وذلك 


ہے ہے 


تر الله عز وا ط ما خش 21 0 ری 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه: «كفى بخشية الله علماً وكفى 
بالاغترار جهلا». 

ولذلك قيل: ليس الخائف من يبكى ويمسح عينيه بل من يترك ما 
)١(‏ رواه البخاري )۳٣۷/٦(‏ بدء الخلق بمعناه ومسلم )۱۹٦/٦(‏ الاستسقاء. 


(۲) رواه البخاري )١۱۳/٠١(‏ الأدب ومسلم )٠١١/٠١(‏ الفضائل وأحمد /٦(‏ ۱۸۱۰۱۲۵). 
(۳) من الآية (۲۸) من سورة فاطر. 


۲۲ 


یخاف أن يعاقب عليه» وقيل لذي النون المصري: متى یکون العبد خائفاً؟ 
قال: (إذا نزل نفسه منزلة السقيم الذي يحتمي مخافة طول السقام». 

وقال أبو القاسم الحكيم: «من خاف شيئاً هرب منه ومن خاف الله 
هرب إليه». 


وقال الفضيل بن عياض: (إذا قيل لك: هل تخاف الله فاسكت» 
فإنك إن قلت: نعم كذبتء» وإن قلت: لا كفرت». 


والخوف يحرق الشهوات المحرمة فتصير المعاصى المحبوبة عنده 
مكروهة كما يصير العسل مكروهاً عند من يشتهيه إذا عرف أن فيه سماً 
فتحرق الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح ويحصل في القلب الخضوع 
والذلة والاستكانة ويفارقه الكبر والحقد والحسد بل يصير مستوعب الهم 
بخوفه والنظر فی خطر عاقبته فلا يتفرغ لغيره ولا يكون له شغل إلا المراقبة 
والمحاسبة والمجاهدة والضنة بالأنفاس واللحظات ومؤاخذة النفس بالخطرات 
والخطوات والكلمات ويكون حاله حال من وقع في مخلب سبع ضارء لا 
يدري أنه يغفل عنه فيفلت» أو يهجم عليه فيهلك فيكون بظاهره وباطنه 
مشغولا بما هو خائف منه لا متسع فيه لغيره فهذا حال من غلبه الخوف. 


فضيلة الخوف: 
جمع الله عز وجل ول اتک والهدى والرحمة والعلم والرضوان 
فقال تعالى : هذى و للذ هم لرتَہم د رشم هبون [الأعراف : من الآية ٤۹ء.ء‏ 


یں 


ہں ساس مل ےے۔ 5 2 و رم 3 
وقال تعالى: #إنَّمَا بخشی الہ من عبارو العلمكوًأً» [فاطر: من الآية ۲۸]. 


8 ہے تو مسري ہے ہے ہہ فب لص ہے“ 

وقال عز وجل: لرَضى ال لله عنهم وَرَصُوأ عنه ذلك لِمَنْ خی ريم [البينة: 
من الآية ۸[. 

وقد أمر الله عر وجل بالخوف وجعله فوط في الإيمان» فقال 
عر وجل : # وخافونِ إن 1 یچ [آل عمران: من الآية ۶ء 


۲۷ 


فلذلك لا يتصور أن ينفك مؤمن عن خوف وإن ضعف ويكون ضعف 

وقال رسول الله 4# : «إن رجلاً حضره الموت فلما يئس من الحياة 
أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطباً كثيراً وأوقدوا فيه ناراً حتى إذا 
أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا 
یوماً راحاً (أي شديد الريح) فاذروه في اليم ففعلوا فجمعه الله فقال له: لم 
فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك» فغفر الله له». 

قال عليه الصلاة والسلام: ہلا یلج النار أحد يبكي من خشية الله 
)۲( 
تعالی حتى يعود اللبن في الضرع» '". 

قال الفضيل بن عياض : «من خاف الله دلّه الخوف على كل خير). 

وقال يحيى بن معاذ: ما من مؤمن يعمل سيئة إلا ويلحقها جنتان: 
خوف العقاب ورجاء العفو». 

وقال الحسن البصري: «إن المؤمنين قوم ذلت منهم ‏ والله ‏ الأسماع 
والأبصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى وإنهم والله الأصحاء ولكن 
دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم ومنعهم من الدنيا علمهم بالاخرة» 
فقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أما ‏ والله ‏ ما أحزنهم ما أحزن 
الناس ولا تعاظم في قلوبهم شيء طلبوا به الجنة إنه من لم يتعز بعزاء الله 
تقطعت نفسه على الدنيا حسرات ومن لم ير لله عليه نعمة في غير مطعم أو 


الأخبار فى الخوف: 
روى عبدالله بن الشخير: «أن رسول الله ل كان إذا دخل في الصلاة 


)١(‏ رواه البخاري (5/ 144) أحاديث الأنبياء ومسلم (۷۰/۱۷) والنسائي )١١7/4(‏ الجنائر 
وابن ماجه )۳٤۳۲(‏ الزهد وأحمد (۲/ .)۲٦۹‏ 

)٢(‏ رواه الترمذي )۷/ 1۳۰( فضائل الجهاد وقال: هذا حديث حسن صحيح وصححه 
الألمائ 


"4 


يسمع لصدره أزيز کازیز المرجل»'. 

ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدھم من الصالحين 
من سلف هذه الأمة» وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف ونحن جمعنا 
بين التقصير بل التفريط والأمن. 

فهذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أنى شعرة في جنب عبد 
مؤمن وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل. 

وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الطور حتى بلغ: ۶ إنٌَ 
عَذَابٌ ريك وع © [الطور: الآية /ا]. بکی واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه 
وقال لابنه وهو يموت : ويحك عر خدي على الأرض عساہ يرحمني ثم 
قال: ويل أمي إن لم يغفر لي ۔ ثلاثاً - ثم قضى وكان يمر بالآية في ورده 
تخيفه بالله فيبقى في البيت أياماً يعاد يحسبونه مريضاً وكان في وجهه خطان 
أسودان من كثرة البكاء. 


وقال له ابن عباس: «مصّر الله بك الأمصارء وفتح بك الفتوح وفعل» 
فقال : «وددت أن أنجو لا أجر ولا وزرا. 


حتی يبل لحيته قال: الو أنني بین الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما أصير 
لاخترت أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير». 


؛۲٥/٤٢٢( والسهو وأحمد‎ )١7/”( رواه أبو داود (۸۹۰) الصلاة بلفظ الرحى والنسائي‎ )١( 
وصححه الألباني وقال السيوطي : «أزيز) : أي خنین من الجوف وهو صوت‎ )٦ 
البكاء وهو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء: كأزيز المرجل وهو بالكسر: الإناء الذي‎ 
)١/( يغلي فيه الماء سواء كان من حديد أو صفيح › أو حجارة أو خزف  هامش‎ 
النسائي.‎ 
وقال في المرقاة: : وفي الحديث دليل على أن البکاء لا يبطل الصلاة ة سواء 1 منه‎ 
حرفان أم لا واستدل علی جواز البكاء في الصلاة بقوله تعالی : اهک ألَذِينَ آم لم‎ 
سج سے ریہ ون حلا تع چ س بت لوم وَإِسَةِيلَ وَمِمَنَ هديا‎ 
ےتا إا 05 مم ات اَن روا مو ری کا 49 [مریم ۸. عون المعبود‎ 
.)۱۷۳ /۳( 


وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: 8 لو تعلمون ما أنتم لاقون 
بعد الموت ما أكلتم طعاماً على شهوة» ولا شربتم شراباً على شهوة آبداً 
ولا دخلتم بيتاً تستظلون به ولخرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون 
على أنفسكم ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل». 

وكان ابن عباس رضي الله عنه أسفل عينيه مثل الشراك البالي من كثرة 
الدموع. ۱ ۱ 

وقال علىّ رضي الله عنه بعد أن سلّم من صلاة الفجر وقد علاه کابة 
وهو يقلب يده: «لقد رأيت أصحاب رسول الله وك فلم أر اليوم شیئا 
يشبههم لقد كانوا يصبحون شعثاأء صفراًء غبراء بين أعينهم أمثال ركب 
المعزى قد باتوا سجداً وقياماً يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم 
وأقدامهم فإذا أصبحوا ذكروا الله تمادوا كما يميد الشجر في يوم الربح 
وهملت أعينهم ان ج نعل ثيابهم والله فكأني بالقوم باتوا غافلين». ثم 
قام فما رُؤي بعد ذلك ضاحكا حتی ضربه ابن ملجم. 

زقال موسی بن مشعرذ: اکنا إذا جلسنا إلى سفيان كان التار فد 
أحاطت بنا لما نری من خوفه وجزعه). 

ووصف أحدهم الحسن فقال: «كان إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن 
سے :ذا بعلن کات ا أَِرَ بقطع رقبته وإذا ذكرت النار فكأنها لم 
تتخلق. إلا له, 

ورُوي أن زرارة بن أبي أوفئ صلی بالتاس الفجز بسورة المدكر فلما 
قرأ قوله تبارك وتعالى: ا ر فى افر 9 نلك بز و مر 9© . 
أخذته شهقة فمات. 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: «ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا 
فوالذي نفسي بيده: لو يعلم العلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع صوته وصلى 
حتّی ینکسر صلبه». 


.)۹-۸( الآيتان من سورة المدثر:‎ )١( 


٠ 


وقال أبو سليمان الداراني الإمام الكبير زاهد عصرہ قال: أفضل 
الأعمال خلاف هوى النفس. وقال: لكل شيء علم وعلم الخذلان ترك 
البكاء ولكل شيء صدأ وصدأ القلب الشبع”"". 

قال نعيم بن حماد: كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق يصير كأنه 
ثور منحور أو بقرة منحورة من البكاء لا يجترئ أحد منا أن يسأله عن شيء 
إلا eT‏ 

وأخبار السلف لا تنقضى فى جانب الخوف والبكاء. 
مقام الرجاء”" : 

هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنذه. 

ومن رجا الله تعالى هيأ له الأسباب للدخول فى مغفرته ورحمته؛ وإذا 
كانت الأسباب غير موجودة فاسم الغرور والحمق عليه أصدق» وإذا كان 
الأمر مقطوعاً فلا يسمى رجاء إذ لا يقال: أرجو طلوع الشمس ولا يمكن 
أن يقال : أرجو نزول المطر. 

وقد علم علماء القلوب: أن الدنيا مزرعة الآخرة والقلب کالأرض 
والإيمان كالبذور فيها والطاعة جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها ومجرى 
حفر الأنهار وسياقة الماء إليها. 

قال تعالى: إل لت امنا ورین حَابَيُوا ووا نی سیل اله 
E‏ رجن رحمت تَ الله واه عفور ع 49 . 

یعنی أولئك يستحقون أن يرجوا رحمة الله وما أراد به تخصیص وجود 
الرجاء لأن غيرهم أيضاً قد يرجو ولكن خصص بهم استحقاق الرجاء. 


(1): سیر أعلام النبلاء للذهبي (۱۸۲/۱۰). 

(۲) المرجع السابق .)۳۹٤/۸(‏ 

(۳) البحر الرائق في الزهد والرقائق ص(۲۲۷) بتصرف. 
)٤(‏ الآية (714)-من سورة البقرة. 


ومما ينبغي أن يُعلم أن من رجا شيئاً استلزم رجاؤه ثلائة أمور: 

الأول: محبة ما يرجوه. 

الثانى : خوفه من فواته. 

الثالث : سعيه في تحصيله. 

أما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني والرجاء شيء 
والأماني شيء آخر. 

وكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة 
الفوات. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8 : «من خاف 
أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة»”''. 

اس 


الآبات: قوله سبحانه وتعالى: «9© قُل ينباي الينَ توا عل امہ 
لا تفظو ين تد الو إن لله بیز الب جما إل ہو انت الحم 


> ا کے کک ہے ا گے‎ . - (DA ES 
وقوله عز وجل: ولك ريك لذو معْفرق لاس على ظلبھم وإ‎ "4) 
رلک لیڈ الیتاں4'''.‎ 


الأحاديث : ما ورد في صحيح مسلم عنه و أنه قال: د لا یموت 
رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه في النار یھودیاً أو نصرانيا»”. 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۲۷/۸۰) صفة القيامة» وقال : حديث حسن غريب والحاكم 
)۳۰۸/٤(‏ الرقاق وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والألباني. ومعنى 
أدلج : أي صار من أول الليل والمعنى : أن من خاف ألزمه الخوف السلوك إلى 
الآخرة والمبادرة بالأعمال الصالحة خوفاً من القواطع والعوائق. 

(۲) من الآية (۳) من سورة الزمر. 

(۳) من الآية )٦(‏ من سورة الرعد. 

)٤(‏ رواه مسلم )۸٥/۱۷(‏ التوبة قال النووي رحمه الله معناه ما جاءه في حديث 5 هريرة 
رضی الله عنه: لكل أحد منزل فى الجنة ومنزل فی النار فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه 
الكافر في النار لأنه استحق ذلك بكفره ومعنى فكاكك أنك كنت معرضاً لدخول النار 
وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدر للنار عدداً يملؤها فإذا دخلها الكافر بذنوبهم وكفرهم 
صاروا في معنى الفكاك للمسلمين والله أعلم. 


خض 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قدم على رسول الله 6 سبي 
فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبياً في السبي أخذته فألزقته ببطنها 
فأرجعته فقال رسول الله :4# : «أترون هذه المرأة طارضة ولدها في النار؟؛ 
قلنا: لا والله فقال: الله أرحم بعبدہ المؤمن من هذه على ولدھا؛'''. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ل : «إن اللہ كتب على 
نفسه بنفسه قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي تغلب غضبي؛'''. 

وفي رواية: «غلبت غضبي» وفي رواية: «سبقت غضبي». 

وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وك يقول: «قال الله 
تعالى: يا ابن آدم: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك 
ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لل 
يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا 
لأتيتك بقرابها مغفرة». 

وقال يحيى بن معاذ: «من أعظم اغترار العبد التمادي في الذنوب مع 
رجاء العفو من غير ندامة وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعةء وانتظار 
زرع الجنة ببذر النارء وطلب دار المطيعين بالمعاصى وانتظار الجزاء بغير 


ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفینة لا تجري على اليبس 


2 لج کا 
مقاما الصبر والشكر : 
لا کان الإينان تلصف تفت :ضر وتفه شکر کان فقا على 


)١(‏ رواه البخاري )4757/١١(‏ الأدب ومسلم (۷۰/۱۷) التوبة. 

(۲) رواه البخاري )7”854/١(‏ التوحيد ومسلم )58/١9(‏ التوبة» والترمذي ۳١١١(‏ تحفة) 
الدعوات. 

(۳) البحر الرائق في الزهد والرقائق ص(٢١۲)‏ ولخصها من: إحياء علوم الدين» ومدارج 
السالكين ورياض الصالحین؛ والجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي. وعدة 
الصابرين. 


۲۳٣ 


من نصح نفسه وأحب نجاتھا وآئر سعادتها أن لا يهمل هذين الأصلين 
العظيمين وأن يجعل سيره إلى الله عز وجل في هذين الطريقين القاصدين 
ليجعله الله يوم القيامة مع خير الفريقين. 


معنى الصبر وحقدقته: 

الصبر لغة: هو المنع والحبس وشرعاً فهو حبس النفس عن الجزع 
واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق ی الجيوب ونحوهما. 

وقيل: هو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا 
يحسن ولا يجمل وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام 
أمرها. 

سئل عنه الجنيد فقال: «تجرع المرارة من غير تعبس». 
تجرع عُصص البلية وإظهار الغنى مع الحلول الفقر بساحات المعيشة». 

وقيل: «الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب». 

وقيل: «هو الغنى في البلوى بلا ظهور شكوى». 

ورأى أحد الصالحين رجلا يشتكي إلى أخيه فقال له: يا هذا والله ما 

وقيل في ذلك : 

وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. 

والشكوى نوعان: شكوى إلى الله عر وجل وهذه لا تنافي الصبر 
كقول يعقوب عليه السلام: إتت اکا بق مرن إل الو [يوسف: من 
الآية ۸۲] مع قوله: فصر جمی لہ [يوسف: من الآية ۸۳]. 

والنوع الثاني : شكوى المبتلی بلسان الحال أو المقال فهذه لا تجامع 
الصبر بل تضاده وتبطله. 

۲٦ 


وساحة العافية أوسع للعبد من ساحة الصبر ولا يناقض هذا قوله ل : 
«وما أعطا الله أحداً من عطاء أوسع من الصبرا'' فإن هذا بعد نزول البلاء 
فساحة الصبر أوسع الساحات أما قبل نزوله فساحة العافية أوسع. 

والنفس مطية العبد التي يسير عليها إلى الجنة أو النار والصبر لها 
بمنزلة الخطام والزمام للمطية فإن لم يكن للمطية خطام ولا زمام دردت في 
كل مذهب وحفظ من خطب الحجاج: «اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة إلى 
كل سوء فرحم الله امرءاً جعل لنفسه خطاماً وزماماً فقادها بخاطمها إلى 
طاعة الله وصرفها بزمامها عن معاصي الله فإن الصبر عن محارم الله أيسر من 
الصبر على عذابه. 

والنفس لها قوتان: قوة الإقدام وقوة الإحجام .. فحقيقة الصبر أن 
يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه وقوة الإحجام إمساكا عما يضره 
ومن الناس من يصبر على قيام الليل ومشقة الصيام ولا يصبر على نظرة 
محرمة ومنهم من يصبر على النظر والالتفات إلى الصور ولا صبر له على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد. 

وقيل: الصبر شجاعة النفس ومن ها هنا أخذ القائل قوله: «الشجاعة 
صبر ساعة» والصبر والجزع ضدان كما أخبر سبحانه وتعالى عن أهل النار: 
«سَوَاءُ عتا اجرغتا 1 صَیرنا ما تا من مُجیصں 4 [إبراهيم: من الآية .]۲٢‏ 
من فضائله : 

أن الله سان نل الس خراداٴ لا یکیو وضارما لا يتنو ودا غالا 
لا يهزم وحصناً حصیناً لا يهدم فهو والنصر أخوان شقيقان وقد مدح اللہ عز 
وجل في كتابه الصابرين وأخبر أنه يؤتيهم أجرهم بغير حساب وأخبر أنه 
معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين» فقال تعالى: #واصيرواً إن الله 
م اسر . 


)١(‏ رواه أبو داود وصححه الألباني. 
(۲) من الآية (45) من سورة الأنفال. 


فظفر الصابرون بهذه المعیة بخير الدنيا والآخرة ففازوا بِنِعَمِهِ الباطنة 
والظاهرة وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين فقال تعالي 
وبقوله اهتدى المهتدون: 9وَحَمَلنَا ينهم أَيِمَّهٌ ہدوت پاترنا لما صَاروأ 
واوا باينا يوقو 409 [السجدة: الآية 74]. 

وأخبر تعالى أن الصبر خيدٌ لأهله مؤكداً باليمين فقال تعالى: «ولين 


ےر له ار رطا 


سم تو ع لطعي [التحل: من الآية ٠۲١‏ 


وأخبر أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدوٌ ولو كان ذا تسليط 
فقال تعالى: لن تَصیلدا وفوا لا يڪم كْدُهُمَ سينا إِنَّ الہ يما 
ملوب بيط [آل عمران: من الآية .]١٠١‏ 


چم وي 2 


وعلق الفلاح بالصبر والتقوى فقال تعالى: #يتايها الذي ء امو 
أصيروا وصايروا ورايطوا وَاتدوا أله لَمَلَكُمْ تفيحوت 402 [آل عمران: الآية 
۰. 
تعالی : لوال ميب سبرب [آل عمران: من الآية .]١45‏ 


وبشّر الصابرين بثلاث كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون: 
فقال تعالى: وکر اسرب 9 ان إ15 أصبتهم مُصِيبَة الوا إن ي وين 
اي جو 7 أَوْلَيِكَ عَلْهِمْ صَلَوتٌ بن رَبَهمْ وة وَأوْلَهِك هم الْمُهْتَدُونَ 
2 [البقرة: ۱٥١‏ ۔ /!ا6١].‏ 

وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابر فقال عز 
وجل: إن جرهم الوم يما صا اتهم هم الإ 408 [المؤمنون: الاب 
.)١١‏ 

وخص في الانتفاع بآياته أهل الصبر وأهل الشكر تمییزاً لهم بهذا 
الحظ الموفور فقال فی أربع آيات من كتابه جل وعلا: إت فى ذَلِلِتَ 
ا یک لکل صبًار شکور 4 [من الآيات: إبراهيم: ٥‏ لقمان: #”١‏ سبا: ۱۹ 
الشوری: ۳۳]. 


۲٦ 


والصبر آخية المؤمن التي یجول ثم يرجع إليها وَشاق إيمانه التي لا 
اعتماد له بعد الله تعالى: إلا عليها فلا إيمان لمن لا صبر له وإن كان 
فإيمان قليل فى غاية الضعف وصاحبه ممن يعبد الله على حرف فإن أصابه 
خير اطمأن به وإن أصابته فتنةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ولم 
يحظ منها إلا بالصفقة الخاسرة فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم وترقوا 
إلى أعلى المنازل بشكرهم فساروا بين بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات 
النعيم لقوله تعالى: #دلك فضل ال بر تھ من کا واه ذو الْفَصْلٍ الْعَظِيٍ * 
[الحديد: من الآية .]۲٢‏ 


والصبر باعتبار مُتَعَلّقَهِ ثلاثة أقسام : صبر على الأوامر والطاعات حتی 
يؤديهاء وصبر عن المناهي والمخالفات حتی لا يقع فيهاء وصبر على 
الأقضية حتى لا يتسخطها وهذه الأقسام هي التي قيل فيها: 

الا بد للعبد من أمر يفعله ونهي يجتنبه وقدر يصبر عليه». 


‫َ 


مقام الشكر: هو الثناء على المنعم بما أولاكه من معروف. 

وکر اعت دوو عل کات ر کان لز يكن شک ا إلا او عا 
وهى: الاعتراف بالنعمة باطناً والتحدث بها ظاهراً والاستعانة بها على 
طاعة الله فالشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح لاستعمالھا في طاعة 
المشكور وكفها عن معاصيه. 

وقد وت الله سبحانه وتعالى الشكر بالإيمان وأخبر أنه لا غرض له في 


4 رس ء یدء ع و 0 
تم وءا 1 


کرو لو رم وهم الح ير مر رھت 


عباده فال عر وجل: «#يركدللك تا بعضهم ببعض يووا مول مرك ند 
علتّهم د E‏ ام اة بِأَعَلَم بكرن © [الأنعام: الآية .]٥٥‏ 


.٠٤١ النساء : من الآية‎ )١( 


۲۷ 


وقسم الناس إلى شكور وكفور فأبغض الأشياء إليه الکفر وأهله 
وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله قال تعالی : 00 هدیک لَيدٌ َا شاک 
وما کا 169 [الإنسان: الآية ۳]. 

وقال تعالی: لود تا تاد ے ریک لين ڪرو لادک وکین 
إِنَّ عَدَان َد لگ [إبراهيم: الآية 1]. 

فعلق سبحانه المزيد بالشكر والمزيد منه لا نهاية له كما لا نهاية 
لشكره وقد أوقف الله سبحانه كثيراً من الجزاء على المشيئة. 

كقوله تعالى: سوت نييم اک من مسللیہ إن كاه [العوبة: من 


کترم 


الآیة ۲۸]. 
وقال في المغفرة: ٭اوبعفر 2 کک [المائدة: من الآية .]٠٤‏ 
وقال في التوبة: لويوب الله کی من كا [التوبة: من الآية .]٠١‏ 


وأطلق جزاء الشكر إطلاقاً حيث ذكره كقوله تبارك وتعالى: 
وَسَتَّجْزِى ألتَّدكرنَ» [آل عمران: من الآية .]٠٤١‏ 


ولما عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر وأنه من أجل المقامات 


مرو و ا دس وم م لتر ين بن 


ہے ر 


ووصف سبحانه الشاكرين بأنهم قلیل من عباده فقال تعالى: #وفيل من 
ى الشَكور © [سبا: من الآية .]١۳‏ 


وثبت في الصحيحين عن النبي ل : أنه قام حتى تفطرت قدماه فقيل 
له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا 
أكون بدا شکور . 
)١(‏ رواه البخاري )5١/(‏ التهجد. ومسلم (۱۷/ )۱٦٢‏ صفات المنافقين والترمذي (۲/ 
٥‏ ء) والنسائي (۲۱۹/۳) قیام الليل. 


۲۰۸ 


وعنه الگ قال: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها 
ويشرب الشربة فيحمده علیھا؛'''. 

فكان هذا الجزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاء كما قال تعالى: 
ررضو قب أله أكَيرٌ4 [التوبة: من الآبة ۷۲]. 

في مقابلة شكره بالحمد والشكر قيد النعم وسبب المزيد قال عمر بن 
عبدالعزيز: «قيّدوا نعم الله بشكر الله» وذكر ابن أبي الدنيا عن علىّ بن أبي 
طالب رضی الله عنه أنه قال لرجل من همذان: «إِنْ النعمة موصولة بالشكر 
والشكر يتعلق بالمزيد» وهما مقرونان في قرن فلن ينقطع المزيد من الله 
حتى ينقطع الشكر من العبد). 

وقال الحسن: أكثروا من ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر وقد 


[الضحى: الآية .]١١‏ 


والله تعالى يحب أن يُرى أثر نعمته على عبده فإن ذلك شكرها بلسان 
الحال. 


وكان أبو المغيرة إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: 
«أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر يتحبب إلينا ربنا وهو غني عنا 


وقال شريح: «ما أصيب عبدٌ بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: 
ألا تكون كانت في دينه وألا تكون أعظم مما كانت وأنها لابد كائنة فقد 


کانت». 
وقال يونس بن عبيد: قال رجل لاي تميمة كيف أصبحت؟ قال: 
)١(‏ رواه مسلم )0١/١9(‏ الذكر والدعاء والترمذي (۹/۸) الأطعمة. 


۹ 


«أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتها أفضل : ذنوب سترها الله على فلا 
يستطيع أن يعيّرني بها أحد ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها 
عملی». 


[القلم : 


وعن سفيان في قوله تبارك وتعالى: مدير ين حَيْتُ لا لئ 
من الآية 44]. 


قال : يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر وقال غير واحد: «كلما 


أحدثوا ذنباً أحدث لهم نعمة». 


و 
لع 


قال رجل لأبي حازم: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ 

فال تات نيما حيرا أغلخه وإن :رامت سا كيرا دري 

قال: فما شکر الأذنین؟ 

قال: إن سمعت بهما خيراً وعيته وإن سمعت بهما شراً دفعته. 
قال: فما شكر اليدين؟ 

قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهما ولا تمنع حقاً لله هو فيهما. 


قال: فما شكر البطن؟ 
قال: قال: أن يكون أسفله طعاماً وأعلاه علماً. 

قال: فما شكر الفرج؟ 

قال: قال تعالى: فوالينَ هُمْ ہم حون 9© إلا عل أيهم 


سے 


ما ملكت انم يسنم فم عر م بن 0 فن ای وراه َ ذلك َأَوَاحَك هم 


1 دون 09> [المؤمنون: الآيات ٥‏ - ۷. 


قال: فما شکر الرجلین؟ 
قال: إن علمت میتاً تغبطه استعملت بهما عمله وإن مقته رغبت عن 


وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له 


كساء فأخذ بطرفه ولم يلبسه فما ينفعه ذلك من الحر والبرد والٹلج والمطر. 


وكتب بعض العلماء إلى أخ له: أما بعد فقد أصبح بنا من نعم الله ما 


۲۷۰, 


لا نحصيه من كثرة ما نعصيه فما ندري أيهما نشكر أجميل ما يَسَرء أم قبیح 
ما ستر؟! 


مقام الزهد : 


هو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه وأما العلم المثمر 
لهذه الحال فهو العلم بكون المتروك حقیراً بالإضافة إلى المأخوذ فما عرف 
أن ما عند الله بات وأن الآخرة خير وأبقى كما أن الجوهر خير وأبقى من 
الثلج فالدنيا کالٹلج الموضوع في الشمس لا يزال في الذوبان إلى 
الانقراض» والاخرة كالجوهر الذي لا فناء له وبقدر اليقين بالتفاوت بين 
الدنيا والآخرة تقوى الرغبة في البيع وقد مدح القرآن الزهد في الدنيا وذمّ 
الرغبة فيها فقال تعالى: بل وثرو الحيزة لديا ل لحه حر وابق 
9 . 

تال تعالی: يدوت عرض الا وله بيد د الرة4”". وقا 
تعالى : ورا بيو الا وما وة اڈنا في الأيخرة إلا م4 ۳. 


والأحاديث في ذم الدنيا وبيان حقارتها عند الله كثيرة جداً 


عن جابر رضي الله عنه أن النْبِيَ له مر بالسوق والاس كنفتيه فمرٌ 
بجذي عق فنك از فأخذ بأذنه فقال: «أتِكم يحب أنّ هذا له بدرهم» 
فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ قال: «أتحبون أنه لكم» قالوا: 
والله لو كان حياً كان عيباً فيه أنه أسكٌ فكيف وهو ميت؟ فقال: «والله 
للدنيا أهون على الله من هذا علیکم؛''. 


.)١۷-١١( الآيتان من سورة الأعلى:‎ )١( 

(؟) من الآية (519) من سورة الأنفال. 

(۳) من الآية ( 76) من سورة الرعد. 

)٤(‏ رواه مسلم (۹۳/۱۸) الزهد وأبو داود )۱۸١(‏ الطهارة وقوله : «والناس كنفتيه» أي 
حوله وفيه أدب سير طلاب العلم مع العالم وقوله: «أسك» أي صغير الأذنين. 


۲۷۱ 


وعن المستورد بن شداد الفهري عن النبی ل قال: «ما الدنيا في 
الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع»”". 

وعن سهل بن سعد عن النبي وَل قال: «لو كانت الدنيا تعدل 
عند الله جناح بعوضة ما سقی كافراً منها شربة و 

فالزهد: هو الإعراض عن الشيء لاستقلاله واحتقاره. وارتفاع الهمة 
عنه يقال شيء زهيد: أي قليل حقير. 

قال يونس بن ميسرة: اليس الزّهادة في الدنیا بتحريم الحلال ولا 
إضاعة المال ولكن الرّهادة فى الدنيا أن تكون ہما فی يد الله أوثق منك ہما 
في يدك وأن تكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء وأن 
يكون مادحكم وذامکم في الحق سواء». 

ففسر الزهد فى الدنيا بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب لا من 
أعمال الجوارح . 

أحدها: أن يكون العبد بما فى يد الله أوثق منه ہما فى يد نفسه وهذا 
ينشأ من صحة اليقين وقوته قيل لأبي حازم الزاهد: ما مالك؟ قال: «مالان 
لا أخشى معهما الفقر : الثقة بالله واليأس مما فى أيدي الناس». 

وقيل له: أما تخاف الفقر؟ فقل: «أنا أخاف الفقر ومولاي له ما فى 
السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟». 

ولهذا كان أبو سليمان يقول: لا تشهد لأحد بالزهد. 

قال الفضيل: أصل الزهد: الرضى عن الله عر وجل. 

وقال: القنوع هو الرّامد وهو الغنى فمن حقق اليقين وثق بالله في 
أموره كلها ورضى ہتدہیرہ له وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاءً وخوفا 


)١(‏ رواه مسلم (۹۳/۱۸) الجنة وصفة نعيمها والترمذي (۱۹۹/۹) الزهد ابن ماجه 
.)٦١٤۸(‏ 

)۲( رواه الترمذي (۱۹۸/۹) الزهد وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي : 
زكريا ضعفوه وقال الألباني : والصواب أن الحديث صحيح لغيره فإن له شواهد تقويه 
وانظر شواهده في الصحيحة رقم (449). 


۲۷۲ 


ووضعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة ومن كان كذلك کان زاهداً 
حقّاً وكان من أغنى الناس وإن لم يكن له شيء من الدنيا كما قال عمار 
رضي الله عنه: كفى بالموت واعظاً وكفى باليقين غتّی وكفى بالعبادة شغلاً». 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «اليقين أن لا تُرضي الناس 
بسخط اش ولا تحسد أحداً على رزق الله ولا تلم أحداً على مالم 
يؤتك الله فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره 
وجعل الهم والحزن في السخط والشك». 

الثاني : أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه من ذهاب مال أو 
ولد أو غير ذلك أرغب فى ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له 
وهذا أيضاً ينشأ من كمال اليقين. 

قال علي كرم الله وجهه: «من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات». 
وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة من المفاليس. 

الثالث: أن يستوي عند العبد مادحه وذامّه فى الحق وإذا عظمت الدنيا 
في قلب العبد اختار المدح وکرہ الذم وربما حمله ذلك على ترك كثير من 
الحق خشية الذم على فعل كثير من الباطل رجاء المدح. 

فمن استوى عندہ حامده وذامّه فى الحق دل على سقوط منزلة 
المخلوقين من قلبه وامتلاؤه من محبة الحق وما فيه رضى مولاه كما قال 
ابن مسعود رضي الله عنه: «اليقين أن لا تُرضي الناس بسخط الله». 

وكل من باع الدنيا بالآخرة فهو زاهد في الدنياء وكل من باع الآخرة 
بالدنيا فهو زاهد أيضاً ولكن فى الآخرة. 

قال رجل لأحد الصالحين: ما رأيت أزهد منك قال: أنت أزهد مني» 
لقد زهدت في دنيا لا بقاء لها ولا وفاءء وأنت زهدت في الآخرة فمن 
أزهد منك؟ 


ولكن العادة جارية على تخصيص اسم الزهد على الزهد في الدنياء 


۲۰۷۰۲۳ 


الزهد يكون فيما هو مقدور عليه ولذا قيل لاہن المبارك: يا زاهد قال: 
«الزاهد هو عمر بن عبدالعزيز إذ جاءته الدنيا راغمة فتركها وأما أنا ففی ماذا 
يفرحون بشيء من الدنيا أقبل» ولا يأسفون على شيء منها أدبر ولهي كانت 
في أعينهم أهون من التراب» كان أحدهم يعيش خمسين سنة أو ستين سنة 
لم يْطوّ له ثوبٌ ولم يُنصب له قدَرٌ ولم يجعل بينه وبين الأرض شيئا ولا 
أَمَرَ مَنْ في بيته بصنعة طعام قطء فإذا كان الليل فقيام على أقدامهم يفترشون 
إذا عملوا الحسنة دأبوا فى شكرها وسألوا الله أن يقبلها وإذا عملوا السيئة 
أحزنتهم وسألوا الله أن يغفرها فلم يزالوا على ذلك ووالله ما سلموا من 
الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة فرحمة الله عليهم ورضوانه». 

والزهد درجات فالأولى : 

أن يزهد في الدنيا وهو لها مُشتّه وقلبه إليها مائل ونفسه إليها ملتفتة 
ولكن يجاهدها ويكفيها وهذا يسمى: متزهد. 

والثانية : الذي يترك الدنيا طوعاً لاستحقاره إياها بالإضافة إلى ما طمع 
فيه ولكنه یری زهده» ویلتفت إليه كالذي يترك درشا لأجل درهمين. 

والثالثة : أن يزهد فى الدنيا طوعاً ويزهد فى زهده فلا يرى أنه ترك 
شيئاً فيكون کمن ترك حَرَفَةَ وأخذ جوهرة. 

ويمثل صاحب هذه الدرجة بمن منعه من الدخول على الملك كلبٌ 
على نابه فألقى إليه لقمة من خبز فشغله بها ودخل على الملك ونال القرب 
منه» فالشيطان كلبٌ على باب الله عز وجل يمنع الناس من الدخول مع أن 
الباب مفتوح والحجاب مرفوعٌ» والدنيا کلقمة فمن تركها لينال عز الملك 
فكيف يلتفت إليها“. 


.)5١/١( البحر الرائق في الزهد والرقائق (۱۸۷). وانظر كتاب الزهد وصفة الزاهدين‎ )١( 


۲۷٤ 


مقام التوكل: 
5 7 و 5 8 

التوكل من مادة (وکل) يقال : وکل بالله وتوكل عليه واتكل : استسلم 
له. ووكل إليه الأمر وَكُلا ووكولا: سلمه وتركه. 

وفي الاصطلاح: اختلفت عبارات السلف في تعريف التوكل على الله 
تبعاً لتفسيره تارة بأسبابه ودواعيه وتارة بدرجاته وتارة بلازمه وتارة بثمراته 
وغير ذلك من متعلقاته. وسبب هذا الاختلاف أن التوكل من أحوال القلوب 

قال ابن عباس: التوكل هو الثقة بالله. وصدق التوكل أن تثق في الله 

وقال الحسن: إن من توكل العبد أن يكون الله هو ثقته 

وقال الإمام احم هو قطع الاستشراف بالإياس من الخلق وقال: 
وجملة التوكل تفویض الأمر إلى اللہ جل ثناؤہ والثقة به. 

وقال ابن الجوزي عن بعضهم: هو تفويض الأمر إلى الله ثقةً بحسن 
تذبيره 
في افون 0 اا من او الدنيا والآخرة كلها. 

وقال ابن حجر: وقيل: هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة 
الأسباب. 

وقل: هى حال للقلب: يتشا عن هعرف باه والإيمان رده بالشلق 


والتدبیر والضر والنفع والعطاء ات وأنه ما شاء الله کان وما لم يشأ لم 
يكن ؛ فيوجب له اعتماداً عليه وتفویضاً إليه وطمأنينة به وثقةُ به ویقیناً بكفايته 


لما توكل عليه فيه. 
والتوكل عمل القلب» كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 


۲۷۰ 


باب العلوم والإدراكات. 

واعلم أن للتوكل درجات قال ابن القيم في مدارج السالکین : 

١‏ الأولى: معرفة الرّبَ وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء 
الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته واليقين بكفاية وكيله وأنَّ غيره 

۲ الثانية : إثبات الأسباب ورعايتها والأخذ بها. 

٤‏ 5 الرابعة : اعتماد القلب على اللّه واستناده إليه وسكونه إليه بحیٹ 
لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها وطمأنينته بالله 
والثقة بتذبيره. 

© الخامسة : حسن الظن بالل عز وجل. 

٦ہ‏ السادسة: استسلام القلب لله وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع 
منازعته. 

۷۔ السابعة: اوي هو إلقاء العبدِ أمورّه کلھا إلی اللہ وإنزالها به 
طلباً واختياراً لا كرهاً واضطراراً. والتفويض هو روح التوكل ولبّه وحقيقته. 

۸ ۔ الثامنة: الرضا. 

إن التوكل شرط من شروط الإيمان ولازم من لوازمه ومقتضياته؛ 
فكلما قوي إيمان العبد كان توكله أكبر» وإذا ضعف الإيمان ضعف التوکل 
قال الله عز وجل: طوَعَلَ آله لکل المومثوے4. وفي الآية الأخرى: 
لوال و فوم إن کت امم سه قعل کوکلوا إن کم ملین لین ل۹ لیونس: 
۹٤‏ فجعل < فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. تفر انت ارت وأعلى 
المقامات من أعمال القلوب التي هي أصل الإيمان الذي هو أجل وأعظم ما 
تعبد الله تعالى به. والتوكل من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من 


۲۷۲ 


الأعمال الصالحة. والتوکل مقترن بمراتب الدين الثلاث (الإيمان والإسلام 
والإحسان) وشعائره العظام. 
وفي الحديث «أربع لا يعطيهن الله إلا من أحب: الصمت وهو أول 


العبادة والتوكل على 0 والتواضع والزهد في الدنيا» رواه الطبراني وهو في 
إتحاف السادة. 


وقال علي: يا ھا الناس توكلوا على الله وثقوا به فإنه يكفي مما 
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وقیل لبعض الحکماء: ما الفرق بین الیقین والتوکل؟ قال: أما الیقین 
فهو أن تصدق الله بجميع أسباب الآخرة والتوكل أن تصدق الله بجميع 
أسباب الدنيا. 


وقال لقمان لابنه: يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه أناس كثير 
فإن استطعت أن تكون سفينتك فيها الإيمان بالله وحشوها العمل بطاعة الله 
عز وجل وشراعها التوكل على الله لعلّك تبحر. 


وعن سعيد بن المسيب قال: التقى عبدالله بن سلام وسلمان فقال 
أحدهما لصاحبه: إن مث قبلي فالقني فأخبرني ما لقيت من ربّك وإن مت 
لقيتك فأخبرتك فقال أحدهما للآخر أو تلقى الأموات الأحياء قال: نعم 
أرواحهم تذهب في الجنة حيث شاءت قال: فمات فلان فلقيه في المنام 
فقال: توکل وابشر فام آن ئن مثل التوكل قط). أخرجه ابن منده وأورده ابن 
رجب في أهوال القبور والسيوطي في شرح الصدور. 


ولأهمية التوكل وفضله كان النبي 4 يدعو كثيراً به فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله ہہ كان يقول: «اللهم لك أسلمت وبك 
آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت 
الحي الذي لا يموت والحن والأنس بموتون) رواه البخاري ومسلم وأحمد. 


وعن الأوزاعي قال: كان من دعاء النبي 26 : «اللهم إني أسألك 
۲۷۷ 


التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك؛'''. 


ومن أقوال السلف فى بيان أهمية التوكل وارتباطه بالإيمان: 


وقال سعيد بن جبير: التوكل على الله نصف الإيمان. وقال أبو 
الدرداء: ذروة الإيمان الإخلاص والتوكل والاستسلام للرّبّ عر وجل» وقال 
أبو محمد سهل: ليس في المقامات أعرٌ من التوكل وقال: من طعن في 
الاكتساب فقد طعن في السنة. ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. 
وقال الجنيد بن محمد: التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب. 


وقال فضيل بن عياض: التوكل قوام العبادة والتوكل من أوجب 
واجبات القلب وقال ابن القيم: إن التوكل يجمع أصلين: علم القلب وعمله 
أما علمه: فيقينه بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكله إليه وأ غيره لا يقوم 
وكات في سد وأمَا عمله: فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه وتفويضه 
وتسليمه أمره إليه ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. والتوكل 
من أقوال القلب وأفعاله التي كل منها حسنة وسيئة بنفسها يحصل بها الثواب 
والعقاب بما يكون في القلوب وإن لم يظهر على الجوارح. ولا يستقيم 
توكل العبد حتى يصلح له توحيده بل حقيقة التوكل توحيد القلب فما دامت 
فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول. 
تعالى وما تتضمنه من كمال 0ب7 والتدبیر والملطات اة 0 
والمشيئة والقيومية والإحاطة وملك الضر والنفع فذلك من أقوى أسباب 
ودواعي التوكل. 


)١(‏ قال شعيب الأرناؤوط: ضعيف أخرجه أبو نعيم في الحلية عن الأوزاعي مرسلاً 
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عوائق التوكل : 

١‏ الجهل بمقام الله من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ۲ ۔ الغرور 
والإعجاب بالنفس. ۳ ۔ الركون للخلق والاعتماد عليهم في قضاء 
الحاجات. ٤‏ ۔ حبّ الدنيا والاغترار بها مما يحول بين العبد والتوكل لأنه 
عبادة لا تصح مع جعل العبد نفسه عبداً للدنيا. 


قوادح التوکل : 

من أهمها التفات القلب إلى الأسباب وتعلقه بغير الله تعالى. وتلك 
الأسباب على ثلاث درجات: 

١‏ التي ارتبطت المسببات بها بتقدير الله ومشيئته ارتباطاً مطرداً لا 
يتخلف كالطعام فتركها ضرب من الجنون. 

۲ - ليست متيقنة بل هي ظنية كالرّقى والاکتواء؛ فالتعلق بها مضعف 
للتوكل وكماله» وقيل إن الرقية والكيّ يقدحان في التوكل فكرهوهما دون 
غيرهما. 

وقيل أنهما لا يقدحان في كمال التوكل ولا ينافيان هو قول ثالث بأنه 
يفرق بين فعل الرّقية بنفسه أو بغيره وبين طلبها وهو الرّاجح إن شاء الله. 

 “‏ الموهومة: ليست معتبرة شرعاً ولا قدراً كالتطير (وهو التشاؤم 
بكلّ مرئي ومسموع ومعلوم) وتعليق التمائم والحروزء فالالتفات لها خوفاً 
وطمعاً بالاستدلال على أمر غيبي مناف لتحقيق التوكل وكمال التوحيد. 
وهناك أحاديث يثبت ظاهرها التشاؤم بأشياء معينة كالمرأة والدار والدابة وقد 
جمع العلماء بينها وبين أحاديث النهي عن الطيرة. وبالنسبة للتفاؤل هل هو 
من الطيرة أم لا؟ على قولين. والدرجة الثانية والثالثة جمعها حديث ابن 
عباس في حديث عرض الأمم على النبي ل وفي آخره قوله: «سبقك بها 
عکاشۃ؛('۶ 


)١(‏ أخرجه البخاري #41١(‏ و٥٥٥٦‏ و۲٥۷٥‏ و۷۲٤٦‏ و56041) ومسلم ۳۷٣(‏ وهلا”) 


وأحمد (۲۷۱/۱). 


۲۷ 


ومن الأشياء التي تنافي أصل التوكل: ١‏ ۔ التعلق بسبب لا تأثير له 
كالأموات والغائبين والطواغيت فيما لا يقدر عليه إلا الله. 


۲ اعتقاد أن السبب سواء المشروع أو المحرم فاعل بنفسه دون الله 
فذلك شرك أكبر. 


ومما ينافى كمال التوكل الواجب: ١‏ ۔ التوكل فی الأسباب الظاهرة 
العادية على أي شخص قادر حيّ فيما يقدر عليه. ٢‏ ۔ الاعتماد على أمر 
ليس سبباً شرعاً مع اعتقاد أن الضرّ والنفع بيد الله وحده كالتطير والتمائم 
والتولة. 

ومن ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم ومن فعل 
الأسباب المخالفة للشرع فهو مذنب مخالف محروم. 

والتوكل باعتبار تعلقه بالأسباب ينقسم إلى قسمين: 

١‏ توكل اضطرار ٢‏ ۔ توكل اختيار. 


ومن الأدلة على ارتباط التوكل بالأخذ بالأسباب: من القرآن ایا 
الذي ءَامَنوا خُدُوا حِذْرَك6”'. وَلیدوا لهم ا اسا يق مو ہریت 
7 مو ہے رہہ 20 a‏ ععده (D4 e,‏ 2 آل 
بَا الیل ترهبوت بهء عدو لله وَعڈوٌتمَ'' نادا فيب الصلزہ 
I 414‏ رمه ل 34 2 ےہ مم غ مو 
انی ڑا في التب وابتغوا من فصل الہ وادکروا اللہ کیرا لعل تَِحُونںَ 
se > 504 0 2‏ رص ےہا روي اس 2 ۰۸ 7 
©“ کا بنا ینتم للا یبا وفوا اه اک الہ عو تَیۂ 
دو تر و ۰ 2 رورم 2 Ceo‏ 
46 # وَسَرودوا تک حار اراد لی ا ومن السنة حديث: 
e.‏ 7 ہس ٠‏ %0( ب“ 5 
«وجعل رزقي تحت ظل رمحي“ »> وعن انس بن مالك رصي الله عنه قال : 


)١(‏ الآية (۷۱) من سورة النساء. 

(۲) من الآية (59) من سورة الأنفال. 

(۳) الآية )٠١(‏ من سورة الجمعة. 

)٤(‏ من الآية (59) من سورة الأنفال. 

(5) من الآية (۱۹۷) من سورة البقرة. 

)٦(‏ رواه أحمد وابن أبي شيبة وذكره البخاري تعليقاً والهيثمي في المجمع. 


۲۸۰ 


جاء رجل إلى النبي ٹل على ناقة له فقال: يا رسول الله أدعها وأتوكل؟ 
فقال: «اعقلها وتوکل»'. 

وعن عمر رضي الله عنه عن النبي ب قال: «لو أنكم توكلون 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتعود بطاناً»"» 
اسا اغا وظانا: ممتلئات البطون. 

والمعنى الإجمالي للحديث: أن التوكل الصحيح هو تفويض الأمر 
إلى الله عز وجل والثقة بحسن النظر فيما أمر به فلو أن المسلمين يتوكلون 
على الله جل ثناؤه في كل شئونهم لرزقهم كالطير تماما ولكن بعضهم يعتمد 
على قوته وحذره ويحلف بالباطل وکل هذا خلاف التوكل. وعن المقدام بن 
معدي كرب عن النبي ي قال: اما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل 
من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده»”". وعن 
عمر رضي الله عنه قال: «كان رسول الله و ينفق على أهله نفقة سنتهم 
من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل رسول الله 6 
بذلك حياته . . .) رواه البخاري ومسلم. 


ولقي عمر بن الخطاب ناساً من أهل اليمن فقال من أنتم؟ قالوا: نحن 
المتوكلون فقال أنتم المتّكلون إنما المتوكل الذي يلقي حبّه في الأرض 
ویتوگل على الله. وفي ذلك الرّد البليغ على من يتركون الأسباب تقاعساً 
بدعوى التوكل على الله ولو صدقوا لأحسنوا العمل. 

أما التواكل فهو: ترك الكسب والطمع في المخلوقين والاعتماد عليهم 
بالتخلي عن الأسباب التي وضعها الله عز و والانقطاع عن السعي 
والتقاعد عن العمل وانتظار النتائج من الخلق أو القدر أو الاتكال على الله 
أن يخرق له العوائد. ولأصحاب هذا المفهوم أدلة. والتواكل خسة همة وعدم 


)١(‏ رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وأبو نعيم والبيهقي وابن حبان. 

(؟) رواه أحمد وابن المبارك في الزهد والترمذي في الزهد وابن ماجه في الزهد والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في الشعب. وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. 

(۳) رواه البخاري وابن ماجه وأحمد والبيهقي في الشعب. 


۲۱ 


مروءة لأنه إبطال حکمة الله التي أحكمها في الدنيا من ترتب المسببات على 
الأسباب. ولقد حارب الإسلام التواكل وحذر منه وهو حرام ليس من الشرع 
أصلاً وهو مخالف للنصوص. 
نمادج عملية في التوکل واتخاذ الأسباب : 
ترتيبات رسول اش و4 للهجرة للمدينة من استئجار دلیل مشرك ليدلّه 
على طريق الهجرة للمدينة وغير ذلك موقفه في غزوة بدر الكبرى ‏ ظاهر 
الأعرابي سيف النبي ٹل عليه. 
ودخل رسول الله ي وسلم مكة والبيضة على رأسه. وكان يحمل 
الزاد والمزاد إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة وجميع أصحابه. 
لحاق فرعون وقومه له عند البحر ‏ أصحاب الكهف والرقيم في نومهم 
بالكهف تاركين الکفر وأهله. كان الأنبياء يفعلون أسباباً یحصل بها الرزق» 
كان المهاجرون في مجموعهم أهل تجارة وكان الأنصار أهل زرع. 
والكلام على هذه المقامات وشبهها أشبع فيها العلماء الكلام في كتبهم 


ككتاب ابن القيم مدارج السالكين والإحياء للغزالي وغيرها من الكتب التي 
اعتنت بالسلوك. 


مقام الرضا بقضاء الله عز وجل: 

للعبد فيما يكره درجتان : درجة الرّضا ودرجة الصبر فالرضا فضل 
مندوب إليه والصبر واجب على المؤمن حتم. 

وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلى وخيرته لعبده في البلاء وأنه 
غير متهم في قضائه وتارة يلاحظون عظمة المبتلى وجلاله وكماله فيستغرقون 
في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم وهذا يصل إليه خواصٌ أهل 


YAY 


المعرفة والمحبة حتى ربما تلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدورہ من 

والفرق بين الرضا والصبر: أن الصبر حبس النفس وكفها عن السخط 
- مع وجود الألم - وتمنى زوال ذلك» وكف الجوارح عن العمل بمقتضى 
الجزع؛ والرضا: انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك زوال الألم - وإن 
وجد الإحساس بالألم ‏ لكنّ الرضا يخففه بما یباشر القلب من روح اليقين 
والمعرفة وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إن الله تعالى بقسطه وعلمه جعل 
الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط). 

وقال علقمة في قوله تعالى: ومن يوين أنه يهد َب 
المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. 

وقال النبي 5ه : «ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً 
ومحمّد 5 


دیناً ومحمد ا غفرت ل 


ونظر عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عدي بن حاتم كثيبا 


)١(‏ من الآية )١١(‏ من سورة التغابن. 

(؟) رواه مسلم (۲/۲) الإيمان والترمذي (۹۱/۱۰) الإيمان قال صاحب التجويد : معنى 
رضيت بالشيء: قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره فمعنى الحديث: لم يطلب 
غير الله تعالى ولم يسع في غير طريق الإسلام ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة 
محمد ية ولا شك أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه 
وذاق طعمه. وقال القاضي عياض: معنى الحديث صح إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر 
باطنه لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه 
لأن من رضي أمراً سهل عليه فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه 
طاعات الله تعالى ولذات له والله أعلم. 

(۳) رواه مسلم )۸٦/٤(‏ الصلاة وأبو داود )01١(‏ الصلاة والترمذي .)١١١١/۲(‏ 


YAT 


فقال: ما لي أراك كتيباً حزیناً؟ فقال: وما يمنعني وقد قتل ابناي وفقئت 
عيني فقال: لیا عدي من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجرء ومن 
لم يرض بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله». 

ودخل أبو الدرداء رضى الله عنه على رجل يموت وهو يحمد الله فقال 
أبو الدرداء: «أصبت إن الله عز وجل إذا قضى قضاء أحبّ أن يرضى به؛. 

قال أبو معاوية في ورك تسا فيم سے هه وہ یر لرضا 
والقناعة. 

قال الحسن: «من رضي بما قسم له وسعه وبارك الله فيه ومن لم 
يرض لم يسعه ولم يبارك له فيه». 

وقال عمر بن عبدالعزيز: «ما بقي لي سرور إلا في مواقع القدر» وقيل 
له ما تشتهي؟ فقال: «ما يقضي الله عز وجل". 

وقال عبدالواحد بن زيد: «الرضا باب الله الأعظم» وجنة الدنيا 
ومستراح العابدين». 

وقال بعضهم: «لن يُری في الآخرة أرفع درجات من الراضين عن الله 
تعالی في کل حال فمن وهب له الرضا فقد تبلغ أفضل الدرجات». 

وأصبح أعرابي وقد ماتت له أباعر (جمع بعير) كثيرة فقال 
لا والذي نا افيد كن عاد نولا جات اعدا ذوي إحن 
ما سرّني أن إبلي في مباركها وأ شيئاً قضه الله لم يكن 

وما أجمل قول من قال: 
إذا اشتدت البلوى تخفف بالرضا عن الله قد فاز الرضي المراقب 


)١(‏ من الآية (۹۷) من سورة النحل. 


YA 


وکما قال القائل : 


يجري القضاء وفيه الخير نافلة ومين والق بالله لا لاو 
إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله 
مقام المحبعة: 

أي محبّة الله عز وجل : 

المحبّة لله هي الغاية القصوى من المقامات والذروة العليا من 
الدرجات فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من 
توابعها كالشوق والإنس والرّضا ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من 
مقدماتها كالتوبة والصبر والزهد وغيرها. 

وأنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت 
القلوب على محبته» وفطرت الخليقة على تأليهه فإن الإله هو الذي تألهه 
القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم› والذل له» والخضوع؛ والتعبد 
والعبادة لا تصلح إلا له وحده والعبادة: هي كمال الحتث مع كمال الخضوع 
والذل. 

والله تان کٹ تاس نے جميع الوجوه وما سواه ناما وب تيا 
لمحبته وقد ار ےے ہت المنزلة ودعوة جميع 
الرسل؛ وفطرته التي فطر عباده عليهاء وما ركب فيهم من العقول؛ وما 
أسبغ عليهم من النعم فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها 
وأحسن إليها فكيف بمن كل الإحسان منه وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه 
ود 77 7 7لک تن مز فين ا 
مشکم الف اه رون 24 . 

وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنی وصفاته العلا وما دلت 
عليه آثار مصنوعاته من كمالاته ونهاية جلاله وعظمته. 


.)07( النحل: الآية‎ )١( 


۲٥ 


5 


لد ین دون اک آنداکا ا یم کی 
وط CTS‏ 72 کے سے - 3 
او لين ءامنا َد 7 5000 

رکال نہیں : وقول الذي اموا هلاي الین ا افسموا با جھة جه ينوم 


Gl op ۲ 


ع سے حك افع 0 اليا عنقا ب بك 


4 ےر 4 8 4 
عن دسف وف پا اہ بقوو حم ےت ِل ع HAL‏ اَمَو عل الْكفرنَ 


مک ےو سی ہے ےج سم يم a‏ 


چس ف تيل ألم ولا يخافون لومة لاہر الك فصل اللہ روڈ وله 
٤ 7‏ عليه 49 . 

وقد أقسم النبي ل إنه: «لا یؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من 
ولده ووالده والتاس أجمعين0”". 

وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا حتى أكون أحب إليك 
من نفك)'. أي لا تؤمن حتى تصل محبتك إلى هذه الغاية. 

وإذا كان النبي ٹل أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها أفليس 
الرب جل جلاله أولى بمحبته وعبادته من أنفسنا؟ 

وكل ما منه إلى عبده يدعوه إلى محبته مما يحب العبد ويكره فعطاؤه 
ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه وبره 
ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره علی عبدہ وإجابته لدعائه 
وكشف كربه وإغائته لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه بل مع غناہ 


.)٦٦١( البقرة: من الآية‎ )١( 

(۲) المائدة: من الآیتین (ه  .)٤٠٥‏ 

)۳( رواه البخاري )6۸/1( الإيمان ومسلم )10/۲( الإيمان وقال الحافظ : قوله: رلا 
يؤمن» أي إيمانا كاملا. وقال القاضي عياض وابن بطال وغيرهما: المحبة ثلائة أقسام: 
محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد ومحبة مشاكلة 
وإحسان كمحبة سائر الناس فجمع هه أصناف المحبة في محبته. وقال ابن بطال : 
ومعنى الحديث : أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي 5 آکد عليه من حق 
أبيه وابنه والناس أجمعين لأن به # استنقذنا من النار وهدينا من الضلال. 

)£( رواه البخاري )۱۲٥ /١۱١(‏ الإيمان والنذور. 


۲۸٦ 


التام عنه من جميع الوجوه کل ذلك داع للقلوب إلى تأليهه ومحبته فلو أن 
مخلوقاً فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته فكيف لا 
يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع 
إساءته؟ 


فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد يتحبب إليه بنعمه وهو غنيٌ عنه. 
وَالعبد تبشن إلبه:بالمعاصي :وهو فقي إلیف: فلا إخيمانه ؤزرہ وإنعامه عليه 
يصده عن معصيته ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. 

وأيضاً: فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه 
منك والله سبحانه وتعالى يريدك لك. 

ومحبة الله عز وجل هي حياة القلوب وغذاء الأرواح وليس للقلب لذة 
ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بهاء وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من 
ألم العين إذا فقدت نورهاء والأذن إذا فقدت سمعهاء بل فساد القلب - إذا 
خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق ۔ أعظم من فساد البدن إذا خلا من 
الروح وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة وما لجرح بميت إيلام. 

الآثار: قال فتح الموصلي: «المحبّ لا يجد للدنيا لذّة ولا يغفل عن 
ذكر الله طرفة عين». 

وقال بعضهم: «المحبّ طائر القلب كثير الذكر متسبب إلى رضوانه 
بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دأباً وشوقاً». 

وأنشد بعضهم: 
وكن لربّك ذا حب لعخدمه إنَّ المُحِبِّينَ للأحباب حدم 

وأوصت امرأة من السلف أولادها فقالت لهم: «تعودوا حب الله 
وطاعته فإن المتقين ألفوا بالطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرها فإن 
عرض لهم الملعون بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرون». 

وأنشد ابن المبارك: 
تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع 

YAY 


لو کان حبّك صادقاً لأطعته إن المحبّ لمن یحبّ مطيع 
مقام الصدق: 

قال الكشيري: (الصدق: ألا يكون في أحوالك شوب ولا في اعتقادك 
ريبٌ» ولا في أعمالك عيبٌ) التعريفات للجرجاني. 

الصدق باطناً وظاھراء شعار سیت 0 المخبتين» الذين لبوا 
نداء رب العالمين «ياما ال اما توا أله ووو مع ليون 
پ٠‏ فالصدق طمانینة في الدارين» يجلب 4 المح 0 7 
رب العالمين وملائكته والناس الطيبين ويجعل له لسان صدق في الآخرين» 
ومبوّأ فضل في جنة الخالدين وهو شعار الصالحين في كل وقت وحين ر 
لى مُلحَل جذ وَأَخْجنى مرج صذقي»”". 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى”" : 

فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصدق: 

وهي منزلة القوم الأعظمء الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين» 
والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين وبه تميز 
أهل النفاق من أهل الإيمان» وسكان الجنان من أهل النیرانء وهو سيف الله 
فى أرضه الذي ما وضع على شيء إل قطعهء ولا واجه باطلاً إلا أرداه 
وصرعه» من صال به لم ترد صولته» ومن نطق به علت على الخصوم 
كلمته فهو روح الأعمالء ومحك الأحوالء والحامل على اقتحام الأهوال 
والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال وهو أساس بناء 
الدين» وعمود فسطاط اليقين» ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع 
درجات العالمين» ومن مساكنهم في الجنات: تجري العيون والأنهار إلى 
مساكن الصديقين كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل 


)١(‏ من الآية )١١9(‏ من سورة التوبة. 
(؟) الآية (۸۰) من سورة الإسراء. 
)٣(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 


۲۸۸ 


ومعين وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان: أن يكونوا مع الصادقين» وخص 
المنعم عليهم پا و ادير والشهداء والصالحين فقال تعالى: يكام 
لذبت امنا انا أله ٹنوا مع سیون 4)8 وقال تعالى: ومن بع 
3000 7 آم آله عَلَيهِم يِنَ لبي ليقي 0 
7 74" . .. وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خير له فقال: #9هإًا عرم 


سے مر 


الام فو صنئوا الله لَکَانَ e i‏ گی اک سبحانه أنه في 2 
القیامة 20 اک مو وت إلا صدقهء قال تعالى: مدا يوم ینقع 
اليد صد کم جت تری ین يما لامر حَلِينَ فا ا کی اک عند و 
ورضواً عله ذلك الفوز 32 وقال تال وولف جاه الد ود بد 
أرلَيكَ هُمْ هم الملفوت ©4 فالذي جاء بالصدق: هو من شأنه الصدق 
فی وی وعمله وحاله» فالصدق: في هذه الثلاثة فالصدق في الأقوال: 
اترام لان علی الائرال كاسعام السميلة علق ساقي لصق فى 
الأعمال : استواء الأفعال على الأمر والمتابعة کاستواء الرأس على الجسدء 
والصدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص» 
واستفراغ الوسع وبذل الطاقة» فبذلك يكون العبد من الذين جاؤوا بالصدق؛ 
وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته ولذلك كان لأبي 
بكر الصدّيق رضي الله عنه وأرضاه ذروة سنام الصديقية سمي الصديق على 
الإطلاق والصَّدّيق أبلغ من الصدوق والصدوق أبلغ من الصادق فأعلى 
مراتب الصدق: مرتبة الصديقية: وهي كمال الانقياد للرسول مع كمال 
الإخلاص للمرسلء. وقد أمر الله تعالى رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله 
ومخرجه على الصدق فقال: وقل: لوقل رب ايل مُلَحَل سدق وَلَخِخَی 


)١(‏ الآية )١19(‏ من سورة التوبة. 
(۲) الآية (59) من سورة النساء. 
(۳) من الآية (١؟)‏ من سورة محمد. 
)٤(‏ الآية )١١14(‏ من سورة المائدة. 
)٥(‏ الآية )۳۳٣(‏ من سورة الزمر. 


۲۸۹ 


مع ذف وَأجَعل لی بن دنك سلطا ميا“ وأخبر عن خليله إبراهيم أنه 
الكَيِنَ 469 وہشر انه أن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق فقال 
تساتی؟ مرا ات اکا ل ہر کر تق فد ئ۴4 رال ظا 
ين فى جت وبر 9 ف معد صني مد مَلِيك نتر )4ٹ نید 
خمسة أشياء: مدخل الصدق؛ ومخرج الصدق؛ ولسان الصدق؛ وقدم 
الصدق؛ ومقعد الصدق؛ وحقيقة الصدق فى هذه الأشياء: هو الحق الثابت 
ا نال افر کش وعو ا كان بتو له م فول الال 
وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة» فمدخل الصدق ومخرج الصدق: أن يكون 
دخوله وخروجه حقاً ثابتاً بالله وفي مرضاته بالظفر بالبغیةء وحصول 
المطلوب ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليهاء ولا له 
ساق ثابتة يقوم عليهاء كمخرج أعدائه يوم بدرء ومخرج الصدق كمخرجه 
هو وأصحابه في تلك الغزوة. . 


ومن علامات الصدق: طمأنينة القلب إليه ومن علامات الكذب: 


حصول الريبة كما في الترمذي مرفوعاً من حديث الحسن بن علي 
رضي الله عنهما عن النبي ك قال: «الصَّدْقٌ طمأنينة والكذب ريبة؛ وفي 
الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي 85 قال: 
۷إ الصدق يهدي إلى البرّء وإن البرٗ يهدي إلى الجنة» وإن الرّجل ليصدق 
حنّى يكتب عند الله صذیقا وَإنّْ الكذب يهدي إلى الفجورء وإنْ الفجور 
بهدي إلى النارء وإ الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً» فجعل 
الصدق مفتاح الصدیقیة ومبدأها وهي غايته» فلا ينال درجتها كاذب البتة» لا 
في قوله» ولا في عمله ولا في حاله ولا سيما كاذب على الله في أسمائه 


)١(‏ من الآية (۸۰) من سورة الإسراء. 
(؟) من الآية )۸٤(‏ من سورة الشعراء. 
(۳) من الآية (۲) من سورة يونس. 

)٤(‏ الآيتان )٠١  ٠٤(‏ من سورة القمر. 


۹۰ 


وصفاتهء ونفى ما أثبته أو إثبات ما نفاه عن نفسه فليس فى هؤلاء صديق 
أبداً» وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه بتحليل ما حرمه وتحريم ما لم 
يحرمه» وإسقاط ما أوجبهء وإيجاب ما لم يوجبه» وكراهة ما أحبه» 
واستحباب ما لم يحبه» كل ذلك مناف للصدَيقيّة وكذلك الكذب معه في 
الأعمال: بالتحلى بحلية الصادقين المخلصين والزاهدين المتوكلين وليس فى 
الحقيقة منهم فلذلك كانت الصديقية: كمال الإخلاص والانقياد والمتابعة 
للخبر والأمر ظاهرا وباطنا. 

فصل في كلمات في حقيقة الصدق: 

قال عبدالواحد بن زيد: الصدق الوفاء لله بالعمل؛ وقيل: موافقة السر 
النطق وقيل: استواء السر والعلانية» يعنى أن الكاذب علانيته خير من 
سريرته كالمنافق الذي ظاهره خير من باطنه. _ 

وقيل: الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة وقيل: كلمة الحق عند 
من تخافه وترجوه. 

وقال الجنيد: الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة» والمرائي يثبت 
على حالة واحدة أربعين سنة» وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وقد يسبق إلى 
الذهن خلافه وأن الكاذب متلون لأن الكذب ألوان فهو يتلون بتلونه» 
والصادق مستمر على حالة واحدة» فإن الصدق واحد في نفسه وصاحبه لا 
يتلون ولا يتغير لكن مراد الشيخ أبي القاسم صحيح غير هذاء فإن 
المعارضات والواردات التي ترد على الصادق لا ترد على الكاذب المرائي بل 
هو فارغ منهاء فإنه لا يرد عليه من قبل الحق موارد الصادقين على الكاذبين 
المرائين» ولا يعارضهم الشيطان كما يعارض الصادقين» فإنه لا أرب له في 
خربة لا شيء فیھا . اه. 

فلذلك نوه الناظم رحمه الله تعالى: على الصدق مع الشاهد الرقیب 


)١(‏ انتهى ملخصاً من الفصل المذكور أعلاه من مدارج السالكين. وهو كلام نفيس لو 
وضع على جرح لبرئ فافهم. 
۲۹۱ 


الذي لا يمكن عنه أن تغيب. وأما الرضا ہما قدرہ الله تعالی وقضاه فقد 
فاللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أسالك أن تجعلني ومن 
أحببناه فيك وأحبنا فيك» ومن قرأ كتابنا هذاء ونصحنا في السر والعلن: 


خاتمة الناظم رحمه الله تعالى: 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 
ذا الْقَدْرُ تظماً لا يفي بالغاية وفي الذي ذَكَرثَهُ كِمَايه 
ارات أزيقة فشر كفطل مم سمح ف عد شال 
٦‏ "ت9 E‏ 


أخبر الناظم أن هذا القدر الذي ذكره من النظم يكفي المکلف فيما 
يتعلق بعباداته» ولو تتبع الفروع والمسائل لطال النظم؛ وربما فقد المرجو 
منه» فاقتصر على ما أورد» ولو توسعنا نحن في الشرح لفات المقصود من 
الاختصار وما أشار به علينا شيوخنا الأبرار» وإخواننا الأخيار. 

وأخبر أن عدة أبيات النظم أربعة عشرة مع ثلاثمائة وذلك عدد الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وتسكين العين من أربعة عشر لغةء وقد تقدم في 
العقيدة عدتهم مخرجة في أحاديث. 

والضروري من علوم الدين هو الواجب على الأعيان بی ضرورياً 
لأن التكليف به ضرورة تدعو إلى تعلمهء وإما لكونه لما كان واجبا على كل 
أحد ولا مندوحة عن تعلمه استحق أن يكون كالعلم المدرك ضرورة بلا 
تأمل والله تعالى أعلم. 

ثم في الختام سأل الله النفع بهذا النظم وقد استجاب له ربنا الكريم 
فلا يخفى هذا النظم عن صغار طلبة العلم فأحرى كبارهم بل حتى عامتهم» 
لاسيما في قارة إفريقيا وعند كل مالكيّ المذهب. 


4۲ 


وتوسل إليه بجاه سیّد الخلقء وخليل الحقٌ سیدنا محمّد عليه أفضل 
صلاة وأزكى سلام ما نطق قائل بحقّ» وطلع فجر بأفق» وعدد ماذكره 
الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون فقال: 
فاشان التَفعَ ؛ به على الدَّرَام مِنْرَبْنَايِجَه وسَيدٍ الأنام 
فك انه وَالْحَمْدُ له الْعَظِیم جلى وس على اهادي الكريم 


كثر الحديث في هذه الأيام عن جواز التوسل بالنبي بي وعدمه. ولما 
جاء في النظم أردت أن أنقل إليك ماوقفت عليه من أقوال أهل العلم في 
ذلك : 


حكم التوسل بجاه النبي 96؛: 

جاء في الموسوعة الفقهية 7 : التوسل بالنَبِيَ بعد وفاته : 

اختلف العلماء في مشروعيّة التَوسّل بالتّبي 6ك بعد وفاته كقول 
القائل: الله إِنّي أسألك بنبيّك أو بجاه نبيّك أو بحقّ نبتّك على أقوال: 

القول الأول : 

١‏ ۔ ذهب جمھور الفقهاء ۔ المالكيّة والشّافعيّة ومتأخرو الحنفيّة وهو 
المذهب عند الحنابلة ‏ إلى جواز هذا التوع من التوسّل سواء في حياة 
النبيَ لٹ أو بعد وفاته. قال القسطلانيّ: وقد روي أن مالكاً لما سأله أبو 
جعفر المنصور العبّاسيّ ‏ ثاني خلفاء بني العبّاس ۔ يا أبا عبدالله أأستقبل 
رسول الله ويه وأدعو أم أستقبل القبلة وأدعو؟ فقال له مالك: ولم تصرف 
وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله عر وجل 
يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشمّعه الله. 

وقد روى هذه القصّة أبو الحسن علىّ بن فهر في كتابه «فضائل مالك» 
بإسناد لا بأس بهء وأخرجها القاضي عياض في الشّفاء من طريقه عن شیوخ 
عدة من ثقات مشايخه. 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية )۱٥٥/١٤١(‏ ط/وزارة الأوقاف الكويتية مادة توسل. 


۲۹۳ 


وقال التوويٌ في بيان آداب زيارة قبر التبيَ 5”'': ثم يرجع الرّائر 
ال موقف قبالة وجه رسول الله هه فيتوسّل به ويستشفع به به إلى ره ومن 
أحسن ما يقول (الزائر) ما حكاه الماورديٌ والقاضي أبو الطيّب وسائر 
أصحابنا عن العتبيّ مستحسنين له قال: كنت جالساً عند قبر الب 6 
فجاءه أعرابيّ “ فقال: السلام عليك يا رسول الله.. سمعت الله تعالى يقول: 
مور اَم 1 لما اسهم اموك اسا 201 وا عو ای ل 
لو مد وا ال اتا جج وقد جئتك مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك إلى 
ربي. ثم أنشأ یقول: 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه وطاب من طيبهنٌ القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

وقال العزّ بن عبدالسّلام: ينبغي کون هذا مقصوراً على التّبيّ وَل لأ 
سيّد ولد آدم وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة الأولياء 
لأنهم ليسوا في درجتهء وأن يكون ممّا خصٌ به تنبيها على علوٌ رتبته. 

وقال السَبكيّ: ويحسن التَوسّل والاستغائة والتشقع بالئّبيَ إلى ربّه. 

وفي إعانة الطالبين:... وقد جئتك مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك 
إلى ربّي. ما تقدم أقوال المالكيّة والشافعية. 

وأمَا الحنابلة فقد قال ابن قدامة في المغني”" بعد أن نقل قصّة العتبيّ 
مع الأعرابيَّ: ویستحبّ لمن دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى... إلى 
أن قال: ثم تأتي القبر فتقول... وقد أتيتك مستغفراً من ذنوبي مستشفعاً 
بك إلى ربّي . . .]. ومثله في الشرح الكبير. 

وأمًا الحنفيّة فقد صرح متأخروهم أيضاً بجواز التوسل بالئبيّ ل . 


)١(‏ كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة (400-4814) المكتبة الإمدادية مكة المكرمة. 
(؟) من الآية )٦٤(‏ من سورة النساء. 
(۳) أوردها في كتاب الحج عند فصل زيارة قبر النبي َنيهِ. (۱۹۹/۳)ء طادار الفکر - 


بیروت ۔ ١٥‏ 
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قال الكمال بن الهمام في فتح القدير": ثم يقول في موقفه: السّلام 
غلك يا ومول الله وسال الله تعالن شاعفت معوسلة إلى الله مض 
به عليه الصلاة والسلام. 

وقال صاحب الاختيار فيما يقال عند زيارة التبيَ پل ... جئناك من 
بلاد شاسعة. . . والاستشفاع بك إلى ربنا... ثم يقول: مستشفعين بنبیّك 
إليك. 

ومثله في مراقي الفلاح والطحاويّ على الدَرٌ المختار والفتاوى الهندية. 

ونصٌ هؤلاء: عند زيارة قبر التبيَ 5ي اللّهمّ... وقد جئناك سامعين 
قولك طائعين أمرك مستشفعين بنبيّك إليك. 

وقال الشّوكانيٌ: ويتوسّل إلى الله بأنبيائه والضالحین'''. 

وقد استدلّوا لما ذهبوا إليه بما يأتي : 

أ ۔ قوله تعالى: بترا الج ال ے4 

ب حدیث الأعمى وفيه: ه٢‏ اللَهھمَ إِني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمّد نبي الرّحمة». فقد توجّه الأعمى في دعائه بالئّبيَ عليه الصلاة والسلام 
أي بذاته. 
۱ ج - «قوله پل في الدّعاء لفاطمة بنت أسد: اغفر لأمّي فاطمة بنت 
أسد ووسّع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي؛ فإنك أرحم 
الزاحمین٤.‏ 

د ۔ توسل آدم بنا محمد عليهما الصلاة والسلام : روى البيهقيّ في 
«دلائل التبوّة» والحاكم وصخحه عن عمر بن الخطاب قال: قال 
رسول الله #6 : «لمَا اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمّد 
لما غفرت لي فقال الله تعالى: يا آدم كيف عرفت محمّداً ولم أخلقه؟ قال: 
يا رب إِنْك لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مکتوباً لا إله 
)١(‏ مسائل منثورة من كتاب الحج. 


)٢(‏ تحفة الذاكرين ص(١١)‏ ط/دار القلم ‏ بیروت ۔ 1984م. 
(۳) سيأتي تفسیر الآية. 


إلا الله محمّد رسول الله فعلمت أنّك لم تضف إلى اسمك إلا أحبٌ الخلق 
إليك فقال الله تعالى: صدقت يا آدم إِنّه لأحبّ الخلق إلى وإذ سألتني بحقّه 
فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك». 


ھ ۔ حديث الرّجل الذي كانت له حاجة عند عثمان بن عفان 
رضي الله عنه: روى الطبرانيّ والبيهقيّ «أنّ رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن 
عمّان رضي الله عنه في زمن خلافته فكان لا يلتفت ولا ينظر إليه في حاجته 
نشكا ذلك لان ین عیف "تقال هد ال الميضاة فرصا ت انت المستحد 
فصل ثم قل: اللّهمّ إِنْي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبيّ الرّحمة يا 
محمد إِنّي أتوجّه بك إلى ربّك فيقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك فانطلق 
الّجل فصنع ذلك ثم أتى باب عثمان بن عفّان رضي الله عنه فجاء البوّاب 
فأخذ بيده فأدخله على عثمان رضی الله عنه فأجلسه معه وقال له: اذكر 
حاجتك فذكر حاجته فقضاها له ثمٌ قال: ما لك من حاجة فاذكرها ثم خرج 
من عنده فلقي ابن حنيف فقال له: جزاك الله خيراً ما كان ينظر لحاجتي 
حتّى کلمته لي فقال ابن حنيف والله ما کلمته ولكن «شهدت رسول الله وب 
وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره). 

إلى آخر حديث الأعمى المتقذم. 

قال المباركفوري: قال الشيخ عبدالغنيَ في إنجاح الحاجة: ذكر شيخنا 
عابة الشندق فی رسالنة والحديت .ديك الاعمی د يدل على جراز 
التَوسّل والاستشفاع بذائہ المكدم في. خياته: وأا :بعد همات فقد :وو الطبرائيئ 
فى الكبير عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان... إلى 
آخر الحديث. 


وقال الشّوكانيَّ في تحفة الذاكرين: وفي الحديث دليل على جواز 
التَوسّل برسول الله ي إلى الله عرٌ وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو الله 
سبحانه وتعالى وأنّه المعطي المانع ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 


.)۲۰۸( تحفة الذاكرين للشوكاني‎ )١( 


القول الثاني في التَوسّل بالتبن ب بعد وفانہ: 

٢‏ ۔ جاء في التتارخانية معزیّاً للمنتقى: روى أبو يوسف عن أبي 
E‏ لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به أي بأسمائة وضفاثۃ ۔ 
والذعاء 00 فيه المأمور به ما استفید من قوله تعالى: ري ال مو 
كلق ادعو يبا ی4 

وعن د يوسف آنه لا بأس به وبه أخذ أبو اللیث للأثر. 

وفي الدّرٌ: والأحوط الامتناع لكونه خبر واحد فيما يخالف القطعيّ إذ 
المتشابه إِنّما يثبت بالقطعئ. أمّا التوسّل بمثل قول القائل: بحقّ رسلك 
وأنبياتك: وارلیائع أو میق البيت فقك :ذهب ابق غینة اہر يومف مد 
إلى كراهته. قال الحصكفيّ: لأنّه لا حقّ للخلق على الله تعالى: وإنّما 
یخص برحمته من يشاء من غير وجوب عليه. 

قال ابن عابدين: قد يقال: إنّه لا حقّ لهم وجوباً على الله تعالى : 
لکن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقًا من فضله أو يراد بالحقّ الحرمة 
والعظمة فيكون من باب الوسيلة وقد قال تعالى: «وأبتغوا إِلَيْهِ الوسِيلة» 
وقد عد من آداب الدّعاء التَوسّل على ما في الحصن وجاء في رواية «اللْهمَ 
إني أسألك بحقّ السائلين عليك وبحق ممشاي إليك فإني لم أخرج أشرأ ولا 
بطرا» الحديث. 

ويحتمل أن يراد بحقّهم علينا وجوب الإيمان بهم وتعظيمهم. وفي 
«اليعقوبيّة»: يحتمل أن يكون الحقّ مصدراً لا صفة مشبهة. ولي بحقَيّة 
رسلك» فليتأمّل. ١‏ ه. أي: المعنى بكونهم حمًا لا بكونهم مستحقّين. أقول 
(أي ابن عابدين): لكن هذه كلها احتمالات مخالفة لظاهر المتبادر من هذا 
اللفظ ومجرّد إيهام اللّفظ ما لا يجوز كاف في المنع. . . فلذا والله أعلم 
أطلق أثمّتنا المنع على أنْ إرادة هذه المعاني مع هذا الإيهام فيها الإقسام 
بغير الله تعالى: وهو مانع آخر تأمّل. 

هذا ولم نعثر في كتب الحنفيّة على رأي لأبي حنيفة وصاحبيه في 


.)۷١١/١( الدر المختار‎ )١( 


۲۹۹۷ 


التوسل إلى الله تعالى بالتبي #6 في غير کلمة «بحق» وذلك كالتوشل 
رل مت أو جات أو غير ال إلا نا ورد عن أبن اخ .فى 
دة آي يوسا قرا ل تی لاجد أن يدعو الله إلا ا ۱ 

القول التالكث في المنع : 

٠‏ ذهب تقيّ الدّين ابن تيميّة وبعض الحنابلة من المتأخرين إلى أن 
التوسّل بذات التبن % لا يجوز وأمًا التّوسّل بغير الات فقد قال ابن 
تيميّة: ولفظ التّوسّل قد يراد به ثلاثة أمور. أمران متّفق عليهما بين 
المسلمين : 

أحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام وهو التَوسّل بالإيمان به کل 
وبطاعته. 

والقاني: دعاؤه وشفاعته 6 «أي في حال حياته» وهذا أيضاً نافع 
يتوسّل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. 

ومن أنكر التَوسّل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتدٌ يستتاب فإن 
تاب وإلاً قتل مرتدًاً. ولكن التوسّل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدّين وهذا 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصّة والعامّة فمن أنكر هذا المعنى 
فكفره ظاهر للخاصّة والعامّة. 

وأمَا دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو كافر أيضاً 
لکن هذا أخفى من الأوّل فمن أنكره عن جهل عرف ذلك فإن أصرٌ على 
إنكاره فهو مرتد. 

أمَا دعاؤه وشفاعته في الذنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة وأمًا 
الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السَئّة والجماعة وهم الصّحابة والتابعون لهم 
بإحسان وسائر أثمّة المسلمين الأربعة وغيرهم أن له شفاعات خاصّة وعامّة. 

وأمّا التوسّل بالتّبيَ پل والتَوجّه به في كلام الصّحابة فيريدون به 
التوسّل بدعائه وشفاعته. والتوسّل به فى عرف كثير من المتأخرين يراد به 
الإقسام به والسؤال به كما يقسمون بغيره من الأنبياء والصّالحين ومن يعتقد 
فيه الصّلاح. وحينئذ فلفظ التَوسّل به يراد به معنيان صحيحان باتّفاق 
المسلمين ويراد به معنى ثالث لم ترد به سئة. 

۲۹۸۹ 


ومن المعنى الجائز قول عمر بن الخطاب: اللّهمّ إِنّا كنا إذا أجدبنا 
توسّلنا إليك بنبيّنا فتسقينا وإنا نتوسّل إليك بعم نبيّنا فاسقنا» أي: بدعائه 


وشفاعته. 
وقوله تعالى: «وَأَبْتَعُوَا إِلَيْهِ اَلْوسِيلَة» أي: القربة إليه بطاعته وطاعة 


ےر سسھم 


رسوله طاعته. قال تعالى: تن يلع أليَسُولَ كَتَد أطاع أنه فهذا التوشل 
الأول هو أصل الدّين وهذا لا ينكره أحد من المسلمين. وأمَّا التَوسّل بدعائه 
وشفاعته ‏ كما قال عمر ۔ فإنّه توسّل بدعائه لا بذاته ولهذا عدلوا عن 
التوسّل به (أي بعد وفاته) إلى التَوسّل بعمّه العبّاس ولو كان التَوسّل هو 
بذاته لكان هذا أولى من التّوسّل بالعبّاس فلمًا عدلوا عن التوسّل به إلى 
التوسّل بالعبّاس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذّر بموته. 

بخلاف التوسّل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإِنّه مشروع دائماً. 

والمعنى التالث: التّوسَل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسَؤال 
بذاته فهذا هو الذي لم یکن الصضحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه لا في 
حياته ولا بعد مماته لا عند قبره ولا غير قبره ولا يعرف هذا فى شىء من 
الأدعية المشهورة بينهم وإنّما ينقل شيء من ذلك في اا 
وموقوفة أو عمّن ليس قوله حجة. 

ثم يقول ابن تيميّة: والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور وهو 
مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشّافعيَ وأحمد وقد حكي 
إجماع الصّحابة على ذلك. وقيل: هو مكروه كراهة تنزيه. والأوّل أصح. 
فالإقسام بالتبي و على الله والسَؤال به بمعنى الإقسام ‏ هو من هذا 
الجنس. 

ويذهب ابن تيميّة إلى أن التَوسّل بلفظ «أسألك بنبيّك محمّد» يجوز إذا 
كان على تقدير مضاف فيقول فى ذلك: فإن قيل: إذا كان التوسّل بالإيمان 
نه وه وطاععه علی وجهين: تارة يتوشل تلك إلى لواب الله وجات 
- وهذا أعظم الوسائل - وتارة يتوسّل بذلك في الذعاء ۔ كما ذكرتم نظائرہ - 
فيحمل قول القائل: أسألك بنبیّك محمد على أنه أراد: إني أسألك بإيماني 
به وبمحبته وأتوسّل إليك بإيماني به ومحبّتہ ونحو ذلك وقد ذكرتم أن هذا 


۲۹ 


جائز بلا نزاع. قیل: من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع وإذا 
حمل على هذا المعنى لكلام من توسّل بالئّبِيَ وُه بعد مماته من السَلف 
كما نقل عن بعض الصّحابة والتّابعين وعن الإمام أحمد وغيره كان هذا 
حسناً وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع ولكن كثير من العوّام يطلقون هذا 
اللفظ ولا يريدون هذا المعنى فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر وهذا كما 
أن الصحابة كانوا يريدون بالتَوسَّل به التَوسّل بدعائه وشفاعته وهذا جائز بلا 
نزاع. 

ثم يقول: والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء ‏ من أنه 
لا يجوز أن جال الله تعالى بتمتخلوق لا بحن الأنبياء ولا غیر ذلك 

أحدهما: الإقسام على الله سبحانه وتعالى به وهذا منهيّ عنه عند 
جماهير العلماء كما تقدّم كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر 
باتفاق الفقهاء. 


والّانی : السّؤال به فهذا يجوّزه طائفة من الئاس ونقل فى ذلك آثار 
عن بعض السّلف وهو موجود في دعاء كثير من الئاس لکن ما روي عن 
النبيَ ي في ذلك كله ضعيف بل موضوع وليس عنه حديث ثابت قد يظنّ 
أن لهم فيه حجّة إل حديث الأعمى الذي علمه أن يقول: «أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك محمّد نبى الرّحمة؛» وحديث الأعمى لا حجّة لهم فيه فإِنّه 
صريح في أنه إنّما توسّل بدعاء التي #6 وشفاعته وهو طلب من التي پٹ 
الدڈعاء وقد أمره الب لگ أن يقول: «اللّهمّ شفّعه في» ولهذا رد الله عليه 
بصره لما دعا له الب لگ وكان ذلك يعد من آيات التّبيَ . 


ولو توسّل غيره من العميان الّذین لم يدع لهم التبيّ كه بالسَؤال به 
لم تكن حالهم كحاله. 


وساغ التزاع في السّؤال بالأنبياء والضالحین دون الإقسام بهم لن بين 
السَؤال والإقسام فرقا فان السّائل متضرّع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة 


۳۰۰ 


والمقسم أعلى من هذا فإنّه طالب مؤگد طلبه بالقسم والمقسم لا يقسم إلا 
على من يرى أنه یبر قسمه فإبرار القسم خاصٌ ببعض العباد وأمّا إجابة 
السائلين فعامٌ فن الله يجيب دعوة المضطرٌ ودعوة المظلوم وإن كان كافرا 
وفي الضحیح عن التبيّ کل أنه قال : 

اما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه 
الله بها إحدى ثلاث: إِمَّا أن تعجّل له دعوته وإِمّا أن يدّخرها له في الآخرة 
مثلها وإمّا أن يصرف عنه من السّوء مثلها قالوا: إذا نكثر قال: الله أكثر». 


وأصحابه وغيرهم أنه لا يجوز ليس في المعروف من مذهب مالك ما 
يناقض ذلك فمن نقل عن مذهب مالك أنه جؤز التوسّل به بمعنى الإقسام أو 
السَؤال به فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه. ثم يقول: ولم يقل 
أحد من أهل العلم: إِنّه يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبيّ ولا بغير نبيّ. 
وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرّسول أو غيره بعد موتهم أو 
نقل ذلك عن إمام من أئمّة المسلمين ‏ غير مالك كالشافعيّ وأحمد 
وغيرهما فقد كذب عليهم. 

لم يقرّر ابن تيمتّة أنْ هذه المسألة خلافيّة وأنّْ التكفير فيها حرام وإثم. 

ويقول بعد ذكر الخلاف في المسألة: ولم يقل أحد: إن من قال 
بالقول الأوّل فقد كفر ولا وجه لتكفيره فإِنْ هذه مسألة خفتة ليست أدلتها 
جلية ظاهرة والکفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدّين بالضرورة أو بإنكار 
الأحكام المتواترة والمجمع عليها ونحو ذلك. 

بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحقّ من غليظ العقوبة والتعزير ما 
يستحقّه أمثاله من المفترين على الذين لا سيّما مع قول الب 6 : «أتِما 
رجل قال لأخيه: يا كافر فقد باء به أحدهما»'. 


)۱( رواه البخاري من حدیث 2 هريرة رضي الله عله وأحمد والبخاري عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


۳۹۱ 


قلت: إن کثیرا من الذین یجیزون التوسل يستشهدون بقوله تعالی : 
سورة الإسراء ايک این يدغوت يبغوت إل رھ الوسيكة ایخ أذ 2 
[الإسراء: [ov‏ . 


ويفسرونه بأنهم: ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به». 
ومعنى الوسيلة فى الآية: القربة. 


وقيل: الدرجة» وهو ما عليه أهل التفسير ومعنى الآية عند الراسخين 
من أهل التفسير قاطبة: أن الله تعالى لما عاب على المشركين في الآية التي 
قبلها آلهتهم عندما قال: لفل ادعوا لن زعمشم من دونو فلا يم لوت 53 
الس عنکم ولا وبا © [الإسراء: 05] وبين فيهم ئ2 عن درجة 
الألوهية أبان لهم نقصاً آخر في آلهتهم لا يستحقون به أن يُعبدوا من 
دون الله وهو أنهم أي الذين تعبدونهم من دون الله فقراء إلى الله يسعون إليه 
بالقرب والدرجات والأعمال الصالحة أيهم ينال القرب منه بالعمل الصالح. 
وهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه؛ فمن كان مفتقراً إلى غيره راجيا 
رش جائنا من عذابه لا علق أن تخد مع دون الله 


هذا الذي عليه أهل التفسير قاطبة في معنى هذه الآية كما ذكره 
الطبري في تفسيره (۹/۸) والقرطبي كذلك (۱۸۱/۱۰) وابن كثير (٥/٦۸)ء‏ 
والسيوطي )۳۰٣/٥٥(‏ والشوكاني (۲۳۷/۳) وغيرهم ولم ينقل عنهم خلاف 
في هذه الآية إلا في سبب نزولها وأصح ما روي في ذلك ما رواه البخاري 
ومسلم عن ابن مسعود أنها نزلت في أناس كانوا يعبدون نفراً من الجن 
فأسلم أولئك النفر وبقي الإنس على عبادتهم من دون الله وقيل في سبب 
نزولها أقوال أخرى والمقصود أن الایة ليس فيها دليل على طلب الوسیلة من 
المخلوق. أمَا قولهم في معنی قوله سبحانه : ا 93 قرب [الإسراء: لاه] أي : 
ينظرون أيهم أقرب إلى الله منزلة فيتوسلون به؛ فهذا من أعجب العجب بل 
ومن أبطل الباطل ولو كان المراد بذلك ما قالوه لكان معنى الآية: « سغورت 
إل ديهم الوسيلة انم قرب [الإسراء: 7ه] بزيادة (من) وأهل التأويل على 


۳۰۲ 


خلاف ذلك قال القرطبي (۱۸۱/۱۰): (يبتغون: يطلبون من الله الزلفة 
والقربة» يتضرعون إلى الله تعالى في طلب الجنة وهي الوسيلة أعلمهم الله 
تعالى أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم). فلهذا لا يجوز لامرئ أن يفسر 
كلام الله تبعاً لهواه وإنما ينظر لأساطين التفسير ما قالوا. 


کک چک 


ھا را 7 


خاتمة نسال الله حسنها 


إن شرح متن ابن عاشر لیس بالأمر الهين الذي يتسلق درجاته أمثالي» 
ولكن لما رأيت خلو الشروح من شرح سهل مؤصّلء استعنت بالله وحده» لا 
أقول في إصابة رد الفروع إلى أصولهاء ولكن في تقريب ما أراه صالحاً لأن 
يكون استدلالاً» وقد أكون أنا المخطئ في ربط بينهماء ولكن حسبي أن جلة 
من مشايخي الفطاحل قد قرظوا الكتاب ومنهم من قرأه من ألفه إلى يائه؛ ومنهم 
من عرضته عليه فاستحسنه وقرظه» وكانت ولله الحمد والمنة تَرِدْنِي كثيرا من 
التقاريظ الشفوية والخطية؛ فأسأل الله القبول والإخلاص فى القول والعمل؛ 
وأسال كل أخ من أهل العلم أن يتبهني على أي خط وقعت فيه أو يصلحه 
بشرط التثبت فى ذلك فإن أصبت فمن الله العلىّ الكبير» وإن أخطأت فمن 
نفسي ومن الشطانة والله ورسوله بريئان» ٦‏ 0 وظاهراً 
وباطناًء وصلى الله وسلم وبارك على جدي وسيدي وقدوتي محمد 
رسول الله و وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم التناد. 

كان الفراغ من تبييض قسمي العقيدة والتصوف (التزكية) يوم الإثنين 
1 ھ الموافق ل: ۲٠٠٠/٠۲/١١‏ بعد صلاة العصر بمدينة دوحة 
الخير بدولة قطر. 
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الفهارس العامة 


لدا اء صر أله کاک و0 

(إن تَا آله يمل 

«إن جاک ایی بتر کا ك شیا رتا جهداز» 
إن الت ءامنا وَالدِسنَ ماروا مَكَھَدا ‏ سيل ال 
لإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ َم 409 

إت فى کیت لیت لکل مكبر شَکر4 
#إنَّ السلینَ مَالْسَدِتِ» 

طز انود إا دسل رب أنسئُوها لو ار 

ط١‏ لمق ميرد آله وهو ديهم اکا موا 
«أنا اَل ينك مال وَأمرُ تک 

ا عر ينه 

تا هکیت ايد إا ساك وَنَا کُڑا ©4 
نکم لسرت 

ط انتا شیا بی مَحْرْنِ إل ري 

الما یمم عل لر عنيى» 

طرکتا اترڈ عل او یریت بنذو او جكاز» 


الور 


ا 


د" 


سپ سي ادا 


A ER ER ER 


ہے 


سم 


NSS 


بها بها بها بها بهد بي. 


ع6 


اڈنا فاطر 2 

لا بيت رات نوي انحل فا 
تک الہ لا يضِبعٌ لَمْر ایی يوسف ا 
یر و کا 9 المؤمنون ٦‏ 
الصافات نشی 

ا ®+ الفاتحة ۲٤۹‏ 


© اة عد وبق 409 الاعلی 
ناك الأنبياء ۰۲ 


0 7e 
۲۷۰ اڈ اَل الأنفال‎ 
۰ ان لا ٹوک القصص‎ 


اکا آلکاش4 دی . 


كت عَلْفِهمَ و تبج © الأعراف ۲/۸ 


2 رر 12 کے 1 
من یکاہ وا دو ألمَصّلِ امير الحديد بن 


۳1۰ 


الآية السورة الصفحة 


الد يذه رون الله ما وفعودا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ وَيَتَكَرْن4 آل عمران YY‏ 


ري لى مُلحَل ذف وَلَخِْجنٍ مخ صِذقٍ4 الإسراء ۸۸ 
رب إِنَ لمت تثيى تأغفرٌ لي القصص ۷۲ 
هرت عفر لي ولودی وتن کل جو مُؤْسنا وَلْمُؤْمين ‏ نوح ۷۲ 

ر غير لى مع ل ملك له بای ھ2 من بتک4 7 ۷۲ 

2 ا 7 ڪا لو كنا لیب 409 الحجر ۸٤‏ 

رتا ظَلئنآ اش ون لر شفر کا کت ری الأعراف ۷۲ 

2 ۰- لا َ‫ 7 

2 الله عنهم ورضوا عله ذلك لمن خی رم البینة ك۷ 
سوڪ الکذب أَكَلُونَ لِلمّحَتْ» المائدة ۲ 
«سَسََدِجهُم ين مث لا يُعلمون» القلم ۲۷ 

سوا عا أَجَرْعَنا ام صر ما آنا من حيو إبراهيم 10 
د 2 الاسر ماو دفو الله لكان ما لم4 ن ۲۸۹ 
3دا فضي ألصلوة مَاَنتَهِرُوا في الْارْضٍ وابتكوا» الجمعة ۲۸۲ 
ذا قر فى التاقور تن( 7 8 ئ ِد @) المدثر ۲۹۰ 
کان سرعم في کیو ردو إل کو اسول النساء ۲ 


١ع‏ نا لن ی2 و که نه ل بق اور 4 ص ۷ 
تا ال الو إن کثر لا عون النحل 1" 
ور کی رن وی راكنا ونا کے ص ۷۲ 
3 َاسقموا لی E‏ محمد ۷۲ 
یں متا بي ويدارو الْأَريْضَ نا كان لم من فک القصص )۲۸ 

توف فيكم الہ من مَصلیم إن التوبة ۲۰۸ 


۳۱11 


الآية 


2 ی 


ت أستغفروأ رکم ِم ان ع 6 زی اکا مر نر 63 

٦ئ‏ د لب )> 
لیوا مسا يمم کا يبا وتوأ کس و 
فلا ورك لا پڑو وک حو ا شر بر4 


حيلم حير HE‏ 


من اَظلَرٌ يِن أفترئ عل ال a i‏ 


نھر كلظ لنب یٹم تي متم سیق 


E لا‎ 


قال لو شنت لذت کے کے اجا 


لد لح ایی © أ م في صلم اعون خي @) 


ھ 2 اس 


لل لِلَدِيِنَ ڪفروا إن ينهو ؛ 
فل وت يسوا ےت 


لكل بکیبادی ي سرفوا علق ةَ شيهم لا َه طا من 


« کاو لا س بجو 9 رالھر هم رة )> 


کا بل مون 0 3 پا اليد ور 


۴1۲ 


الذاريات 
الشاب 


الصفحة 


۲۲١ 


۲۰1 
۲۳۳ 
۲4١ 
١6 


۱44 


الآية السورة 


سل الصَدِيِنَ عن مِننہہۂً> الأحزاب 


ما راع ار ا طق )4 النجم 


ما مَتَعَكَ أن سحل لبا لقث 98 اسرب © ص 
ما یکل ۸ کاب إن eke:‏ امن النساء 


«هدى وي لِلَدنَ هم ری مہ الأعراف 
TS‏ اچ المائدة 
وهو ایی بک فى الاين رولا منم بشلا ا الجمعة 
فوابَتَمُوا إِلَيَهِ الو لد المائدة 
ْمل في لِسَانَ صِدْقٍ فى لحن 49 الشعراء 
طوَلبط مرو الكهف 
وذ تات ریک وین ڪر لأزيدئة وَين كن 4 إبراهيم 
اذ کال نے لام ارد أَنَسَحِذٌ أَصَنَامًا4 الأنعام 
واڈگر رلک في نقيت ضرعا وَخِيمَة وذو الْجَهْرِ 4 الأعراف 
«وَإدًا را الین رت ن ٤اا‏ معش » الأنعام 
لوا سيفو للعو أَعَرَضُا عَنْهُ» القصص 
ودا اموا ڑا 27 اموا كَاكَ رادُونَ الاس النساء 
#واستغفر يك 1“ .ھی محمد 
تف اک یس المزمل 
اترا ا أله مم اشریںَ4 الأنفال 


ويدوا لَهُم نا 07 ِن فو زین زَبَاط اليل هبوت بي الأنفال 
ورا بنعمة ريك فة کر @4 ` الضحى 
۳1۳ 


الصفحة 


غرف 


Yor 
ينف‎ 
يخض‎ 


۲۷ 
۲۸۹ 


6 


نہ 
۹ 
۲/۰۸ 
A‏ 
YoY‏ 
۲۱ 
۹۹۷ 
۸۸ 
۲۳ 
۷۲ 
يفن 
۰۰ 
۲۸۰ 
۲۹ 


الآية 


وان الجدار فان لفلمان لمن بد شمان یلیمینِ فى لْمَريسَةٍ وا 4 0 صم کہ 
ولا تن لي مَتَرَْنْنَ اڪن 2 كيرت 
0" وت كت تخو یکم یو ال4 
ون تَصِيرواً وتتتوا لا یحم مد یدھم کیا4 


ہے سول 


لک لَمْیَیڈ 


وزی ج رالینن وَصَدَفَّ بيد أوْكيِكَ هم المرب 6> 


ويي جھڈوا فيا لري 2 

کے لا سْهدّرت ا 

ولزن هم بر جهن حفظوں 9 لا عل رجهم آز ما ملكت 
ع کے ہو 092 نيت ©4 

#وَالنين بون مآ 7 7 ر اہ لك يم دجون 49 

لوال مب الصَّيرَِ » 

نر لت > انوا لن لهم دم دي عند ريم »4 

فولتباونکم پکیو من لَلَوْنٍ وَالْجُوعِ وفص ين الْأموالٍ وَلْأنمیں 

0000-2 77 07 

كلا ينا مر تا ايه تسن 46 
وَكَرَّرّدُوأْ مارک خر الاو ات 

ووا إِل أله یکا أيه ازيرت لہ قلحو 

لو وحعلنا منم مع انج يِمَهَ دوت ہو کت اث ت4 
وحعَلتا 81 عدوت اننا لما سرب یں 

# وََامُونِ نپ 

«ورضون م اڪ 
وَسَتی الشَّكِرِنَ» 

يعن أن کا كينا رر ي لسم 
ورا پللیڑز ایا 2 لی اليا في الأخرة إل کت 


رق ےط بر بر 


يوم ل کن ام اک ناد كرأ إن گم شتی 


٤ 


السورة 


الآية 


> و 


کلک کنا بعصم بض يووا اَل مک الہ عور 
ودک زی إِرْسِيمَ ملکوت السمواتٍ وَالْارضٍ 4 

«ولين صر لهو حر للصییت4 

ولا َب غ رھ ليت گیا عقوتا ليت 1 پاش 

َرَو و وهم بربهم EN‏ 

72 من أَعْفلنَا لبم عن وٍَيا وَآیم هوب وات أ 
ولا كنك نا لد لك جرد رٹ 
ور i‏ تف اَليکخ الب هذا حَللٌ» 
فو بَجِرنَکم 5-52 َو عق آل تتياراً آئرارا4 

7 م کک لك ا ا اط ہہ 

پک ر ااا سی ادعو 
١‏ اکم رد للكت شي ا کنیا ا 
ولو -7- © إل ار شال ال ار ع e‏ 
٤‏ 1 2 ا ص ر يد ضِعلفًا» 

وما يكم ين خ نف ا 4> 2 2 کے ال ر اپ 82 ره 4 

ته كير ليا پلا تت الشر» 
ما كارح اللہ عدبم وهم یور رون 4 

7 وین اطم مِئَنِ فى عل اه ڪن أز» 

وین کو حا إا حَسَدَ (2)> 
«وسن تع يب اوک مم > 

تبت كل یل سیکا بث يل أ تت 462 
وی الاس من يلد ِن دون الو ندا ادا يوم کشب أله 4 


ومر الاس من يض من دون أله وو 


2 دض © 
ومن يُؤْمِنْ باه یہد كليم » 
رسن ب اله مل له عا 


الحديد 
الأنفال 
الأنعام 
الفلق 
الحجرات 
الفرقان 
البقرة 


الآبة السورة الصفحة 


ومن عش عن ذگر لحن قيض لم سيطنا فهو لم من )#4 الزخرف 5 
ونع اموز انط یکر ا 
كات ينال حب 4 الأنبياء ۲۳ 
ہے ای 2 هود ۷ 
وتوب اللہ عل من ما التوبة ۲۸ 
وفوا رعا ور 4 الأنبياء ۱ 
ون ین عیث لا ت4 الطلاق ۷ 
يعفر لمن 4255 المائدة ۲۸ 


وقول الین ءَامَلوا ولا الذي أضموا باه جهد أن ينبم 4 المائدة ۲۸٦‏ 


«يكأنا الین امثوأ أذكروأ اللہ ذه کیا کے © E‏ 52 
وبلا @4 الأحزاب ۲ 
م الت ا امنا توا الک رثا مم لصي © التوبة ۸۷ 
انا ایب اموا اضيا مَصَاروا ورَابطوأ» افو ات ٦٦‏ 


2 


م ده ع لاد 200 


و 

١ و‎ 

وام الذرت ویوا إل اله ور ساي التحريم ۱۸ 

واا لذبن اا دوا 00 النساء ۲۸۰۱٣‏ 

یاه لدبت 7 لوا ين عيبت ما رفك » البقرة ۰۲ 

اما الین امبو اک ٹنیک آہ نکر E‏ ۳م پت المنافقون 4٦‏ 

30و ہے 
00-27 الصف ۱۹۸ 

لَب ءَمَنوا ڪلوا ين طت ما رفک البقرة ۲۲ 


> سكل 


م 


طرف الحدیث 


«اتَُوا الل إن الم ظُلمَاتٌ یَوْمَ الْْيَامَةِ؛ 707 -) 
«اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة» ا ات و ا توم ا و ا 
«أحبّ الأعمال إلى الله عز وجل إيمان لا ريب فيه» ` Ar‏ 
«إذا أيقظ الرجل أهله من الليل) ..............٠ء‏ السو N‏ 
«إذا زنا أحدكم خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة» - سرت ا می 
«إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر؛ سے وا ز ز [ 00000000 
«أربع لا يعطيهن الله إلا من أحب: الصمت» الوق اخ وا کک ا 
«استعن بالله ولا تعجزة کو ARD‏ نوسوط وق واه 
«أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحی القيوم وأتوب إليه» ومن کا ات 
«اضمنوا لي ستاً تمل لَكُمْ الْجِنَهَ: إذا حدّث» یت و سی مع و ان 
۷اصمّثوا لي تا من أنْفُسِكئْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنّها مد ا سم 
«اعقلها وتوكل» Ea‏ اسن لا فا کت ES AOS‏ 
«اغفر لأمّي فاطمة بنت أسد ووسّع عليها مدخلها بحقّ نبِيّك» e Sa‏ 
«أفلا أكون عبداً شكوراً» روا شش رھش الا سا نس ا 
«ألا أخبركم ہما هو أخوف عليكم من المسيح عندي» وتوا 


۴1¥ 


الصفحة 


طرف الحدیث الصفحة 
الا أدلكم أو أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها» نیقی ہیں جا 
در اکن كبر الْكَبَائْر) اتی او و با تھی رھد O‏ 
«ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم» یا ا ےو یھ ری 
«ألاً إِنَّ الْكَذِب يسرد لوج مٌمسنلس نسح تم سئرہ ک۲ 
«ألا لباب جس سس لواحت کت ا كله) NTE aloe‏ 
«ألا والله ما أخسّى عَلَيْكُمْ أبھا الاس إلا م ما يحرج الله" وموم سے ۲۷۷۴۲ 
«أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك» ان ل سوملم سا وپ یر یت VO‏ 
«أما بعد أيها الناس» إنه قد دنا مني خلوف من بين أظهركم» 9۰۰۰۹9 
«أنا أغنى الشركاء» مہ سم تو سو SS CSS‏ ۳۹۰۳۰۲۰ 
«أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه» 0 ۹ٰٰ۹ٰ.- EE‏ 
«أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه» حا تر تھے رت ١‏ 157 
«أنْ جبريل وميكائيل جاءاه قال» مك امعان امعط مالاو ۲۶۲۶۰۴ 
«إن رجلاً حضره الموت فلما یٹس من الحياة أوصى أهله» بجی اد ۶۵۸۰ 
«إن الإيمان سربال يسربله الله من يشاء فإذا زنى» ہم وص مہ بی 0 ۴۹۰ 
إن ربكم رحيم من هم بحسنة فلم يعلمها) 290 E Meee‏ 
أن رسول الله ي كان إذا دخل في الصلاة يسمع لصدره» N eae‏ 
«أن رسول الله ي كان إذا تغيّر الهواء وهبت ريح» اس ھا یناہ E‏ 19۹ 
«إن روح القدس نفث في روعي» Ye! ASS DRESS SA‏ 
«إنَّ الشّيْطان كَالَ: وَعِرَيِكَ يا رَبّ لا أَبْرَح اغوي مھت ہا اج O‏ 
«إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» درو یھی یٹ A‏ 
۷إِنْ العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله» وح ساو سا الل تی ارا 
«إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجّلوا) ص-ھ!ٗم وم یج E SS‏ 
«إن كنا لنعد لرسول لله له في المجلس الواحد مائة مرة يقول» 00 تو" 
«إنَّ لِكُلَّ او فة فة متي الْمَالُ وف م ا 
«إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة» سوه سيا ات وا مم م E‏ 
«إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات» E MSO RS‏ 
«إن الله تجاوز لأمتي عن ما توسوس به صدورها» E ra eS‏ 


۳1۸ 


طرف الحديث الصفحة 


«إن الله تعالى قال: من عادى لی ولیاً فقد آذنته الحرب» RED‏ ۲۶۷۳۲ 
«إِنْ الله طيّب لا يقبل إلا طیاً وإِنْ الله سس با مس ل اي ۴۰۹٢‏ 
«إن الله كتب على نفسه بنفسه قبل أن يخلق ؛ 0 0 ا 


«إِنَ الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم؛ Seen‏ ۲۷۸ 
«إن الله لا ينظر صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» .... ۲٢٢‏ 


«إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها» SCs‏ ۲۹۸۰ 
«إِنْ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» وفمرییکڈیشو ا ااا 
«إنّ مها أخافٌ عَلَيْكُمْ مَنْ بَعْدِي ما يُفْئَحُ عَلَيْكُمْ یسک سس O‏ 
«إنه ليغانَ على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة» E Ba‏ 
«إنهما يعذّبان وما يعذبان في کبیر) لب ماي كمف املو نم ستاك O‏ 
«أوقد وجدتموہ) ۲۳٢ MSEC SOSA EES‏ 
«أيّ الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان» 7 -ں:ب, + ٔ AE‏ 
«أيكم يحب أن هذا له بدرهم» ساس اسك قم سام بون ارم لمن ۲۷۶۳ 
«أيّما رجل قال لأخيه: يا كافر فقد باء به أحدهما» رسس مض وت نیت ۳۷۹۰ 


«إتاكم والظّنّ فإنَّ الظنہ سی سس لم 0 E ER‏ 


«بينما رجل يتبختر في بردين وقدا چاوکی وی وروی ہر وی وو ہے سو کو ٹر ویرو۔ ہہیا ج۳۹۸ 
«تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن» ید انو تو ل ل وو یو ام VAN.‏ 
«التقوى هاهنا التقوى هاهنا ويشير إلى صدره» نار أ شف ie‏ مو ع ٠.‏ لاا 
«حرم على النار من شهد أن لا إله إلا الله موقناً بها من قلبه» 0 ريل 
«حسبك من صفية قصرھاہ 0 ا 
«الحلال بس والحرام بين کے و ل و ام الم تا ات کی ا ا اس اک 


طرف الحدیث 
«خياركم من ذگرکم بالله رؤيته» e ê‏ لجع و ا او و م وار لم ول ele e‏ 


«دبٌ فيكم داء الأمم قبلکم) اش الموج ا سس ا 


«ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديئاً؛ 0 
«ذكرك أخاك ہما يكره» اص کر وشیا یہ دج سک ا 


سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك» N ES‏ 
اسبقك بها عكاشة» E E‏ 


«سيّد الاستغفار أن يقول العبد: اللَهمَ أنت ربي لا إله إلا أنت» 


«سيروا هذا جمدان سبق المفردون) یتر و کو ا 


(شھدت رسول الله پش وأتاه ضریر فشكا إليه ذھاب بصره» ںہ 
«الشيطان من الرجل فی ثلاثة» 9 وت" 


«الصدق طمأنينة والكذب ريبة» یٰ0 
«صدقك وهو کذوب) ETE‏ ا ون e‏ وو ری تو ا و وک لا کو و EA‏ ف کو کو وتان جه 


» مم م6 م و مامه 


٠‏ م مه م همه وه هم وه 


هه هاه م م وه .6ه 
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1A۲ 


۹۰ 


طرف الحدیث 
«طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً» ا ا ا 
«عليِكُمْ بالصّدق فاه مَعَ ار وما في الْجَنّه سا سح اد 


«عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا» مت 


می یو اس م مو ا به ىس به 2 2 
«قالَ تعس عَبْدُ الديئار وَعَبْدُ الدَرْمَم وَعَبْدُ الْخَمِيصَة» E‏ 


«قال الله تعالى يا ابن آدم: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك» 


قد أفلح من أسلم ورزق کفافاً وقنّعہ الله بما آناه» مر کی 


«كان أ٘حبّ الثياب إلى رسول الله ي أن يلبس الحبرة» 00 
«كان رسول الله 5 ينفق على أهله نفقة سنتھم؛ SES‏ 
«كان النبي لچ يذكر الله على كل أحيانه» E‏ 
«كل لحم نبت من سحت" ویو لا تھا ال وا ام ا وا من 


«لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون» تا ا مم ل ما 
الا أقول: أَلَمّ حرف ولكن: ألف حرف ولام حرف وميم حرف» 5770 
«لا تقل بلسانك إلا معروفاً ولا تبسط يدك إلا إلى الخير؛ مس تی 
«لا تقل تعس الشيطان» حا یوب ا ما ا قم لما وف عا REESE‏ ماک ضا 
«لا تكذبوا علىّ فإله من كذب عليٌ فلیلج التار» یی کات مس ہس دی اہ 
«لا حتی أكون أحب إليك من نفسك» SEE‏ سس سس و 
۷لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده» 0۶9 
۱۷ء يا بنت الصديق» وت و و ان ا و ای ل ارو ف رو فی ف ا وو 


الصفحة 


Vo 


Ye 
۱04 


يلف 
۲۷ 


طرف الحدیث الصفحة 


لا يحل لأحد أن يقدم على أمر حتی يعلم حكم الله فیه؛ سم رت EN‏ 
«لا يدخل الجئة إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر A cade‏ 
الا يرال القند كدت وى الكزت كف eve‏ هه 
۷لا یزال لسانك رطباً من ذكر الله عز وجل) N SDSS‏ رھ ری 
الا يسرق السارق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حین يزني وهو مؤمن؟ تی Ns‏ 
«لاً يَصْلحْ الْكَذْبُْ إلا في تلابٍ؛ محس سج ا ا ٣۸٢‏ 
«لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» ہم لمسرھوت واي EEE‏ 
«لا یلج النار أحد يبكي من خشية الله» ايده ملقم وھ المع لام ع مسب جر 
لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه في النار يهودياً أو نصرانيأ» .... ۲٣۲‏ 
«أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار» CESS‏ ۷۹۳ 
«لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج٢‏ خا نی روه ا VSN ie‏ 
المّا اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحقّ محمّدہ رپ ا ۷۴۹۶ 
«الله أكبر مائة مرة فهوا AERO OSS Se ae‏ ۴۱۷۰۱ 
«اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» م 55۶۸۴۰ 
«اللّهم إِنّي أسألك بحق السّائلين عليك وبحقّ ممشاي إليك» نے ۴۹۷ 
«اللهم إني أسألك التوفیق لمحابك من الأعمال وصدق» کرت حا پا ۴۷۸۷۰ 
الم إِنّی أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبي الرّحمة؛ وص اسك و۷۹ 
«اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك؛ 08 ۹ي“ NE‏ 


«لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم؛ ماو تہ تھی ہہ AV‏ 
الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا ولبكيتم كثيراً» و ا بای O‏ 


الو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقی كافراً» سا سک رن ۸۸۳۰ 
«ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الرباہ SCRA‏ تا 
«ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده» aS‏ ا 
اما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما یجعل أحدكم إصبعه؛ ا ا ری 
سا ذثبان جائعان أرسلا في رَريبة» 97 الل ا 


طرف الحدیث 


لعي لو جیا اس وھ و ويده» e‏ 
«من أذل عنده مؤمن وهو يقدر أن ينصره) ساس 
«من ألقى جلباب الحياء عن وجهه» کو تو ووا ہن اف انوا او 
امن جمع مالاً ثم تصدق منه فلا أجر له؛ 95 لوا 
امن حمی مؤمناً من منافق يعيبه بعث الله ملكاً» 000 
«من خاف الج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله» .. 


او ےت : 
امن قال حين يسمع النداء رضیت بالله رباً وبالإسلام ديناً» 
«من قال سبحان اللہ وبحمده في يوم مائة برۃ ت اا 
امن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له» SS‏ 
امن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً» 0ئ 
امن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار» Re‏ 
«من لزم الاستغفار جعل الله له من کل ضيق مخرجأہ .... 
امن لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله» o e‏ 
«من مات مدمن الخمر سقاه الله» اص ناسح 
«من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة» 


. 


«واعلم أن اللقمة الحرام إذا وقعت؛ لے مر ےس 
«والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين» 
«والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية» می مات 
«وجعل رزقي تحت ظل رمحي؛ +77٤0‏ ہہ 
«وكان يعجبه الريح الطيبة» کے ضرغ مده 20 تازه ا بهل وناو انه 


موسو ری ہیں ۴۰۸۷۳ 


طرف الحدیث الصفحة 


«وما أعطا الله أحداً من عطاء أوسع من الصبرا سی کٹ ای جس تر E‏ 
اومثٹل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربّه؛ وس تمرم حم کے ۲۶۰۶٢۰‏ 
«يأتي على النّاس زمان لا يبالي العبد بحلال» EE. Aue‏ 
«يا ابن آدم إّك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك» AG afraid‏ 
«يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك» VE. aia‏ 
ایا سعد أطب مطعمك تستجبٌ دعوئّك) EN. ESE RSS SA‏ 
لیا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً» VE Cee‏ 
ایا غلام إني أعلمك کلمات احفظ الله يحفظك» و TEN‏ 
لیا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن» E ERIS‏ 
اٹ ما انرك رر كرك وَعقَابِكَ إِيَاهُمْ) 6 یس رج ۷۶۲۰ 
گن IK‏ 


4 


فھرس الموضوعات 
فسم التصوف 


الموضوع 


مقدمة بين يدي كتاب التزكية (التصوف) O EP‏ 
ADE A E ANE‏ 
كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف لمت کک 2000 
الحديث عن التصوف ونشأته ااا اخ مو ون 


موضوع التوبة قبع سا گی و ا مضا فاوح العم عو ای اک کو 
أقوال العلماء في التوبة النصوح San EES SA‏ 
هل تصح التوبة من بعض الذنوب أم لا؟ SAS‏ 
هل يجب الندم في کل وقت على من تذكر ذنبه؟ میکس کش 
هل توبة الكافر نفس إسلامه؟ جا سا اام ھن ماد فقو الوا وار وہ 


الموضوع 


الاستغفار اهام هاما اریم میم +6 .ام م م م قامة 


كل خیر علقه رب العزة بالتقوى ا و و 
لماذا التقوی؟ طح ان رت کن ا انق سا ع ا 
كيف يتقي العبد ربه ESS‏ ہہ 
درجات التقوی 0007 
البواعث على التقوى 0 عا مع ل ا 
غض البصر وک زویو ا ا ا ا او و ا 
حكايتان تبینان عاقبة المخالفة في عدم الغض .. 
سؤال وجواب ظريف ETE‏ 


حفظ اللسان رب ال لوبت سنھ سا سک 
أنواع الکلام او وف وو ویو وی کا و لطن اص 0 ت0 
آفات اللسان ۔ الغيبة SOAR‏ 


أقبح أنواع الغيبة EEE EE‏ 


المستمع شريك المغتاب ecco nnnn‏ 


الأسباب الباعثة على الغيبة وھ وا ا 


الغيية باسم الجرح والتعديل کرو صا و فا ور اة 
المواضع التي تباح فيها الغيبة 0 E‏ 
النميمة نیو جم ایر تی ای کس یی او o‏ 
الإفساد بين المؤمنين ف انهه لاح أي فده کا ا ف لحي i ie ORS AS‏ 


.وام مهمه 


قصة عجيبة فى بيان أثر الغيبة اہ رد ا E SE‏ 


8 © © قاف اه ها هع هاه وه اماه ہر م6 م مم مه 


.»© هاه هه واه هه واه و رہ رک عم وماءعامه ٠ه‏ 


١ه‏ هاه هه هوم ع م و هم مه 0+ و وو م١٠‏ 


مثالب الکذب ةس ما مو a‏ سی تفایض الم او 


اجتناب أكل الحرام» ال في الشبهات سا سس ہت 
المكروه عقبة بين العبد والحرام FOOD‏ 
تساهل الناس بكسب المال PTT‏ می 
من آثار أکل الحرام TET‏ انا اھر تا جک 
حفظ الفروج ل وھ سو RECESS‏ ا 
خطر الزنا على الفرد والمجتمع EAE GEASS ESE‏ 
لا يحل لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم اللہ فيه کت 
تطهير القلب من أدران الشرك والأمراض المفسدة له E‏ 
الریاء GEES SSA SoA‏ قد سوا 


الحسد ٹا ا وی ا و ا ل وی RS‏ ا ہن مو مز 
العقوبات العاجلة للحاسد TEE‏ یکیو وخ مہ 
أبيات فى ذم الحسد وأهله ور وک وو و اتی وك و وق فاق وح كمه امكف انون وو زه زو قد لاق اه 


قصة عجيبة فى عدل الحسد ا ا ا SE‏ 


أقسام الحرص على الشرف ماده ادق ساي سی OES‏ 
حب العاجلة ونسيان الآجلة سیر صر ساس خامب ری 


المسلك الوسط في طلب المال MTS‏ 


ہی بصہمهہ+ھه 


هماه 


مصاحبة العلماء العاملين العارفين بالله. تعالى ال الي ا ات 


سؤال من الإمام الشاطبي صاحب الموافقات لشيخ الصوفية في زمانه 


YY 


الموضوع 


محمد بن عباد النفزي وجوابه أن شيخ التربية لیس بلازم لكل سالك 


لزوم التتلمذ على شیوخ التعلیم لکل سالك و وا وی و وو وو وو و رک 
رؤية الصالحين تذكر بالله عر وجل اف ع اق به افك فلار وھ عقا کو و وت و و کور پا 
أحوال بعض السلف إذا رأى من فيه صلاح ظاهر سر سی ھا 


إثم أمراض القلوب وخطرات النفس ا ا چس سس ا 
وزن الخواطر بميزان الشرع دچھاھ وا امہ اس essai‏ 
رأس المال المحافظة على الفرائض SS‏ اس اا ا سارہ اا 
النوافل جوابر للفرائض جوم سام ما ا امس ہی 
أعظم الفرائض في الإسلام EES SRS RES‏ 
أفضل النوافل 00 


الذكر وآدابه وأنواعه SSSA‏ ل رش انید ا لمن سی 
حضور الملائكة مجالس الذكر فک الم ما کرت صا ےی 
الاستعانة بالله في كل الأمور سرت ae‏ اس تد ا کرد رز اہ ا 
المجاهدة قا لأ و انم SENSES‏ وق ده سوس فاه وی م 


مقامات اليقين 000381 E AS OE‏ رک ا 
يقين الصحابة والسلف ع ا re OA‏ وو ہا وا ار ہر ہہ 


فضیلة الخوف مر تسد سڈ سےا الس LESER‏ 


.6ه ٠ه‏ 


روہ هه 


een 


درجات الزهد و و ھی کا ود جو و ا و و و وو وو و ا و و مو و وو تو و ا و و ات 


قوادح التوکل سوحنم مج عٌہا ل 
التواكل ضد التوكل 9 8 تو" 
نماذج عملية في التوكل واتخاذ الأسباب MSS ed‏ 
مقام الرضا بقضاء الله عز وجل SESS‏ 
الفرق بين الرضا والصبر دحل ESAS ESE‏ 


ee ee es ES مراتب الصدق م‎ 


من علامات الصدق ع مم توم اس خی عفر عم در وھ عم تا 


حکم التوسل بجاہ النبي ا وأقوال المذاهب في ذلك شا 
القول الأول: القول بالجواز سی یس لقا ار ا تہ 
القول الثاني : في حكم التوسل به بعد وفاته مس وخا ل 
القول الثالث: المنع SO OSS‏ ةيد ام اام و و 


5 20 1 ع : 
موقف ابن تيمية من التوسل وتعزير من كَمْر متوسلا بجاه النبي 95 


۲۹ 


١٠و‏ وه ها وه 


الموضوع 


وقفة مع آية #وَابَتَعُوا ليد الوےلەَک> 8 جسمت 


تفسیر أهل التفسیر قاطبة يبين مدى مخالفة أهل الأهواء للمفسرين 


خاتمة نسأل اللہ حسنها TE‏ ھت 


خرس 


و مغ 


متن ابن عاشر 


العقيدة 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


وَبَعْدٌ فَالْعَوهُ بن الله الْمَجِيْدْ 
في عَمُد الآشْعَرِي فق کے 
وَحَْكَمُناألعَفْلِى فَغِيّۂ 
أفسامٌ مُنْتَضہ بار ا 


فْوَاجِبٌ لأَيَفْبَلُ الكَفْيّ بحال 
وجائزاً مَاقَبِلَ الأَْرَیْن ایخ 
وَل واب لی کن LL‏ 
الف وَالرَسلَ بالصَّمَاتٍ 
رک تکلیفٍبشرط العَفل 
أوْيِمَيِيٌ أو e EEE‏ 
يچب ھ الْوبحودٌ وَالْقِدَمْ 


نك 


خرس 


ات تا باسم الانے الف اور 
مِنِالْعُلُوم مما بو كَلَفبَا 
له وَصَحَبِهِ اتی 
فش نظم) ات لِلاميٌ يد 
وَفِي طَرِيقَةٍ يقَةَالْجْتَيْدٍ المَالِكِ 
وَقْفٍ على عاو از وضع تجلا 
وهي الوجُوبُ الاسيِحالَةٌ الْجَوارْ 
را أتن الوت غيقلا 
لِلضَّرُدرِي والتَّظرِي کل في 
سا فحن ل نظر أن و 
لك NEE‏ تصتب الآيَات 
تچ لبت يدم أو حمل 
َو بئثمان ء شرَة EE‏ ا ظَهَرٌ 
كذًا الْبَمّاء وال الفظلى عم 


لے ود ا 


ودره و ملح عی٤‏ 
ES O‏ ۳ 
ویشتجچیل ضد هَلہ الصفات 
كذ 00 KEK EET‏ 
یَجْوزُ فی حَمَهِ عَمّو فَمْلُ الْمُنْكنات 
کے دو کے لیے قَاطِعْ 
يك الحفينيا الأكوان 
ودا محال ودوت العَالُم 
لَوْلَمْيَك الْقِدَمُ وَصف لزم 
لَوْ اتک الْمَنَاءٌ لأنْتَمَى الْقِدَم 
لولم يكن وَصف الهِتّى له افْتَمَرْ 
لَوْلَمْ یکن حَيَّاً مُرِيداً غالما 
وَالعٌَالِ فی الست الْقَضايًا بَاطل 
الع مع وَالْبَصَرٌ وَالکلام 
1 یہد مُنْكِنْ 3 رج 
ولم يَكُونُوا ضاوفیۓ لَلَرِمْ 
إذمُغجرائم نَهُمْ كَقَوْلِهوَبَرْ و 
لو انى التَّبْلِيعٌ أو کو غیم 
وارز الأغرّاض عليهخ مج مُجمّنُۂ 
وَفےل لآ نے الا الله 
تيم کل مذو الْمَعانِي 


شف 


مرح ©# 


e 1‏ 9 
وة الذاتٍ ووصفب وَالفعال 


سَمْع : كلام بَصَرٌ ذِي وَاجباث 
العدم والدوت ذا EEA‏ 

وَأنْ يُمَانَلٌ تفي ا 
وَصَمَمْ وَبَكُمٌ عَمَى 
بأَسرِمَا وَنَرَْكُهَا فِي الْعَدَمَاتُ 
حاجة كل مدت لام 
لا جتمع الكساوئ ا ان 
من حدّث الاضرَاضٍں ف نم لازم 


5 


صمات 


11 رو 4 ل موسي م ام 2 ك0 
م ل ود هو 1 + 


لولم يكن بوَاجیلَمَافدز 
ارا لأا راغ :ها 


قَلْبَ الْعَتَایتِ لرُوماً أَوْجَبَا 
1 6 ھا رق 7 »< م 


بی موي يكفص کالْمَرَض 
أن يَكَذِبَ الإِلَهُ فِي , وم 
مدق هذا الد في كن حجر 
أن يْفْلَبَ الْمَنْهيٌ طَاعَةً لَھُمْ 


وهي مل وجوو ات 
فَصْل وَطَاعَهُ الْجَوارِح الْجَمِيمْ 
قَرَاعِد الإسلام كنينس کات 
ثُمٌ الصَّلاةُ والرّكآهٌ فِي الْقطغ 
الايمانٌ جَرْمٌ بالإله والْكُبُبْ 
رت2 کت ات ست اط ميهد إل 
وأْنًا الإإحسانٌ فمقال مَنْ دراہ 


إذالت تع جا کت براك 


EU‏ مها لشي تال کر 
فُوْلاً وَفْعْلاً مُو الاسْلامُ الرَفِيمْ 
رَهْيَ السَّهادَنَانٍ شَرْط البَاقیِاتِ 
والصَّوْمُ والحج عَلَى مَنِ اسْتَطاحٌ 
واليُسلٍ والأملاك ى OEE‏ 
سفن اج اھر 2: نيران 
أن اف كا ترا 
07 ذي القَلات خذ أقرّى عرَاهُ 


وےھمھمو 


التصوف 


o 7‏ نع ل 0 0 ايه 
وتو ہیں حل مس يجترم 
يماط الافلاع وني الاإضصر ار 
وخاصل التَقْوَى اينات وَامْيْثال 


ENE‏ من اتخبرام 
ظط فَرْجَهُ وَيَتّقي اال 
وَيُوقِفٌ الأمُورَ حَنَّى يَعْلَّمَا 
بعیر ET AER‏ ات تا 
EEE‏ ااا 


وَاغل نات اا ذي الافاتِ 


2 
0 


TY 


ےت قَوْراً مُطلتَاً وهُيّ النَّدَءْ 
ولاف ا5ا اهار 
في ظامر وَباطنِ بَا تُنَال 
رَهْيّ لِلشيكِ کل اح EE‏ 


فى اجس راکتی لمشو ند 
تا اه فيه بوذ حكن 
روخب ول دا 


رونم جب وكل داء 


حب الرِّاسَةٍ وَطرْحٌ الآي 


رَأْسُ الحُطایا ُو حب العاج 
يَصْحَبُ شَیْخاً تارف المَسالِك 
1 22 الل إا راہ 
سافب الف 7 الأنفاس 
EE‏ الْمَمْرُوضَ دا ايان 
ال اک گا بِصَمُو تُب 
تاھد الک لوث الخالمين 
0 رجا شک وَصَبْر نَوْب 
دق تجاهدة في الا 
EE.‏ داك عَارفاً به 

٠‏ ألإلة وَاصْطََفقَاهُ 
۶ 5 نَظْماً لا يفي بالغايه 


2 


تا ا اي ہج تصل 


١ / ١ 


ریت 


2 


ىو 


ايفن 


يا لكر إلا في الاضْطرَارِ لَه 
بت ے ف طرِيقِهٍ امهالك 
کت الد انی محولاة 
وَيَزِنُ الْحَاطِرَ سان لقنطاسن 

والمتمفصل ول هة اي 
وَاْعَونُ في ہے ذا پرڑے 
يدا بِمَقَامَاتٍِ المَقِينْ 
رمد E‏ رض مھ سب 
امن بها الات له 
EN EES‏ ین وا اء 
EE,‏ قن تاب 
تع تللاتسنانة عد الرشتل 
عَلَى الشرورِئ مِنْ علوم الین 


